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  بمثابة مقدمة
  

  !إنه زمن السرد           
  

ٌتلك مسلمة تبدو وكأنها لم تعد قابلة للنقاش، رغـم مـا تثيـره مـن ضـيق فـي  ّ
نفــوس أولئــك الــذين مــا يزالــون يتمترســون فــي خنــدق الــشعر، فــالتحولات 
الدراماتيكيـة التـي عــصفت بالعـالم فــي العقـود الأخيـرة ألقــت بظلالهـا علــى 

ّالأدب أيضا، فكان أن انحسر ذلك الذي ظل يتبـاهى بأنـه ديـوان العـ رب، ً
ًومضى مغادرا الأضواء إلى حيث الكواليس، فيما ظهر السرد بطـلا مطلقـا  ً ً

  .يخطف البريق، ولسان حاله أن الرهان عليه بلا شك رابح
  

ُلــيس فــي ذلــك انحيــاز أعمــى، ولا ينبغــى منــه الــدعوة إلــى إطــلاق رصاصــة الرحمــة 
َعلى نوع أدبي أدي رسالته، فكفى ووفى كمـا يقولـون، ومـا يـزال يـعـ ُ ّ ّ َّول عليـه الكثيـر، بـل ّ

ـــاة،  ـــأن الـــسرد ســـيد الموقـــف، كيـــف لا وقـــد أبـــدى اســـتعداده لمحاكـــاة الحي ُالتبـــشير ب ّ
ــى صــورة مطعمــة  ــة المــشهد فيهــا إل ّومناوشــتها، ومراوغتهــا، والتوغــل فــي ثناياهــا، وإحال

  .بالكلمات تتخذ سمة الديمومة والخلود
ٍ عليـه الحيـاة مـن دبيـب ٍوأكثر من ذلك، كشف عن وفاء منقطع النظير لمـا تنطـوي

ّأجاد الإنصات إليه دونما كدر أو تبرم َ.  
  

ّفالحيـاة مـادة الـسرد وخامتــه الأولـى، يطوعهـا الكاتـب ويعيــد تـشكيلها كيفهـا شــاء،  ُ
، "سـرد الحيـاة"وفق رؤيته الجمالية وأسلوبيته الخاصة، من هنا جاء عنوان هـذا الكتـاب 
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ّيثري إذا ما استوحى دفقات الحياة، وتشبع فالحياة غنية بما هو جدير بالسرد، والسرد 
  .بها

ًيضم الكتاب زهاء أربعين مقالة، تتناول نصوصا روائية ومجموعات قصصية عربية، 
ّتــم التعامــل مــع كــل مــن هــذه الأعمــال بوصــفها مــادة جمليــة تجتــرح أســئلتها الخاصــة، 

ًوتتفرد في سماتها عن سواها، وقد كتبت المقالات استجابة للأثر المت ّحصل بعـد قـراءة ُ
ًالأعمال الأدبية، كل على حدة، دون الخضوع لبرنـامج قـراءة معـد مـسبقا، وبمنـأى عـن  ّ
ًأي خطـــك مدروســـة فـــي هـــذا الـــسياق، هـــذا مـــا يفـــسر حـــضورا لتجـــارب ســـردية وغيابـــا  ً ّ ّ
ّلأخرى في البلد الواحد، مثلما يفسر انصباب التركيز على نتاج سردي في بلدان عربيـة 

ً وهو يفسر أيـضا التبـاين فـي مـستوى التجـارب التـي جـرى تناولهـا، مـن أكثر من سواها، ّ
  .ّحيث التقنية والموضوع، والتفاوت في الدربة وخبرة الكتابة

  

ًرغم ذلك، يمكن القول إن لم شمل هـذه المقـالات معـا، يـضيء أجـزاء فـي الـصرة  ُ ً ِ
ُّتلمس الدرب الـذي ّالبانورامية للسرد العربي الذي صدر في العقدين الأخيرين، ويتوخى 

ّاختطه لنفسه، كاشـفة عـن قواسـم مـشتركة فيـه، وملامـح عامـة تـؤطره، دون ادعـاء جـلاء  ّ َّ ً
  .صورته بأبعاداها كافة

ــي، الروايــة  ــه الــسرد العرب مــن حيــث الأســاليب، تؤشــر المقــالات علــى مــا اتجــه إلي
والاسـتباقات ٍوالقصة على السواء، من خلخلة للتتابع الطبيعي للزمن عبر الاسترجاعات 

الزمنية، كذلك العناية الأقل بتفاصيل المكان، واستخدام التكنيك السينمائي والتصوير، 
ــا  ــوعي، كنمــا بــدأ الــسرد يــشهد تحــولا وانقلاب ًواللجــوء إلــى المونولــوج الــداخلي وتيــار ال ً
ًجذريا لصورة الذات، فبدلا من أن تكون الذات الجمعية المتشكلة من أصـداء الـذوات  ً

ـــ ـــك كـــل منهـــا رؤاهـــا الفردي ـــذوات التـــي تمتل ـــسكبة فيهـــا، هـــي المركـــز صـــارت ال ّة المن
  .وتصوراتها وتطلعاتها الخاصة، هي المحور الذي تتبلور الذات الجمعية ضمن دوائره

  

ــي الــسرد، إذا اختفــى  ــيم"ًهــذا مــا اســتتبع تغييــرا فــي بن ــراوي العل أو كــاد، وهــو " ال
أ بها ويفـسرها ويحللهـا ويتـدخل فـي كـل الرواي الذي ظل لعقود يمسك بالأحداث، يتنب
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ــراوي مــن تقــديم .. شــاردة وواردة فيهــا ــذي يمكــن ال ــه ضــمير المــتكلم ال ــدلا من ّوشــاع ب ً
منظور ذاتي يرصد انعكاسات الخـارج علـى داخـل الشخـصية، إلـى جانـب ذلـك، بـرزت 
ٌّظاهرة جمع أكثر من ضمير سردي، أو اعتماد رواة عـدة فـي الـنص الواحـد، يرصـد كـل 

ــا مــنه م الأحــداث مــن وجهــة نظــره، بمــا يتــيح للقــارئ الإطلالــة علــى الأحــداث مــن زواي
ًمختلفة، والانحياز لوجهـة النظـر التـي يـرى أنهـا تعبـر عنـه، بمـا يجعلـه شـريكا فـاعلا فـي  ً ّ

ّإنتاج النص، أو إعادة إنتاجه، وفقا لما تراه إحدى نظريات التلقي ً.  
  

البني، تغيرت طبيعة تناول الموضـوعات ْوعلى وقع التغيير الذي أصاب الأساليب و
وطريقــة معالجتهــا، إذ تكــشف المقــالات عــن انــشغالها الروايــة العربيــة فــي الــراهن، وعــن 
أســـئلتها الكبـــرى التـــي تتـــصدرها موضـــوعة الحـــرب بـــلا منـــازع، ســـواء كوقـــائع يوميـــة أو 

لفـرد كمرحلة تاريخية أو كحدث له نتائجه وتداعياته على الجماعـة، وقبـل ذلـك، علـى ا
َالــذي بــات يعــاني مــن شــروخات وتـــصدعات نفــسية، وفقــد قدرتــه علــى الانخــراط فـــي  ّ
ـــه الإحـــساس بـــالاغتراب  ـــى محيطـــه، وســـيطر علي َالحـــراك الاجتمـــاعي، أو الانفتـــاح عل

  .والتخبط، وفقدان البوصلة
  

َالحـرب فـي الأعمـال المتناولـة، بـالمزج بـين الـواقعي الـذي يمثـل وظهرت تجليـات 
مرحلة الـضعف والخـذلان، وبـين الأسـطوري الـذي يحيـل البطـل إلـى صـانع للمعجـزات، 

ًالإنـسان أحيانـا، لـصالح / كما استعاضت هذه الأعمال، بالعموم والمجمل، عن البطـل 
  .أنسنة المفردات المحيطة وبعث الحياة فيها

  

ٍآخر، تكشف الأعمـال المدروسـة عـن إعـلاء مـن شـأن الفـرد، وانتـصار على صعيد  ٍ
ًللــذات واســتعادة صــوتها الــذي جــرى تغييبــه فــي الــسابق، إذ صــار متاحــا لهــا أن تــسأل 
ّوتـشك وتنتقـد وتفعـل وجودهــا وتؤكـد إنـسانيتها، محققـة جيزهــا الخـاص الـذي تواجـه بــه  ًّ ّ ّ

ًواقعا مثخنا بالهزائم والخسارات، وتتصدى عب   .َره قيم الاستهلاك والتبعيةً
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  النصوص الروائية
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  مؤنس الرزاز " حين تستيقظ الأحلام"
  

  المسافة بين الراوي والروائي
  

روائيــة وجــد الروائــي الأردنــي الراجــل مــؤنس الــرزاز لــيس مــن شخــصية 
فـي روايـة " مختـار"ّنفسه فيها، وعبـرت عنـه خيـر تعبيـر، مثـل شخـصية 

يرمـز إلـى الاصـطفاء، ويـشي " مختـار"، فاسـم "حين تستيقظ الأحـلام"
بأن صـاحبه يحمـل رسـالة، أو خـصوصية مـا، أو قـدرات تفـوق قـدرات 

ًراه فــي نفــسه منطلقــا مــن أنــه الآخــرين، وهــو بالتأكيــد مــا كــان مــؤنس يــ
ًليس إنسانا عاديا، كما يكشف في سيرته  التي عكـف علـى " ّالجوانية"ً

الأردنيــة خــلال العــام " أفكــار"نــشرها فــي حلقــات متتابعــة فــي مجلــة 
  .الأخير قبل رحيله

  

ُ، يقبــل علــى )مثلــه مثــل مــؤنس( ابــن عائلــة عريقــة – كمــا يبــدو في الروايــة –مختــار 
وكــذا (ً بــنهم، لأنــه يــتقن اللغــة الإنجليزيــة جيــدا –ًصوصا العــالمي منــه  خــ–قــراءة الأدب 
ّ، وهــو يتنقــل بــين صــفحات الكتــاب الــذي يقــرؤه ويعــيش أحداثــه كمــا لــو )كــان مــؤنس

ًوهذا ما عرف عن مؤنس أيضا(كان أحد أبطاله  َ ِ ُ.(  
  

ًولمختار علاقات صداقة مع أشخاص عـرفهم مـؤنس، وشـكل عـددا مـنهم مـا دعـاه  ّ
هاشـــم غرابيــــة، ) هـــــ(، مثـــل الروائـــي "عـــصابة الـــوردة الداميــــة: "مـــؤنس في الفـــترة نفــــسها
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ّشعــشاعة صــاحب مكتبــة عمــان الــشهيرة الــتي ) أســامة(ســعود قبــيلات، و) س(والقــاص 
  .كان الرزاز من روادها الدائمين

من الحياة هو المدخل الملائم لقراءة ما كتبه هذا الروائـي العظـيم مـن إن تعب مؤنس 
زاويــة أخــرى غــير الــتي جــرى تناولــه في العــادة منهــا، وربمــا كــان هــذا هــو الــدافع الحقيقــي 

ــــه  ــــب روايت ــــه الأخــــرى كــــذلك(لمــــؤنس كــــي يكت ــــى )وروايات ، بأســــلوب تجــــريبي يتكــــئ عل
ًابطــا ومفهومــا في ظــاهره، لكنــه، إذا مــا ًالفانتازيــا، فاضــحا حقيقــة الواقــع الــذي يبــدو متر ً

الـشظايا "ونتذكر هنا رواية (ّأمعنا النظر فيه، مليء بالتناقضات والتشظي بأزمته وأمكنته 
  .على وجه الخصوص" والفسيفساء

  

شخصية مختار، شخصية واقعية من جهة أĔا تشعر بالعجز وتبحث عـن الخـلاص؛ 
، وهي بالإضافة إلى ذلك )على عكس ما سعى إليه المتصوفة(ُخلاص الجسد من الروح 

ّنـصف جنيـة، كمـا هـم / ّشخصية أسطورية من جهة أĔا تتكون مـن تركيبـة نـصف بـشرية
ٌو أنصاف آلهـة، مختـار ابـن لأم جنيـة وأب أبطال الأساطير الذي يكونون في العادة آلهة أ

ّمـن البـشر، ولـذا فهـو يتـصف بالخـارق واللاعـادي، حيـث إنـه يـسمع مـا يـدور في أذهــان 
ًالآخـرين دون أن ينطلقـوا بــه، ويـستطيع لـبس طاقيــة الإخفـاء فيـصبح حينهــا روحـا بجــسد 

ــــؤ  ــــى استــــشراف المــــستقبل والتنب ــــدرة عل ــــضا يملــــك ق ــــواري عــــن الأبــــصار، وهــــو أي بمــــا ًيت
  .سيحدث، كما حدث حين تنبأ بموت الكلبة لوسي

  

يعــيش في عــالمين، يبحــث عــن " مختــار"هــذا المــزج بــين الــواقعي والأســطوري، جعــل 
َّالاستقرار في أي منهم، لكنه يمني بالفشل، فهو حـين يحـب هبـة ابنـة الجـيران لا يـوفـق في  َُ ّ ّ

ً رجـلا غنيـا عليـه، يفــشل ّجعلهـا تبادلـه الـشعور نفـسه، وحـين يقـرر قتلهـا بعـد أن فـضلت ً
ًأيضا، وتتوالى حلقات الفشل التي لا يخرج مختار منها إلا حين يقرر الاستقرار في سلطنة 

  .النوم، عالمه الخاص



 

١٣ 

 

َعــرف عــن مــؤنس أنــه شــخص تفاصــيلي، وإن كــان يبــدو أنــه لا يأبــه بالتفاصــيل في  ِ ُ
ٌحياتـه مرشَّـح ليلعـب لأنه كذلك، فإن كل ما يمكـن أن يـصادفه في ، حياته أو يلتفت لها

دور بطولة ما، إذا ما شاء توظيفه في نصه السردي، لذلك يبدو من العسير عـزل عنـصر 
اللغــة، أو الزمــان، أو المكــان عــن مــتن الحكايــة الــتي تحكيهــا الروايــة، لأن لكــل مــن هــذه 
العناصــر دوره في بطولــة الــنص، وإن كــان يــصعب تحديــد هــذا الــدور بالــضبط، أو فــصله 

 العناصر الأخرى، بمعنى أن تضافر العناصر يؤدي إلى بطولتها مجتمعـة، وبطولـة عن أدوار
  .ًكل منها على حدة أيضا

  

مـا يمكـن دعوتـه " حـين تـستيقظ الأحـلام"ًانسجاما مع مـا سـبق، يغلـب علـى روايـة 
، وتكثــــر الاســــترجاعات والاســـــتباقات، وهــــذا يناســــب مــــا تتــــسم بـــــه "الــــزمن النفــــسي"

من استلاب وشعور بالضياع واللاجدوى، ما يدفعه إلى " مختار"البطل / شخصية الرواي
ًالهروب أو اللجـوء إلى منطقـة اللاوعـي، حيـث تتـداعى الأحـلام دون ضـابط كاشـفة عـن 

ـــده نوعـــان ـــة، إذا الحلـــم عن حلـــم اليقظـــة الـــذي : فهـــم الـــرزاز لهـــا مـــن وجهـــة نظـــر فرويدي
ًيتــشكل فيهــا الروائــي يقـــرأ روايــة والجــا عالمهـــا، ومنــتقلا  في أحــداثها كمـــا لــو أنــه إحـــدى ً

ّليقابـل سـلطان النـوم الـذي يمهـد " سـلطنة النـوم"شخصياēا، وحلم النوم الـذي ينقلـه إلى 
  .له السبل للالتقاء بحبيته هبة

  

ّأمــا المكــان الــواقعي، فهــو لا يتعــدى جغرافيــة عمــان حيــث وســط البلــد، والــساحة 
ًشـــعور مختـــار تجـــاه هـــذا المكـــان ســـلبيا، الهاشميـــة، والـــدوار الأول والثـــاني والثالـــث، ويبـــدو 

ّخصوصا حين يتحدث عن تحرشات المارة بوالدته عندما كـان يرافقهـا وسـط البلـد، هـذه  ً
ـــه والاكتفـــاء  ـــار داخـــل جـــدران بيت ـــسلبية للمكـــان كانـــت الـــسبب في تقوقـــع مخت النظـــرة ال

اذا كــان بالارتحــال عــبر فــضاءات يحققهــا انكبابــه علــى القــراءة، ومــن هنــا يمكننــا معرفــة لمــ
ًالروائـي يميـل دائمـا إلى الأمـاكن المغلقـة والحـديث عنهـا، خـصوصا بيـت العائلـة، / الرواي  ً



 

١٤ 

 

ّوبيـــت حبيبتــــه هبـــة وزوجهــــا الثـــري، وكمعــــادل موضـــوعي، مثلــــت ســـلطنة النــــوم المكــــان 
  .الأسطوري في الواية التي تسكنه اللامرئيات من أحلام وأخيلة وهموم

  

روايـة "اية تحقق لخياله متعة خلـق النهايـة الـتي يريـد وكما كان مؤنس يحب أن يقرأ رو
، فإنــه حــين تــستيقظ الأحــلام ذات Ĕايــة مفتوحــة، تتــيح للقــارئ "مفتوحــة علــى التأويــل

المــشاركة فيهــا وصــياغة جــزء مــن أحــداثها، كمــا لــو أنــه بطــل فيهــا، إĔــا لعبــة مــؤنس الــتي 
لى أبطــال مــن ورق، والعكــس قلــب الأدوار، وتحويــل الأبطــال الحقيقيــين إ: ًأجادهــا جيــدا

  .١ًأيضا، وكأنما هو لا يرى مسافة بين الواقعي والفانتازي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .١٩٩٧المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، * 
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  إبراهيم الكوني" ملكوت طفلة الرب"
  

  " الأبدية- الصحراء –الحرية "ثلاثي 
   

َتسرد هذه الرواية للكاتب الليبي إبراهيم الكني، مسيرة طفلـة مـا تـزال 
تحظــو خطواتهــا الأولــى علـــى الأرض، وهــي تــروي حكاياتهــا بلـــسانها 

ــــسان الــــصمت" ــــم يعتــــد بعــــد لغــــة النــــاس المحيطــــين بهــــا " ل ــــذي ل َال
أو مـن لهـم بـاع فـي البقـاء علـى قيـد الحيـاة، ) كمـا تـسميهم" الكبار("

ٌمت التـــي تـــروي منهـــا البطلـــة، معـــادل موضـــوعي يبـــدو أن منطقـــة الـــص
ّلمنطقـــة التأمـــل والتفكـــر وأعمـــال الخيـــال، إنهـــا كمـــا تـــصفهما البطلـــة 

ٌوالتــي هــي حكــر، " لغــة الحقيقيــة الأولــى) "الروايــة بــضمير المخاطــب(
على الفئة التي تطلقون عليهـا اسـم الـصغار، كمـا تطلقونـه "كما تقول، 

كلمــه الآن لـيس لــسان أهــل الــدنيا، الآن علـى دون أن تــدوروا أن مــا أت
ولكنــه لـــسان حـــال الــدنيا، هـــل تعلمـــون لمــاذا؟ لأن مـــن تكلـــم لـــسان 
ــدا، ومــن تكلــم لــسان  ــه أن يــتكلم لــسان الــدنيا أب ًالأبديــة لــن يكتــب ل

" الدنيا هيهات، ثم هيهـات، أن يـتكلم لـسان الأبديـة، لـسان الحقيقـة 
  ) .١١ص (
  

دائـــرة، تــشكل كــل واحـــدة منهــا محطـــة الروايـــة إلى ســت عــشرة / ينقــسم الكتــاب 
الـتي تكتـشف العـالم وموجوداتـه عـبر تأملهـا الـذاتي في " أنـا"انتقال في الوعي والرؤيـة عنـد 



 

١٦ 

 

، ويـصعب علـيهم فهمـه بـإدراكهم المحـدود "الكبـار"المطلـق، وهـو تأمـل خـارج عـن منطـق 
وايـة، ترفـضها تظل البطلة، على مـدار الر" أرضية"لما يحيط đم، وبما اكتسبوه من عادات 

  .وتنتقدها بشدة
  

، فــإن حــساđا للــزمن يختلــف "الكبــار"وكمــا أĔــا لا تــتكلم بلغــة المحيطــين đــا مــن 
ًالـتي لا يتجـاوز عمرهـا علـى الأرض أيامـا معـدودة، تمتلـك " أنـا"ًأيضا عن حساđم لـه؛ فــ

من الحكمة والرؤية العميقة ما لا يمتلكـه شـيخ طـاعن في الـسن، إذ إĔـا لا تحـتكم لقيـاس 
ــــزمن، وإنمــــا ــــاس الأبديــــةأهــــل الــــدنيا لل مــــسك الأبديــــة، أعــــترف لكــــم، يقــــول إن : " لمقي

ّحقيقتهــا تتخبــأ في الومــضة، حقيقتهــا تتــستر في الجــزء الأقــصر عمــرا مــن مجــرد الومـــضة،  ً
ّوهــي لم يكــن في مقــدورها أن تـــصير دهــرا، أن تــصير أبديـــة، إن لم تخــف ســرها في هـــذه  ِ ُْ ّ ً

ًالجزئيـة، أمـا مـا ترونـه أنـتم دهـرا، مـا تــسمونه خلـودا ، مـا هـو إلا المظهـر، مـا هـو إلا المــرآة ً
ٌلهــذا الجـــوهر الخفـــي المتنـــاهي في ضـــآلته، لهـــذا فـــإن حقيقـــة الخلـــود تنـــام في قـــاع هـــو عـــدم  ٍ

  ).١٥ص " (بمقياس زمانكم الدنيوي
  

ً، كما يتبين القارئ من خطاđا ومـن اسمهـا أيـضا، طفلـة غـير عاديـة، تتمتـع "أنا"إن  ّ
ًاسمي، إذا، قرين القطـب، اسمـي : "čتجل أرضي لصورة إلهيةبنبوءة وبقوة خفية، وكأĔا هي 

ــــف لا أتزعــــزع فرحــــا đــــذه  ــــسماوات ومــــا بينهمــــا، فكي ًقــــرين مالــــك الثقلــــين والأرض وال
، ولــذا تبـــدو )١٠ص "(الــشهادة الـــتي كبلــت باســـم الأم كمــا يـــرد في ألــواح الأمـــم الأولى

ُس وأســـرارهم، ويـــشي خطاđـــا قـــادرة علـــى استـــشراف المـــستقبل، وعالمـــة بخبايـــا النـــا" ّأنـــا"
ًبالحكمــة العميقــة الــتي يتخللهــا موعظــة تكــون أحيانــا مباشــرة، تــدل علــى الرســالة الإلهيــة 

المأســـاة ليـــست في أن تـــأتوا : "لأهـــل الأرض، وهنـــا مثـــال علـــى ذلـــك" أنـــا"الـــتي تحملهـــا 
  .المنكر، ولكن في أن تستمرئوا المنكر



 

١٧ 

 

ّفي ألا تستــشعروا الخجــل أو النــدم، لأن المأســاة ليــست في أن تقترفــوا الآثــام، ولكــن 
ـــرفض أن  صـــاحب الإثم لـــيس مـــن يقـــترف الإثم، ولكـــن الآثم هـــو مـــن يكـــابر، هـــو مـــن ي

  ). ١٥ص (يعترف بالإثم، هو من ينكر التوبة 
  

ًولعــل الخطــاب الــوعظي المباشــر، وإن كــان هنــاك مــا يــبرره موضــوعيا، لا يوجــد مــا 
ًيــبرره فنيـــا، خـــصوصا وأن هــذا الخطـــاب تخ ً الروايـــة، كاشـــفا –لـــل معظـــم أجــزار الكتـــاب ً

ِِأحيانا عن تدخل الكاتب وإملائه رؤيته على شخصيات روايته ّ ً.  
  

طبــــائع البــــشر مــــن خـــلال احتكاكهــــا المباشــــر بنمــــاذج مــــنهم، كــــالمرأة " أنــــا"تعـــاين 
الــتي لا تكــف عــن الثرثــرة والكــذب والنميمــة، والمــرأة الــساحرة الــتي أرادات أن " الــسعلاة"

ًولجدēا، فانقلـب الـسحر عليهـا، إذ إĔـا بعـد أن وضـعت مـسحوقا غريبـا " أنا"م تكيد لأ ً
ـــا"في قـــارورة المـــاء لتـــشرب منهـــا الأم أو الجـــدة، رأēـــا  ـــتي حاولـــت جاهـــدة ســـكب " أن ال

ـــدغعتها  ـــتي غـــادرت مكاĔـــا كمـــن ل القـــارورة علـــى الأرض ليغمـــر المـــاء مقعـــد الـــساحرة ال
أقلعــت تلــك المخلوقــة عــن زيارتنــا، "جــة، حيــث هــو النتي" أنــا "أفعــى، ومــا أصــلج صــدر 

  ).٤٨ص " (ًفلم يقع عليها بصري، بعد ذلك اليوم أبدا
  

تقـوم التيمـة الرئيـسية للروايــة علـى تمجيـد الحريـة واســتجلاء مفهومهـا، ورفـض كـل مــا 
ّعلـى الجـسد الـذي تـراه سلـسلة " قمقـم"وصف " أنا"ّيحد منها أو يحجمها، لذلك تطلق 

ل الروح، منها ما هو خارج عن إرادة الإنـسان كالجـسد، ومنهـا مـا من عدة سلاسل تكب
ّأصــفاد تلــو الأخــرى تحــد .. هــو مــن صــنع الإنــسان كاللبــاس والقمــاط والجــدران والأرض

تزحزحــت مــن المكــان في محاولــة بطوليــة : "مــن انطــلاق الإنــسان، ومــن إحــساسه بالحريــة
رجوحــة، عـــن الــدار الــتي تحـــوي للتحــرر مــن أغـــلال المكــان، في محاولــة للاغـــتراب عــن الأ

  ).٢٤ص " (الأرجوحة، عن الارض التي تسع الدار، عن الدنيا التي تلف الأرض



 

١٨ 

 

ُِّكـــأني أتـــساءل عـــن حقيقـــة الحريـــة الـــتي لا ēبنـــا نفـــسها بوســـيلة : "وفي مقطـــع آخـــر
ــــةً  بي إلى  ــــستطيع أن يــــصير مطي الجــــسد، كــــأني أنكــــر وجــــودي في الجــــسد إذا كــــان لا ي

  ).٢٥ص " (الحرية
  

الـتي تبــدأ " أنـا"ة ēجـس بالحريـة كلمـا تـشبعت دوائرهــا واتـسعت أكثـر، فــتظـل الروايـ
بــالتعرف علــى مراحــل الحيــاة، منــذ حلــول الــروح في الجــسد، حــتى المــوت تــرى في المــوت 
ًمعـــادلا للحريـــة، إذ إن خـــروج الـــروح مـــن الجـــسد يعـــني تحررهـــا مـــن القيـــد الـــذي يكبلهـــا، 

ًو مـا يتــضح مـثلا مــن حادثـة غــرق الدميــة وحـين تمتلــك حريتهـا فإĔــا تمتلـك ســعادēا، وهــ
لإنقاذها من الموت، ثم تشعر بالندم بعد ذلك لأĔا حرمت دميتهـا مـن " أنا"التي تسارع 

قـــرأت الرســــالة علــــى الفـــور، قــــرأت رســـالة اللــــوم الــــتي : "لـــذة اســــتعادēا لحريتهـــا بــــالموت
َتستصرخ الخفاء قائلة إن الخطيئة التي تفوق بجرمها القتل هي أن ُ َ َ ننزع الخيـار مـن مخلـوق، َ

ًفنقوده فصبا إلى الجنة مكبلا بالسلاسل، لأن السلاسل في عرف الحريـة هـي الـسلاسل،  ً
  ).٣٨ص " (ّهي السلاسل لو قادتنا إلى الجنات

  

فكـــرة الـــلا اســـتقرار، والـــذهاب باتجـــاه اĐهـــول، وأن " أنـــا"كمـــا ظلـــت ēـــيمن علـــى 
 الــذهاب بتجـاه الحريــة، وظلــت الــصحراء الرحيـل مــن الجــسد هـو مــا يحقــق للـروح والخيــال

ـــتي لا  ـــدة ال ـــه؛ الـــصحراء الممت ـــة، ومهربـــا مـــن صـــورة الواقـــع بأصـــفاده وأغلال ًمعـــادلا للحري ً
.. ًيعـرف سـاكنوها الاسـتقرار، مواصــلين ارتحـالهم نحـو مكـان جديــد وكـشف جديـد دائمــا

عن أهل " ناأ"وفي ذلك يكمن سر إقبالهم على الحياة، وإحساسهم بحلاوة الحرية، تروي 
ّيلتحمــون بــساحة الحريــة الخالــدة المــسماة في لغــتكم صــحراء، فتــزرع في : "الــصحراء، أĔــم

َقلــوđم أحاجيهــا، تلــك العطايــا الخفيــة الــتي تحقــق أعجوبــة التمــاهي بــين المــساء المرصــعة 
بـــالأنجم والأرض المغـــسولة بـــالعراء والعزلـــة وأشـــعة الـــشموس الأبديـــة لتخلـــق مـــن القطبـــين 

ًلسحرية جرما واحدا، طينة واحدة، حرما واحدابعصاها ا ًً   ).١٣٠ص" (ً
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ًفالــصحراء، كمــا تــصورها الروايــة، تبــدو معبــدا لناســك أو صــومعة لمتــصوف ينقطــع  ً
ّعن أسباب الدنيا للتأمل في حالها، واكتشاف أسرار الكون وخفايـاه، عـبر تأملـه وتفكـره 

ير ذات البعــد الــصوفي في المقــاطع َفيهــا، ومــن الملاحــظ اهتمــام الكــوني بــالمفردات والتعــاب
سـواء (صـاحب العزلـة ..): "خلـوة، حلـول، عزلـة، المريـد: مـن مثـل(التي تـصف الـصحراء 

انقطع بعزلتـه في الـصحراء أو اسـتدعى خلـوة الـصحراء لتـسكن هـي قلبـه بـدل أن يـسكن 
ً، هو دائما من الخوف في أمان، لأن عزلته ليست تقوقعـا أو انطـواء كمـا يظـ)هو قلبها ن ً

ص " (البلهاء، ولكنها عزلة الانقطـاع إلى الكـون، عزلـة التمـاهي مـع كائنـات هـذا الكـون
١٣١.(  
  

 مع الكاهن الذي – والترحال صفة ملازمة للصحراء –" أنا"تصور الرواية رحلة 
يعرج đا إلى أعلى سفح الجبل لتطل من هناك على أرض الأرض، وترى أحوالهم بعد 

ُالفطرة التي فطروا عليها، واستطابوا حياة الاستقرار / الحرية/ ّأن تخلوا عن الصحراء
فالأخ .. لون ويمارسون مختلف أنواع الشروروالمدنية فأصبحوا يكيدون ويتنابزون ويتقات

 بالشر يترصد أخاه في الرحم والدم ليقتله في سبيل الاستيلاء على شبر أرض مسكون"
ِلم يشتر لها من السوق زينة من معدن الذهب اللعين لتتباهى "والمرأة تقتل زوجها لأنه "

ًيتآمر لدفن أبيه حيا انتقاما لأنه رفض "، والأبن "đا أمام جارēا في حفل زفاف قريبتها ً
  ).١٣٤ص " (قق đا صفقة مشبوهةأن يهبه ثروته كي يح

  

ولعل قمة الشر تكمن في الاعتداء على الصحراء وكائناēا، إذ تنتهي الرواية بموت 
، لأĔا "الإله الجبلي"لقب " أنا"والذي أطلقت عليه " ّالودان"الحيوان الجبلي المسمى 

ْترى أنه يجسد قدرة االله في خلقه، حيث يقدم أحدهم على قتله، مما يستفز  التي " أنا"ّ
َتتكلم، أخيرا، بلسان أهل الدنيا، فترتكب بذلك الخطيئة التي افتتحت الرواية بالتحذير  ً

ًأحسنت بسم الإثم يسري في عروقي، وفي دمي، لأعلم أخيرا أني : "من الوقوع فيها ّ ُ
ًتكلمت، لم أتكلم بلسان الصمت كما تكلمت دائما، ولكني تكلمت بلسانكم أنتم 
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" ت بلساني فارتكبت الخطيئة، تكلمت بلسان الخطيئة ففقدت لسانيهذه المرة، تكلم
  ).١٣٧ص (

ّهنا، تبدو الرواية في الإطار العام، كبقعة ماء أسقط فيها حجر فشكل دوائر 
، السعلاة، الميلاد، ١الاسم، الزمان، القمقم، الدمية، كلمة السر، الخطيئة (متعددة 

ّم ما قبلها، وتبشر بأخرى أكثر اتساعا تولد ّ، تتسع كل دائرة لتض.. )الخروج، الرؤيا ً ّ ّ
  .ًمنها وصولا إلى نقطة النهاية؛ النقطة التي بدأت منها

  

ًوقد أفاد الكوني في الرواية، من النص الديني، خصوصا القرآني، متناصا معه  ً ّ
ًومقتبسا منه، بما يخدم البناء الفني ويدفع الأحداث نحو ذروēا، ومثال ذلك، المقطع 

ها : "عن مصير من يتنكر للصحراء" أنا" ورد على لسان الكاهن، وهو يحدث الذي
ًأنت ترينهم أمواتا يدفنون أمواتا بعد أن كانوا أحياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ً "

  .١)١٣٣ص (
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  هاني الراهب" خضراء كالمستنقعات"
  

  تسليع الأنثى في مجتمع البطركة
  

للــسوري الراحــل هــاني الراهــب " خــضراء كالمــستنقعات"ّتــصور روايــة 
فــــي المجتمــــع البطريركــــي الــــذي ينظــــر إليهــــا ) الأنثــــى(معانــــاة المــــرأة 

منها من دون أي " الانتفاع"يحدد هو قيمتها وغايات " سلعة"بوصفها 
 تـــصحيح هـــذا دور لهــا فـــي ذلــك، مـــا يـــدفع ســلمى بطلـــة الروايـــة إلــى

َّالواقع وتصويب اعوجاجه، وقد قر فـي نفـسها أن الثـورة علـى المـسلم  َّ
ْبه وتحريك الراكد في بركة الحياة الاجتماعية يحتاجان دونهما الكثير 

  .من الصمود والتضحية والقبض على جمر القناعات
  

َ، عزمــا وتــصميما كبــيرين للتــصدي لكــل مــ)الــراوي بــضمير الأنــا(إذ تحمــل ســلمى  ً ا ً
وكـــان نـــزع .. أمهـــا، أخوهـــا عبـــود، أخوالهـــا وأعمامهـــا: يمثـــل اĐتمـــع البطريركـــي أو يتمثلـــه

ُالحجـــاب الــــذي فــــرض عليهــــا عنــــد بلوغهــــا الثامنــــة عــــشرة أول مظــــاهر التحــــدي الــــذي 
الـــتي يخوضـــها " المعركـــة"ّمارســـته، لتواجـــه ردة فعـــل عنيفـــة بـــدت بالنـــسبة إليهـــا أقـــرب إلى 

ًأمـسك أخـي عبـود بي ومنعـني مـن الخـروج، وطبعـا قاومتـه، ": ّالعالم جميعه ضدها وحـدها
  .ًوطبعا دفعني بعنف داخل البيت

  

هذا كله معروف ومثله .. واندفعت إلى الخارج، وأمسك بي ورماني وضربني ورفسني 
ّكثير، لكن الذي ليس مثله شيء هـو أن مقاومـة أهلـي جعلتـني أصـمم بجـنن علـى تنفيـذ 
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الـذي شــارك فيـه أخــوإلى وعمــي (لتـدخل الجــسدي العنيــف أهـدافي، لــو لم يتـدخلوا هــذا ا
  ).٩ص"(ُلكنت أغلب الظن ترددت أو جبنت في التنفيذ ) مدة أسبوع 

  

هــذا الموقــع الــذي يتميــز بثوريــة عفويــة تبــدو علــى ســجيتها في المقــام الأول، إذ هــي 
ـــذاēا وضـــمن إطارهـــا الاجتمـــاعي الخـــاص، دعـــم ركـــائ َثوريـــة تنطلـــق مـــن رؤيـــة البطلـــة ل َ زه ّ

ٌَمعجـــم لغـــوي ثـــري أغـــني حركـــة الـــسرد في الروايـــة وواكـــب تطـــور وعـــي  بـــذاēا " ســـلمى"ٌ
ًالمـستقلة الحـرة، ليرتفـع قنـاع القبـول بالمعــارف عليـه عـن وجههـا وقناعاēـا تـدريجيا، وليجــد  َ
ًالمتلقـــي نفـــسه في مواجهـــة امـــرأة تجتهـــد أن تؤســـس لهـــا كيانـــا خاصـــا في نظـــام اجتمـــاعي  ً

ّظورات والمحرمات، حتى إن أمها مـن أشـد الحريـصين علـى التـذكير đـا تطول فيه قائمة المح ّ
أمي لم تكن غـير حـصار وشـقاء لعقلـي وروحـي، لم تكـن فقـط ": "على النازلة والطالعة"

تعـــترض علـــى فـــيض تحركـــاتي والنهـــر الـــذي يجـــري في داخلـــي، كانـــت كـــل يـــوم وكـــل مـــرة 
احــي للنهـر، وإلى البــساتين أو ًتـشحنني بحـس الخطيئــة، تقـرأ علــى رأسـي كلامــا فتجعـل رو

ـــة كـــرة القـــدم تجعـــل هـــذا الفـــرح كلـــه شـــقاء .. لعـــبي في الحـــارات وخاصـــة مـــشاركتي في لعب
  ).١٦ص" (ووصمة عار على روحي وجريمة لا تغتفر

  

وبارتفاع القناع عن وجه البطلة يدرك المتلقي مقدار الأزمة الوجوديـة والعزلـة الروحيـة 
الــتي تعيــشها، وفداحــة القــرارات الخانقــة الــتي يتخــذها الآخــرون بالنيابــة عنهــا، ويتركوĔــا 
تعــاني تبعاēــا وحــدها بوصــفها ضــخية لا أكثــر، وحــتى بعــد دخولهــا الجامعــة وانــضمامها 

ً كافتيريـــا كليـــة الهندســـة أو بــين أشـــجارها، مانحـــة إياهـــا الانفـــلات لجلــسات الكومونـــة في
الذي تتوق إليه، ظلت أجواء الحصار وظلاله المقيتة تطبع جياēا

ُ
ّكنـت أحـس بلجمـة : "

ًوانكفــاء وأنــا جالــسة إلى جــانبهم، رغــم أن أحــاديثهم كانــت طبيعيــة تمامــا، كنــت أحــس 
 إلى أذني، وأفكـارهم مـن الاطمئنـان إلى بأن أغطية رأسي تمنع لغتهم من الوصول الـسليم

  ).١٣ص " (عقلي
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َفي الكومونة تتعرف سلمى على الشاب الذي أسلمت لـه قيـاد خطواēـا إلى أفـق لم  ْ ّ
ًكان وائل استكمالا طازجا وجمـيلا ومدهـشا للعـالم المفتـوح : "َتكن لتستدل عليه وحدها ً ًً

، وبالعلاقـــة الـــتي )١٢ص  ("ّالــذي راح يتكـــون في وجـــداني بــسرعة منـــذ دخلـــت الجامعــة
ّتنشأ بينهما، يـستمر وعـي سـلمي بـالتطور والانـدفاع نحـو عـالم كثـيرا مـا تطلعـت لبلوغـه،  ً
ّوقـد عــبر الكاتــب عــن هـذا التطــور مــن خــلال التكثيــف اللغـوي الــذي يستحــضر كــل مــا 

  .يتداعي في منطقتي الوعي واللاوعي
  

لكــن هــذا التطــور في وعــي ســلمي تجــاه ذاēــا لم يــتمكن مــن القــضاء علــى معاناēــا 
ّتمامـا، إذ وقفـت حـواجز اĐتمـع ســدا منيعـا بينهـا وبـين وائـل الـذي اعتقــل وزج " الأنثويـة" ُ ُ ً ًً

ّبــه في الــسجن لــسنوات، فيمــا طاردهــا هــي شــبح عبــد الــصمد المرشــح الــشرعي لمؤســسة  ُ
َها الأسـرة والأقربـاء واĐتمـع ككـل، لـترغم في Ĕايـة الأمـر علـى الزواج التقليديـة الـتي تناصـر ُ

ّالـــزواج بعبـــد الـــصمد، ولمـــا كـــان للـــزواج اســـتحقاقات لابـــد مـــن دفعهـــا، اضـــطرت ســـلمى  ّ
: ّللاســتجابة لمطالــب عبــد الــصمد، رغــم مــا تبعثــه في نفــسها مــن مــشاعر التقــزز والنفــور

 علـى هـذه المـساحة المـستطيلة –يره ظل عبد الصمد بونفرنين يتقاذفني كل ليلة فوق سـر"
 كـان عبــد –ًمـن مبتكـرات العـالم، الغارقــة داخـل ظـلام الليــل، وداخـل ظـلام الــروح أيـضا 

َالجــنس أو المــوت، لم يبــق في : ّالــصمد يجــثم مثــل حــوت وفي ذهنــه فكــرة مــستبدة واحــدة
حياتنا أي شيء آخر منهم، وكنت أنا اضمحل، كلما وصلت إلى ذلك الـسرير وصـلت 

  ).١٢٨ص " (ة متهالكةجث
  

ًهنا، تبدو سلمى المتمردة على قوانين البطركة الاجتماعية وكأĔا تتحول شـيئا فـشيئا  ً ّ
ēًــادن، بــل وربمــا وصــل đــا الأمــر أحيانــا إلى الاستــسلام، فتلاشــت : إلى الــضفة الأخــرى

ى رفـض ًتدريجيا أحلامها التي ابتنتها أيام الكومونـة، كمـا تلاشـى في الـسابقة إصـرارها علـ
  .الزواج بعبد الصمد، وكما فشلت محاولاēا في الحفاظ على بكارēا وحريتها
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هــذا الركـــود الــداخلي والخـــارجي الــذي بـــدأ يعــشش في أعمـــاق ســلمى، ســـرعان مـــا 
بعـد الإفـراج عنـه، لتكـرر تجربتهـا " وائل"ينتفض حينما تستعيد حلمها القديم بالزواج من 

ً ظــروف أكثــر تعقيــدا، فهــي لم تعــد تلــك الفتــاة في التمــرد وطلــب الحريــة، ولكــن في ظــل
إĔا الآن امـرأة متزوجـة ومـسؤولة عـن أسـرة وبيـت، لكـن سـلمى .. المتحمسة سيدة قرارها

ًتحــاول ألا تأبــه لــذلك كلمــا ســولت لهــا نفـــسها التفكــير بقلــب شــاغر يحتــاج رجــلا يمـــلأ  ُ ٍ ّ ّ
ّأركانه بالحب والحياة، فتـستجمع طاقاēـا ومـا تبقـى لـديها مـن  ًدفـق الـشباب مندفعـة نحـو ِ

ـــدة رات فيهـــا خلاصـــها ـــة جدي ـــل : "تجرب ِأنـــت شـــجرة (كـــل شـــيء كـــان كمـــا وصـــفه وائ
شــهقت كــأنني ســأختنق، : ، نعــم لأول مــرة)ِواليــوم أورقــت بــين يــدي: (قــال لي) خــضراء

وفصصت بالفيض كأني جنة تجري فيها الأĔـار، صـحت كـأني سـأفارق، وأعولـت كـأنني 
  ).٢٠٢ص " (أخرج من رحم أمي

  

ّبتركيــز الروايــة علــى العــالم الجــواني والمنولــوج الــداخلي للبطلــة، يــتقلص حــضور العــالم 
ّالخــارجي كثــيرا، وتــزداد مــساحة الكــوة الــتي تكــشف عمــا في الــداخل مــن حرقــة وأســى،  ّ ً

َوđــذا الانفتـــاح تتــضاعف حـــدة مــشاعر ســـلمى الــتي تجـــد نفــسها محاصـــرة بــين  " الخـــارج"ّ
ِمركـز عواطفهـا وأحلامهـا الـتي لا سـقف لهــا، " الـداخل"وبيتهـا، والمتمثـل بزوجهـا وابنتيهـا 

ــا أدى إلى اســــتحالة الــــضغوطات الخارجيــــة في الروايــــة شــــخنات عاطفيــــة تتــــدفق علــــى  ّممـ ٍ
ًدفعـــات مـــن ذات أنثويـــة مكلومـــة، وكأĔـــا لا انفـــصالا حقيقيـــا بـــين العـــالمين بـــالنظر إلى  ٍ

  .السبب والنتيجة: َقطبي
  

ْلبطلــة مدركــة خطــورة مــا هــي مقدمــة عليــه مــن تمـــرد، وفي خــضم كــل ذلــك، تظــل ا ُ ّ
" ِأهــذا حــب أم خــراب بيــت وازدواجيــة وضــيعة؟: "ويــسكنها الــتردد والوجــل مــن التعبــات

  ).٢١٧ص (
إلى مــــتى ينقـــرض زمـــني بـــين ســــاعات وائـــل ودقـــائق عبــــد : "وتتواصـــل معاناēـــا ليـــل

ّ، لتصل أخيرا إلى حـل تـوافقي بعـد أن عجـزت عـن )٢١٩ص " (الصمد تحقيـق التواصـل ً
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ًالروحـــي مـــع عبـــد الـــصمد، فيمـــا تـــترك العنـــان لخيالهـــا ليستحـــضر وائـــلا ويـــستبدله بعبـــد 
قرارهــا وحــدها، .. ٍ، ولا شــأن لأحــد بــه"هــي"ّالــصمد كلمــا اقتــضت الحاجــة، إنــه قرارهــا 

باكتمال تلك التقنية سـكنني وائـل إلى الأبـد، لـيس لأحـد أن يلـومني، : "وليكن ما يكون
 على جسدي وأنا رميته لعبد الصمد، أما خيالي فأنا حرة فيه، كلما طلبـني الجميع راهنوا

ُعبـــد الـــصمد لبيتـــه، ثم ألغيتـــه في البرهـــة المناســـبة، واستحـــضرت الوجـــه المتهلـــل المـــشرق،  ّ
ـــتي تلمـــس  ـــا لا تنالـــه ســـلطاēم، وســـدته خلجـــاتي وجـــوارحي، حـــتى اليـــد ال ـــه مكان ّأودعت ً

  ).٢٣٥ص " (خضعت لكيمياء الخيال
  

ـــاط بمـــشكله ) الأنثـــى(د أحـــداث الروايـــة أن مـــشكلة ســـلمى تؤكـــ ـــرتبط أشـــد الارتب ّت
َ، الكــائن الــشريك الــذي تكمــل هــي صــورته كمــا يكمــل صــورēا في حــين )الــذكر(الرجــل  ُ َ

ـــر مـــــن هـــــذه المـــــشكلة بـــــاĐتمع نتيجـــــة تبعيتـــــه وعـــــدم نـــــضوج بنياتـــــه  يـــــرتبط الجـــــزء الآخــ
ّ تستـشري آفاتـه حـتى في أعمـاق مـن يـدعون الاجتماعية والثقافية والمعرفية، اĐتمـع الـذي

ّرفض قيـوده والتـصدي لقوانينـه، فأعـضاء الكومونـة الـذين كـانوا مـن أشـد المطـالبين بتغيـير 
ًكانوا هم أنفسهم جزءا منه، ووقودا في حطـب ديمومتـه، في واقـع حيـاēم " نظام البطركة" ً

لبثــا أن انفـصلا عنــدما َاليوميـة، فهاشـم ومنــيرة الـذين تزوجـا بعــد قـصة حــب مـشتعلة، مـا 
ًتــزوج بنتــا "تقليديــة داخــل بيتــه، وكــذلك بــشار الــذي " ســلطة"أخــذ هاشــم يتحــول إلى 

  ).١٨٨ص " (ًنصف أمُية وعمل حاله بطركا عليها
  

َتكشف هذه الوقائع فيما تكشف عنه أن المبادئ التي التأم حولها أعضاء الكومونة 
 الذين تبنوها ليقودوا شعلة التغيـير في لم تكن في حقيقة الأمر قد وقرت في نفوسهم، هم

ـــة الواحـــد مـــنهم وقـــد وقـــع في  َاĐتمـــع، إذ تـــصور الرواي ُ ـــار " حـــيص بـــيص"ّ ـــد أول اختب عن
ٍحقيقــي في تجربتـــه الحياتيـــة، وينطبــق ذلـــك علـــى ســلمى الـــتي كـــان بإمكاĔــا في لحظـــة مـــا 

ا بــدت في هــذا التمــرد علــى قــرارات الآخــرين بــشأĔا، كقــرار تزويجهــا بعــد الــصمد، إلا أĔــ
مـا تـزال في ) لا(كنـت واثقـة مـن أن كلمـة : "المفصل المصيري غير قادرة على فعـل شـيء
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داخــل ) الــلا(بقيــت : "، ثم)٩٠ص" (كبــيرة ودائمــة وغــير متزعزعــة) لا(فمــي، وســتظل 
  ).٩١ص " (فمي

  

ّينشغل الروائي في هـذه الروايـة الـتي تـتلمس مكـامن الألم الإنـساني في الـنفس والـروح 
ًم المشهد الحياتي بتشكيله البصري النفي واللغـوي، ويعـني بتفـصيلاته مكانيـا وزمانيـا، برس ً

ٍلمــنح الأحــداث دلالات إيحائيــة غنيــة، ينفعــل معهــا المتلقــي ويتفاعــل đــا، وهنــا، تتجــاوز 

ّالروايــة الوصـــف الخــارجي للأشـــياء نحــو التعبـــير عنهــا مجازيـــا đــدف زج القـــارئ في الحالـــة  ً
ُت الروايـــة، ودفعــه إلى التعــاطف معهـــا ومــشاركتها هواجــسها وتلاطـــم النفــسية لشخــصيا

  .دواخلها
  

ًمن ذلك مثلا، وصف مشهد اللقاء الأول الـذي يجمـع البطلـة بوائـل، والتركيـز علـى 
جزئيــات صــغيرة طافحــة بالــدلالات النفــسية والإيحائيــة العميقــة؛ فقبــل وصــول البطلــة إلى 
مكان اللقاء، تقف على الطرف الآخر من الشارع الفاصل بينها وبين غرفة وائل، وتقوم 

! ويــا للغرابــة: ًة وثلاثــون زرا، مــن النحــر إلى مــا تحــت الــركبتينخمــس: "َِبعــدِّ أزرار فــستاĔا
ُأحسست بالاطمئنان وسرت   ).١٦٦ص " (ُ

  

ُوبعــد اللقـــاء الحمــيم الـــذي أبــدع الروائـــي في تــصويره ببلاغـــة مدروســة، تظـــل الأزرار 
انــدفعت هاربـة نحــو البــاب، وفتحتـه وأنــا مــا أزال أحـس بــأزراري الخمــسة : "ّحاضـرة بقــوة

، وحـــتى بعـــد وصـــول البطلـــة إلى منزلهـــا وخلعهـــا )١٦٩ص " (ّتـــربط ثـــوبي علـــيوالثلاثـــين 
ًخمـــسة وثلاثـــون زرا، : "ّالفــستان، تظـــل هـــذه الجزئيــة، أي الأزارا بعـــددها المحـــدد، حاضــرة

ّبعـد أن رميـت الفـستان قبلتهـا وشـددēا علـى وجهـي، شـعرت بالامتنـان لهـا، صـحيح أن 
، )١٧٣ص " (تـا ولم تكـن هـذه الأزرار هنـاك؟يدي وائـل لم تتماديـا، ولكـن مـاذا لـو تماد

ـــدلالات النفـــسية، وتـــسيطر علـــى كامـــل المـــشهد  ـــومئ الأزرار إلى رمـــز مـــشبع بال وهنـــا، ت
ًوكأنمــا هــي البطــل الأساســي فيــه، خــصوصا إحــساس البطلــة أن هــذه الأزرار هــي كــابح 
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 المركـب َالغواية ومصدر الحماية الأوحد لها من شرك الخطيئة، وقد حضر مثـل هـذا الـوعي
  .١بالموجودات المحيطة في غالبية فضاءات المشاهد التي قامت عليها الرواية
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  لهدية حسين" زجاج الوقت"
  

  التفلُّت من قيود الزمن
  

ـــي لروايتهـــا  ـــة حـــسين المعمـــار الفن ـــة هدي ـــة العراقي زجـــاج "تقـــيم الروائي
علــى ثلاثــة مــستويات ســردية؛ الــسرد الحقيقــي الــذي تتــضمنه " الوقــت
ـــة "زجـــاج الوقـــت"روايـــة  ـــة بطلـــة رواي ؛ والثـــاني يجـــده القـــارئ فـــي رواي

العمــة حــسيبة، التــي اختــارت لهــا المؤلفــة أن تكــون " (زجــاج الوقــت"
مـع أبطـال " زجـاج الوقـت"ُلثالث يظهـر اشـتباك أبطـال ؛ وا)ًروائية أيضا
  ".زجاج الوقت"رواية بطلة 

  

ًإزاء ذلـك تمــسك الروائيــة بخيـوط روايتهــا وروايــة بطلتهــا معـا، عامــدة أحيانــا إلى إزالــة  ًّ
الفــروق بــين المـــستويات الروائيــة آنفـــة الــذكر، وإلغــاء البعـــد الــزمني، بحيـــث يتبــادل أبطـــال 

 البطلة مواقعهم، وتتلاشى الحـواجز المكانيـة فيمـا بيـنهم، ولكـن ذلـك الرواية وأبطال رواية
  .كله يتم على الورق، حسب

    

، "زجـاج الوقـت"إذ سرعان ما يكتشف القـارئ أن هـذا الاشـتباك بـين أبطـال روايـة 
ّوأبطــــال روايـــــة البطلــــة يقلـــــص حــــد التلاشـــــي المــــسافة بـــــين الحقيقــــي والخيـــــالي، الـــــواقعي  ُ
والعجـــائبي، الحاضـــر والماضـــي، حيـــث يـــستحيل الماضـــي إلى حاضـــر قـــوي الفعـــل، وكأنمـــا 

  .الزمن لا بداية له أو Ĕاية



 

٣٠ 

 

إبـــــراز الفكـــــرة الـــــسابقة في الروايــــة دون انـــــسياح الـــــسرد ودخولـــــه لجـــــة ســــاعد علـــــى 
/  الروائيـة–العمـة (الغموض والتعمية، ذلك التناوب للسرد بضمير المتكلم في الرواية بـين 

الـتي تكتـشف في المقـاطع الأولى مـن الورايـة ) حـذام/ حنـان(، وابنة أخيها )حسيبة فيصل
ّليتغــير بعــدها إيقــاع حيــاة العمــة الــتي تقــع في حــب عــن نيــة عمتهــا الروائيــة كتابــة روايــة، 

ًمن إطـار الـزمن إذا يبـدو عاشـقا قادمـا " يونس"، وهو أحد أبطال روايتها، يخرج "يونس" ً
من زمن غابر، جاء يبحث عن القتاة الـتي أحبهـا في ذلـك الـزمن واسمهـا كمـا يوضـح هـو 

ًعانــا في تقلــيص المــسافة ًلــيس صــدفة أن يكــون الاســم شــبيها باســم الروائيــة إم" (هدايــة"
ـــة روايتهـــا ـــة وبـــين بطل ـــتم اســـتثمار )الفاصـــلة بـــين الروائي ـــونس"، وي ـــذي يجـــد محبوبتـــه " ي ال

، لتأكيـد فرضـية أن )ًوهي إحـدي مرايـا الروائيـة، أو بطلـة روايتهـا؛ الروائيـة أيـضا" (هداية"
الإنـــــسان عـــــاش حيـــــوات متعـــــددة في أزمـــــان مختلفـــــة، وأن حياتـــــه الأرض إحـــــدى هـــــذه 

ًوات، إن الـزمن هنـا يـذهب باتجـاه المطلـق، رافـضا أن يقتـصر مفهومـه علـى إحـساسنا الحي
بــه، لقــد وجــد الإنــسان بروحــه منــذ الأزل، ثم تــسجد đيئتــه الجــسمانية حــال ) الأراضــي(

  .نزوله إلى الأرض، وسيفني جسده بعد الموت، فيما تظل الروح أزلية خالدة
  

  ":يونس"وبين " هداية"واية البطلة لنقرأ المقطع الحواري التالي بين بطلة ر
  :قال بثقة كأنه يقرأ أفكاري

  . أنت السيدة هداية-
  .وعساني أهديك السبيل: قلت

  :ُلمحت ابتسامة تطوف على وجهه حين قال
  ).١٠ص ( إنه أمر غريب ألا تتعرفي على -

  

" يونس"إلى الوراء، تستعيد علاقتها بـ) بطلة رواية البطلة" (هداية"وحين تعود 
ًالذي أحبته في زمن بعيد، وتستذكر كيف تدخل أخوها ليحرمها من الزواج منه، مجبرا 



 

٣١ 

 

َإياها على الزواج من آخر لا تحمل أية عاطفة تجاهه، لذا فقد وسم الانتقامُ  علاقتها 
  .بأخيها

إلى هنا يظل السرد يتدفق من خلال الروي بضمير المـتكلم الـذي يجـيء علـى لـسان 
حول روايتها التي شرعت بكتابة أحداثها، ثم يعود الـسرد إلى عـالم " حسيبة"بطلة الرواية 

ًزمام الروي بضمير الأنـا، كاشـفة مـن خـلال حـديثها " حنان"ّبتولي " زجاج الوقت"رواية 
مــــع عمتهــــا الروائيــــة عــــن بعــــض تفاصــــيل الروايــــة الــــتي ســــتكتبها العمــــة، وأĔــــا ستــــستمد 

زجـاج "، لتخـرج شخـصيات "زجـاج الوقـت"أحداثها وأبطالها من عالمهـا الـذي هـو عـالم 
ًمــن قيــدها الــورقي متحولـة إلى شخــصيات حيــة في محــيط بطلـة روايــة البطلــة الــتي " الوقـت

تعمــل مــن خــلال روايتهــا علــى إعــادة هــذه الشخــصيات مــرة أخــري إلى عالمهــا الــورقي، 
جــاج ز"وبالمقابــل تنتقــل الشخــصيات مــن روايــة البطلــة لتمــاري حياēــا وأدوارهــا في روايــة 

  ".الوقت
ًمثلا، هو شخصية ورقية، خرجت مـن إطـار روايـة البطلـة لتمـاري دورا في " يونس"فـ ً
مـاذا عـن : ، وهو ما نكتشفه في الحوار التالي بين العمـة وابنـة أخيهـا"زجاج الوقت"رواية 
  هل رسمته على الشكل الذي تحلمين به؟.. البطل
  

  :ًوكمن توقع سؤالا كهذا أجابت
ًذي حلم بي وسـعى إلي، وجـاءني مـن زمـن آخـر قاطعـا المـسافات المرئيـة  بل هو ال- ّ

  .وغير المرئية
  حلم بك؟: بدا الأمر لي مثل لغز، فسألتها

  :واستدركت
  ).٩٢ص ) "(الست هداية( أقصد حلم ببطلة روايتي -

  

ــــدا أن لكــــل شخــــصية مــــن  ــــين الأبطــــال في المــــستويات الثلاثــــة، ب đــــذا الاشــــتباك ب
، والثاني برواية بطلة الرواية الـتي "زجاج الوقت" أحدهما خاص برواية الشخصيات اسمين،



 

٣٢ 

 

لتوظيفهـــا في ") زجـــاج الوقـــت"المفـــترض في (اســـتعارت هـــذه الشخـــصيات مـــن محيطهـــا 
ًروايتها، محولة أيضا أبطـال روايتهـا إلى أبطـال حقيقـين  ً " زجـاج الوقـت"علـى افـتراض أن (ّ

  ).لشخصياتتمثل العالم الواقعي الذي تعيش فيه هذه ا
  

زجاج "، والأخ في "زجاج الوقت"في رواية " حسيبة"في رواية البطلة، هي "هداية "فـ
، ويــصاب، جــراء مــا أوقعــه مــن ظلــم علــى أختــه، بمــرض عــضال "حنــان"ينجــب " الوقــت

  .ًيقعده الفراش قبل أن يموت، تاركا أمواله لابنته وأخته التي حرمها من الزواج ممن تحب
  

على الـزواج مـن كهـل لا تحبـه، " هداية" بطلة ا لرواية يجبر أخته وهو كذلك في رواية
  .الذي تحب" يونس"ويحرمها من 

، فهــي ابنــة أخــي بطلــة الروايــة الــتي ربتهــا وعاشــت "زجــاج الوقــت"في " حنــان"أمــا 
، وقــد ظلــت )ابنــة بطلــة روايــة البطلــة" (حــذام"معهــا وتعلقــت đــا، وهــي في روايــة البطلــة 

ية نفــسها، أثنــاء تنقلهــا بــين مــستويات الــسرد الثلاثــة، كمــا ظــل تحمــل الــسمات الإنــسان
جـار " سـليمان"، أمـا ..)الصدق، البراءة، طيبة القلـب(اسمها يحمل دلالة هذه السمات 

في روايــة بطلــة الروايــة، " يــونس"، يتحــول إلى "زجــاج الوقــت"البطلــة الروائيــة المتــيم đــا في 
لم تبـادل " زجـاج الوقـت"، بينمـا العمـة في "سيون"مع فارق أن بطلة رواية البطلة أحبت 

  .المشاعر نفسها" سليمان"
  

في ) الذي كانت العمة تكتب عليـه روايتهـا" (الدفتر الأزرق"ويشير إلى ذلك وجود 
ً، الذي تمـرد علـى ورقيتـه، خارجـا للحيـاة "سليمان"بيت  ، ويظهـر لنـا هـذا مـن )الحقيقيـة(ّ

بحقيقة أĔا هـي مـن أوجدتـه علـى الـورق، " نسيو"ُخلال الموقف الذي واجهت به العمة 
ومثــل ومــضة نـــادرة : "فيمــا هــو يؤكــد لهــا أنــه إنــسان مــن لحـــم ودم، قــدم مــن زمــن قــديم

  :خطفتني من سبات عميق وألقتني إلى صحو باهر، سمعت صوتي يقول
  ألست أنا من أوجدك على الورق؟_ 

  :برة عصبيةوابتعد بضع خطوات ثم التفت إلى ليقول بن.. ّفر من السؤال



 

٣٣ 

 

أنا الذي دخلت بيتك وكان ..  أنا الذي جئت إليك بعد رحلة عذاب قاسية-
ًبابك مواربا، لا أدري إن كنت دخلت من الصفحة الأولى أم لا، ولكن الذي أعرفه أن 

  ).١٠٧ص " (ليس لك الفضل بكتابة روايتك لولاي
  

ّتظــل الأحـــداث في الروايـــة وفي روايــة البطلـــة، علـــى حــد ســـواء، في تـــسارع مـــستمر، 
ـــدو مـــن اشـــتباك بينهـــا، يظـــل المتلقـــي مـــدركا الحـــدود الفاصـــلة بـــين الخطـــوط  ًورغـــم مـــا يب

ًالــسردية المتعـــددة فحــين تــــتـهم العمـــة بقتــل شـــخص وجــد مرميـــا أمـــام منزلهــا  ُ َ َّ قـــد يكـــون (ُ
وهو ما كانت ستفعله لو (ليها الشرطة بالسجن ، لا تحكم ع)إحدى شخصيات روايتها

  .، وإنما أودعتها مستشفى الأمراض العقلية"حقيقية"كانت عملية القتل 
  

إلى هنــا يبــدو أن روايــة بطلــة الروايـــات وصــلت Ĕايتهــا، لتواصــل الشخــصيات بعـــد 
، حيـــث يختفـــي صـــوت العمـــة كـــسارد، وتنفـــرد "زجـــاج الوقـــت"ذلـــك حركتهـــا في إطـــار 

ّرد بـــضمير المـــتكلم، باحثـــة عـــن عمتهـــا في المستـــشفى دون جـــدوى، لتعثـــر بالـــس" حنـــان"
ّعليهــا في النهايـــة، ملقـــاة علــى بـــاب البيـــت، وقـــد أĔكهــا الألم والمـــرض، وكبلـــه الـــصمت 
ُليبقى مـا حـدث معهـا منـذ اقتـداēا الـشرطة حـتى وجـدēا حنـان، سـرا يـدفن معهـا عنـدما  ً

  .تموت
ئية هو انـسحاđا مـن الـزمن الـذي كانـت تعـيش لعل ما يفسر لغز اختفاء العمة الروا

إلى صـورة " حنـان"، فيما تحولـت )حياة أخرى(إلى زمن آخر " حنان"فيه مع ابنة أخيها 
ص .." (صــرت في الأيــام التاليــة أسـهو عــن أشــياء كثــيرة: "تـشبه عمتهــا، وتكمــل روايتهـا

ــــ.. أهــــرب إلى مكتــــبي الــــصغير: "كمــــا كانــــت عمتهــــا، وفي مقطــــع آخــــر) ١٧٦ س أجل
ًأتنـاول الـدفتر الـذي اشـتريته قبـل يــومين، والـذي حرصـت أن يكـون شـبيها بــدفتر .. وراءه
  ).١٧٦ص " (أمسك بالقلم لأكتب.. أفتحه.. أزرق باهت.. عمتي

  

ًفي إطار اللعبة الروائية التي حاكت هدية حسين تفاصيلها جيدا، اتخذت الأحـداث 
ًشــكلا دائريــا، لتبــدأ مــن حيــث انتخــت، حيــث تكــشف الم قــاطع الأولى مــن الروايــة ســر ً



 

٣٤ 

 

أعرف أنني على شـفا زاويـة حـادة بـين : "اختفاء العمة الروائية التي بدأ السرد على لساĔا
ولكـن قبـل أن أتـوارى عـنكم يمكنـني قـول مـا أريـد، وأنـا أتـأرجح وأميـل .. الوقت وخارجة

ي ، فهــذا الرأســ)٧ص " (لاشــك بــأنكم جئــتم بــرأي مــسبق عــني .. ًقلــيلا داخــل الوقــت
ّالمـسبق عــن البطلــة لا يتــشكل لـدى القــارئ في حقيقــة الأمــر إلا بعـد انتهائــه مــن الروايــة، 
ليعــد مـــن ثمـــة لـــربط خيوطهــا بعـــضها بـــبعض، وينـــسجم هــذا الـــشكل الـــدائري مـــع البينـــة 
الكليـــة للروايـــة، ومـــع اشـــتباك الشخـــصيات في مـــستويات الـــسرد الثلاثـــة، وكأنمـــا الروايــــة 

  .١ارج حدود الزمن، لا بداية لها أو Ĕايةبدائريتها، كما أبطالها، خ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٦ّدار نارة للنشر والتوزيع، عمان، * 
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  عدي مدانات" تلك الطرق"
  

  اقتـناص اللحـظات المتـوارية
  

هبــوط الطــائرة القادمــة مــن الكويــت علــى مــدرج مطــار الملكــة عليــاء 
الـــــدولي الـــــساعة الحاديـــــة والعـــــشرين ونـــــصف بتوقيـــــت عمـــــان، هـــــو 

للروائي الأردني " تلك الطرق"َالاستهلال الذي يلج عبره القارئ عالم 
عـــدي مـــدانات، وهـــو اســـتهلال يؤشـــر علـــى بطولـــة العنـــصر الزمكـــاني 

 من عناصـر الروايـة، لتقـدم التيمـات التـي الذي تترابط أجزاؤه مع غيره
  .ّسيتتبع القارئ في ما بعد تطورها الدلالى والشكلي، خطوة خطوة

  

يقدم مدانات الفضاء الزمكاني عبر وصف يحفز الحدث الرئيسي ويمهد لـه، فيتعـالق 
الماضي بالحاضر والمستقبل، عبر استدعاء البطل للأحـداث مـن مخـزون ذاكرتـه، علـى غـير 

ًّالقــــادم تــــوا مــــن الكويــــت، باســــتذكار " صــــالح ســــالم المــــوهبي" ترتيــــب، إذ يبــــدأ نظــــام أو
، اللـذين اغتالتهمـا يـد المـوت قبـل أن تـتفح عيوĔمـا "سـلطان"و" سعدية"َالماضي؛ أخويه 

َعلى الحياة، ثم يعود إلى الوراء أكثر عبر تذكر ماضيه الشخصي، ولادته، خـسارته الفتـاة  ّ
ُثم يستشرف المـستقبل، إذ يخطـط، وهـو بعـد لم تطـأ .. فره لعملًالتي أغرم đا يوما ما، س

  .قدماه بيت العائلة، كيف يعيد ترتيب حياته من جديد، ويلحق بما فاته
  

عــودة صــالح هــي الحــدث الــديناميكي الــذي ســيقدم عــالم الروايــة بــشكل تــصاعدي 
ًجدلي، لا يروم التسلسل التعاقبل، وإنمـا يـأتي وفقـا لتـدرج الأحـداث وتتابعهـا الـسببي، في 
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ًشـبكة مــن المقـدمات والنتــائج تـدفع الروايــة إلى الأمــام بأسـلوب شــيق، نظـرا للابتعــاد عــن 
  . النمطية أو التكرار

  

ّالقـادم بأحلامـه إلى الــوطن، حـسب، وإنمـا غــير " صــالح" عجلـة الـزمن لم يغـير دوران ْ
طفحـت المبـاني حـتى "ًأيضا الأمكنة، إذ لم يتمكن من التعـرف علـى منزلـه بـسهولة، فقـد 

ّبلغــت الــشارع العــام، وشملــت الهــضبة برمتهــا، وتــوارى الحــي القــديم خلفهــا ، )١٧ص " (َ
َّوكــشريط ســينمائي تظهــره الــذاكرة ا لــتي تستحــضر المكــان وحيــاة ســاكنيه كمــا تركــه صــالح ُ

ــــتي تمثــــل الطفــــرة العمرانيــــة أهــــم  ــــل مــــن الأحــــداث ال ــــل الــــسفر، يمهــــد مــــدانات للمقب ُقب
  .مرتكازاēا

َّيعبر صالح بذاكرته حيه القديم، فيرى  ، الرجـل الـصالح والـد "ملحمة سـعادة الخـزرج"ُ
لــذي تغـير إلى محـل مواســرجي، ا" دكـان الحـلاق سـعيد"َحـسان ونعمـان زميلـي طفولتــه، و

ـــل اســـــتجد لتـــــصليح أجهـــــزة التلفـــــاز، وآخـــــر لبيـــــع الأجهـــــزة الكهربائيـــــة  ّويلتفـــــت إلى محــ
بـدت المحـال الجديـدة كأنمـا هـي اسـتحقاق للتحـولات العمرانيـة الـتي .. والصحون اللاقطـة

  .باتت تشهدها المدينة والتي سيستغلها صالح فيما بعد، ليبني إمبراطوريته الهشة
  

ابع فــصول الروايــة، لتؤشــر، بتجلياēــا، علــى وضــع اجتمــاعي منحــرف يقــوم علــى تتتــ
ّالفساد في القيم والممارسـات الـشاذة الـتي تغـذي رأس المـال وتـصنع أصـحابه، مـن خـلال 
ًطـــرق كثــــيرة محــــرم ومرفــــوض أخلاقيــــا، كالرشــــوة، واســــغلال علاقــــات أصــــحاب الأمــــوال 

  .بالمتنفذين والمنتفعين في مناصبهم
  

ًود، الــذي عمـل مراقبـا للعمــال، ثم مراقبـا للمـشاريه لــسنوات طويلـة أكــسبته أبـو محمـ ً
ّثقــــــة المــــــسؤولين، ومكنتــــــه مــــــن جــــــني مكاســــــب إضــــــافية عــــــبر عملــــــه بآليــــــات الحفــــــر 

في مدينــة ينتـشر فيهــا العمـران بــوتيرة متـسارعة، يحــاول توسـعة عملــه عــبر " الكمبريـسات"
čيبـدأ أبــو محمـود عملــه بتـأن بعيــد عــن : صـالح شــقيق زوجتــه: ًالـشريك الأوفــر حظـا بالمــال
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المختـــصة بأعمـــال " الألفـــة"المغـــامرة غـــير المحـــسوب نتائجهـــا، فيـــنجح في تأســـيس شـــركة 
  .الحفريات، والتي تثبت نفسها بجدارة في عالم المقاولات

  

مــن التيمــات الــتي تطرحهــا الروايــة بحــساسية وذكــاء، أن خــط النجــاح الــسريع الــذي 
ـــد لمـــسيرة صـــاحبه بطـــرق  غـــير مـــشروعة، ينتهـــي đاويـــة الـــسقوط فيهـــا مـــروع، يطـــرح يعب

َّالكاتــب هــذه الثيمــة بــوعي شــديد، مــن خــلال إمــساكه بخطــين متــوازيين؛ تــصوير القــشرة 
/ الخارجيـة الجميلـة النجــاح وكـسب المــال؛ وكـشف الحقيقــة المخيفـة القابعــة تحـت الغــلاف

  .السقوط
 الأولى لعائلتـه، إلى الكويـت فصالح الذي يبـدأ نجمـه يتـصاعد بعـد عودتـه مـن زيارتـه

وانتقالــه للعمــل في كبريــات الــشركات فيهــا، ثم علاقتـــه مــع ابــن الأمــير الــذي يــضع ثقتـــه 
ُويأخـذه معــه إلى لاس فيجــاس، ينحــدر وضــعه ليــصل درجــة الــصفر، وذلــك بعــدما يــدني 
نفــسه ويــسرق قطعــة الألــف دولار مــن عجــوز في أحــد نــوادي لاس فيجــاس، فيكتــشف 

  .يطرده من العملالشيخ فعلته و
  

، "الألفــــة"هنـــا، يـــبرع مــــدانات في نقـــل فــــصول عمليـــة التطــــور الـــتي تعيــــشها شـــركة 
 أذيــال خيبتــه، ًبــالتوازي مــع إĔــاء خــدمات صــالح في الكويــت، وعودتــه إلى وطنــه مجرجــرا

ّوما يهون الأمر عليه بعـد العـودة هـو ذلـك الازدهـار الـذي تـشهده شـركته مـع أبومحمـود، 
، فإن النجاح الـذي يظـن صـالح أنـه حققـه، لا يلبـث "ّليس في كل مرة تسلم الجرة"ولأنه 

ًأن يهدمه بسوء إدارته وتعاطيـه مـع كـل أشـكال الفـساد المتاحـة، يـنجح صـالح بعـضا مـن 
  .ًنه يسقط سقوطا لا قيامة له بعدهالوقت، لك

  

يقــــدم مــــدانات شخــــصية صــــالح وغــــيره مــــن الشخــــصيات الرئيــــسية والثانويــــة، عــــبر 
ـــذا فـــإن صـــالح المتـــشبث بالمظـــاهر  ـــا واخلاقيـــا ونفـــسانيا، ل ًوصـــفها فـــسيولوجيا واجتماعي ً ً ً

 قراراتـه، الخارجية، والذي لم يختبر الحياة، أو يحتكم إلى المنطق والعقـل، والمتـسرع في اتخـاذ
لا يقــدم لكــل مــن أحــاطوه بالرعايــة، مــن عائلتــه أو أصــدقائه، غــير الألم والخــذلان؛ فهــو 
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ّيلطــخ بالوحـــل تــاريخ جـــده الــشهيد صـــالح المـــوهبي، ويتخلــى عـــن وعــده لوالدتـــه قبـــل أن  ّ
ًتمـوت بموافقتـه الـزواج مـن فوزيـة ابنـة خالتـه، ويجــبر أخـاه فـوزي علـى الـزواج đـا بـدلا عنــه، 

ّ أختــــه أبــــو محمــــود الــــذي يــــضيق ذرعــــا بتــــصرفاته اللامــــسؤولة، ويقــــرر فــــض ويخــــذل زوج ً
ًالــشراكة معــه، ويخــون ثقــة صــديقه حمــدان الــذي يقــود نــشاطا للمعلمــين مــن أجــل نقابــة 
َتدافع عن حقوقهم، فيعتقل ويطرد من عمله، وعندما تغلق الأبـواب بوجـه حمـدان يتوجـه  ُ ُ

في الكويــت، فيبتذلــه صــالح عنــدما يقــرر ًطالبــا مــن صــالح مــساعدته علــى إيجــاد عمــل لــه 
، المرأة الـتي اسـتمات لامتلاكهـا، وأصـر علـى "سناء"التصدق عليه، بمبلغ من المال، حتى 

  .الزواج đا، لم يمنحها صالح غير الألم ومرارة العيش
  

ًوعبر مشاهد دراميـة تتخـذ طابعـا تـصويريا حركيـا، يقـدم مـدانات محنـة الشخـصيات  ً ًَ
، بـسيارēا "فـرج"ومثال ذلك مـا تفعلـه سـناء عنـدما تأخـذ أخاهـا الـضرير المحيطة بصالح، 

في يــوم شــديد المطــر، تجــوب فيــه الطرقــات، وتتوحــد حــالات الــضياع الــتي تعيــشها بحالــة 
ًالألم التي يعيشها فرج، ويظهر الموت بوصفه مخلصا وحيدا لهما معا ًً ّ لسناء مـن شـحوب : ُ

  .حياēا، ولفرج من معاناته مع المرض
  

تدرك سناء المرأة المثقفة والواعية صاحبة الـنفس العزيـزة، حجـم الخـسارة الـتي اقتادهـا 
لهـا زوجهـا، وإذ تنهـار مملكــة صـالح المزيفـة، بعـد صــفقة حفريـات فاشـلة تـؤدي إلى تــراكم 
ُالـدين عليـه وعـدم قدرتـه علـى سـداده فيقتـاد إلى الـسجن، تجمـع سـناء إرثهـا مـن ملابــس 

ًركه سـهرات عمـل كـان يـبرم فيهـا صـفقاته المـشبوهة، محـاولا إرضـاء اشتراها لها صالح لتشا
الـشركاء حـتى بالتهــاون عمـا كانـت تتعــرض لـه زوجتــه مـن مـضايقات مــنهم، وتحـرق هــذه 

  ".قلب بارد"ًالملابس ناظرة إلى اللهب المتصاعد منها بـ
  

سة نماذج إنسانية متنوعة يتفرد مدانات في سـير أعماقهـا وملامـ" تلك الطرق"تقدم 
هواجسها ومكنوناēا وأحلامها وانكـساراēا واخـتراق وجههـا المختبـئ تحـت قنـاع خـادع، 
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وذلـــك عـــبر مـــتن ســـردي يقتـــنص اللحظـــات الإنـــسانية المتاوريـــة في بطانـــة الـــنفس، وعـــبر 
ّرشــاقة في الــسرد متأتيــة مــن الحــوارات الــتي عــبرت عــن مــستوى وعــي كــل شخــصية مــن 

  .كارها ورؤاهاشخصيات الرواية، وتنوع مواقفها وأف
  

ّكمـــا وظــــف الروائـــي، ببراعــــة، الوثــــائق الأرشـــيفية، في محاولــــة للاقـــتراب مــــن الواقــــع 
ًوتسجيله وتشخيصه، كذلك استثمر الرسائل، والمذكرات الشخـصية الـتي جـاءت شـكلا 
مـن أشـكال المونولــوج الـداخلي المكتــوب علـى الـورق، والبــوح بمـا في الــنفس مـن شــجون، 

 بلغـة تـصويرية مدهـشة، تتـداخل فيهـا العاميـة بالفـصحى لتقـارب صيغت الرواية بمجملها
ّخـصوبة الواقـع وحقيقتـه، وتحـضر الـصورة حيـة طازجـة عـبر وصـف لـدقائقها وتفــصيلاēا، 
وعبر مشاهد تمس شغاف القلب، فيعيش القارئ اللحظة، وكأنمـا هـو شـريك في مجرياēـا 

ِوبطلا مشاركا في حراكها بلا منازع ً ً١.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٨ّر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة الأردنية، عمان، الأهلية للنش* 
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  طالب الرفاعي " سمر كلمات"
  

  الحياةُ مسورة بإشارات المرور
  

للروائــي الكــويتي طالــب الرفــاعي، " ســمر كلمـات"تـدور أحــداث روايــة 
، )ً دقيقـــة تحديــــدا٢٢(خـــلال مـــدة زمنيــــة لا تتجـــاوز نـــصف ســــاعة، 

، الـذي يمكـن تتبعـه بدقـة )الكرونولوجي(ويتقاطع هذا الزمن الخارجي 
الـذي اســتوعب التــداعيات ) النفــسي(فـي الروايــة، مـع الــزمن الـداخلي 

وحهـا بأسـرارها، وكـشفها عـن لحظـات أفراحهـا الجوانية للشخـصية، وب
  .وأحزانها، وتعبيرها عن معاناتها وآلامها

  

انجــــدل الحــــدث الواحــــد في الروايــــة، بانثيــــالات غــــير مترابطــــة تأخــــذ شــــكل الهــــذيان 
ًالمتــــدفق مــــن وعــــي الشخــــصية حينــــا، ولا وعيهــــا أحيانــــا أخــــرى، إذ بــــدا واضــــحا ســــعي  ً ً

/ محيطهــا(ًجوانياēــا بتدفقــه خارجـا إلى الــسطح ّالشخـصيات إلى الــتخلص مــن الراكـد في 
ّبــــشكل انفعــــالي غــــير مــــنظم، đــــا يقــــرب الأحــــداث في الروايــــة مــــن الفانتازيــــة ) خارجهــــا َّ

  .واللاواقعية
ّورط الاعتمــاد علــى خطــي الــزمن  ُ َ، المتلقــي الــذي ســرعان مــا )الخــارجي، والــداخلي(ّ

 يقولها الـنص، وإنمـا يحـدس đـا، يجد أن ذهنه خلال القراءة ينفتح على أبعاد ودلالات لا
ففــي الفــترة الزمنيــة الخارجيــة الواحــدة، ثمــة العديــد مــن الأحــداث الــتي قــد تقــع لأشــخاص 
ـــر علـــى مـــساحة الكـــرة الأرضـــية، وثمـــة ذاكـــرت تواصـــل في اللحظـــة نفـــسها اســـترجاع  كث



 

٤٢ 

 

لا ًحياēــا، وإعــادة النظــر في وقــائع الماضــي، وثمــة أيــضا بــوح يمارســه البــشر في دواخلهــم 
  .حدود له

ـــرواة  ّتقـــوم الروايـــة علـــى ضـــمير واحـــد في الـــروي هـــو ضـــمير المـــتكلم، وعلـــى تعـــدد ال
ــــتي تنقــــل كــــل واحــــدة منهــــا انفعالاēــــا وأفعالهــــا وردود أفعالهــــا ) الشخــــصيات الروائيــــة( ُّال

ًومشاعرها، وأحيانا تنقذ الآخر من زاوية نظرها الخاصة، حتى يغدو للحدث الواحـد، أو 
ّوجــوه مختلفــة، تكــشف كــل منهــا عـــن / واحــدة أبعــادا متعــددة وزوايــا حــتى للشخــصية ال

  .طريقة الشخصية في تحليل الأحداث، وفهمها لما يدور حولها من علاقات إنسانية
  

لكــل شخــصية مــن شخــصيات الروايــة ) كــاركتر(يــرتبط هــذا التحليــل بــنمط خــاص 
شكلة حولهـا، وهـو إلى وللمتلقي حرية تبني هذه الشخصية أو تلك بناء علـى قناعاتـه المتـ

ًجانـب ذلـك، قـد لا يقتنـع بفكـر أي واحـدة منهـا منحـازا إلى تحليلاتـه وتأويلاتـه الخاصـة  ّ
  .ًللأحداث بعيدا عن تأثيرها

  

؛ امــرأة كويتيــة جــاوزت "سمــر"الشخــصية الأولى الــتي جــاء الــسرد علــى لــساĔا، هــي 
ن وقتهـا تتجـاوز الثانيـة الخامسة والثلاثين من عمرها، عاشـت تجربـة طـلاق مريـرة، ولم تكـ

ēًــدد علاقتهــا مــع ذاēــا أولا، " المطلقــة"والعــشرين، وظلــت هــذه التجربــة الــتي يــصمتها بـــ
ًمثلا، لا تتوانى عن تعبيرها بطلاقهـا كلمـا سـنحت " عبير"ًومع المحيطين đا ثانيا، فأختها 

المطلقــة  "قائلــة" عبــير"لهــا الفرصــة، فهــي حــين تعــود في وقــت متــأخر إلى البيــت تبادرهــا 
  ).١٦ص " (تتسكع حتى منتصف الليل في الشوارع.. الشابة عادت تعرف الأدب

  

زوج " جاســـم "ًحـــلا للتـــصالح مـــع ذاēـــا، يتمثـــل في قرارهـــا الـــزواج مـــن " سمـــر"تتبـــنى 
ـــ" عــار"أختهــا الــسابق، لتــتخلص مــن  الــذي " ســليمان"ًالطــلاق أولا، ولتنهــى علاقتهــا ب

أنـــا ســعيت لهــذا بعـــد رفــض ســليمان المتكـــرر : "تعــترفًيــرفض الارتبــاط đــا ثانيـــا، وهــي 
إما حياتي الجديدة مع جاسم، وإما بقـائي : لفكرة زواجنا، ما كان أمامي من خيار آخر

ًأعلــم أنـــني اخــترت طريقــا وعـــرة، .. مطلقــة يحرســني رضـــا أهــل البليــد، وأنفاســـهم المتأففــة



 

٤٣ 

 

، في الثانيـة والعـشرين ولكن تكفي خمس عـشرة سـنة طلقـني وليـد قبـل الغـزو بثلاثـة أشـهر
  ).١٤ص (من عمري دخلت جحيم المطلقات 

 تبـدو مــن الـتي تبـدو مرتاحـة لخيارهــا في الـزواج مـن زوج أختهـا الـسابق،" سمـر"لكـن 
ًوجهة نظر شخصيات أخـرى في الروايـة مدانـة ومحاصـرة بأصـابع الاēـام، بـدءا مـن أخـت  ُ

ًالتي اēمتها بـالتخطيط لـسرقة زوجهـا منهـا، مـرورا بأبيهـا الـذي طردهـا مـن البيـت " عبير"
وأمهــا الــتي غــضبت عليهــا، ولــيس انتهــاء بابنــة أختهــا الــتي لم تــستطع اســتيعاب فكــرة أن 

  . من أبيهاخالتها ستتزوج
  

وواقــع حياēــا، " سمــر"إذن، التعــاطف المبــدئي الــذي قــد يظهــره المتلقــي مــع شخــصية 
مــــن المــــرجح أنــــه ســــيتخذ مــــسارات أخــــرى حــــين ينكــــشف لــــه الوجــــه الآخــــر مــــن هــــذه 
الشخــصية، بمـــا يـــشير إلى أن فكــرة الخـــير المطلـــق، أو الــشر المطلـــق، غـــير واردة في مجتمـــع 

 قبــيح في الوقــت نفـــسه، ولا أحــد يمكنــه القــول إنـــه ُّالبــشر، فكــل لــه لوجــه حـــسن وآخــر
  .ًملاك أو شيطان حسب، بل هو خليط عجيب منهما معا

  

، هنالـك لعبـة )خـارجي، وداخلـي(إلى جانب قيام السرد في الرواية على لعبـة الـزمن 
إلى بطـل مـن أبطالهـا، " طالـب الرفـاعي"ًأيضا، إذ يتحول كاتب الرواية ) الراوي/ الروائي(

مـع بـدء الكتابـة أبحـر : "خصيات روايته الورقية، وتسحبه إلى عالمها، وهو يعترفتغريه ش
ًمعهــم علــى ســفينة الروايــة، أصــبح واحــدا مــنهم، نلقــتي ونتحــدث ونــصغي بعــضنا لــبعض 

" ونختلـف، وقــد يمــوت أحــدنا فنحــزن عليــه ونبكيـه، وقــد نحتفــل بعيــد مــيلاد آخــر ونــرقص
  ).٤١ص (

، وهـــي الشخـــصية الروائيـــة الـــتي لم "ريم"في حـــب في عالمـــه الـــورقي، يقـــع " طالـــب"و
حــين شــرعت بكتابــة : "لوجودهــا، وإنمــا، والكــلام علــى لــسانه) الكاتــب(يخطــط طالــب 

الفصل الأول، ومـن خـلال وجـودي في المـشاهد الـتي تجمـع بـين سمـر وصـديقها سـليمان، 
سمعــــت سمــــر تــــأتي علــــى ذكــــر صــــديقة لهــــا اسمهــــا ريم، شخــــصية لم أكــــن خططــــت لهــــا، 



 

٤٤ 

 

ًة جديــدة راحــت تتخلــق أمــامي، كنــت أبقــى ممــسكا بأنفاســي، أتــابع سمــر تخــبر شخــصي
وهــي امــرأة " (ريم"مــع ) الشخــصية الروائيــة" (طالــب"، يتواعــد )٤٢ص " (ســليمان عنهــا

، ويتـــوق كـــل منهمـــا للقــاء الآخـــر، غـــير أن هـــذا اللقـــاء يظـــل )متزوجــة وأم لثلاثـــة أطفـــال
قــاء مــسافة كافيــة بــين الروائــي وشخـــصياته ًّعــصيا علــى التحقــق، بمــا يــشير إلى ضـــرورة إب

" وهميــة"ّالانــدغام في عــالمهم المتخيــل، وبنــاء علاقــة ) وهــو الكــائن الحقيقــي(مهمــا حــاول 
  .معهم

حــشر أنفــه في " طالــب الروائــي"خــير مثــال علــى ذلــك، هــو مــا يحــدث حــين حــاول 
الــذي يطــل علينــا مــن بــين فــصول (خــصوصيات إحــدى شخــصياته، والــتي يمثلهــا جاســم 

ًالرواية، راويا حينا ومرويا حينا آخر ً ً عـن أسـرار " جاسـم"الروائـي لــ" طالب"، إذ يكشف )ً
أو " جاسـم"التي يعرفها هو من موقعـه كروائـي، لكنـه لا يلقـى القبـول مـن " سمر"علاقته بـ

ُالتفاعل من طرفه معـه، وهـو مـا يظهـره الحـوار الـذي دار بينهمـا بعيـد لقـاء جاسـم بـسمر 
  ).نني أعرف المرأة التي كانت تجلس معك، هي تعمل في البنككأ: (في الحديقة

  

مـن : ّحـدثت نفـسي.. ، كنت أنظر إليه غـير مـصدق)جاسم يروي بضمير المتكلم(
  أين جاء هذا النحس؟

  .أرجو أن تبتعد عنا: قلت له
  .بالتأكيد أستاذ جاسم

قفـتي ، تـركني في و)مع إبليس: (مع السلامة، وفي قلبي، رددت: وينسحب هو، قال
ومشى بخطواته الهادئة، ولحظتها قررت بأنني سأتعامل معه بشكل مختلف لو ظهـر لي في 

  ).٧٤ص" (المرة القادمة
ـــاع " الروائـــي/ طالـــب"و ـــة، بـــضرورة " ســـليمان"لا يـــنجح، كـــذلك في إقن بطـــل الرواي

إذا أردت أن تختـــبر حبـــك لإنـــسان، فجـــرب أن : (، فهـــا هـــو ذا يقـــول"سمـــر"زواجـــه مـــن 



 

٤٥ 

 

، فـإن اســتطعت فــاعلم أنـك لا تحبــه، الحــب حاجـة للآخــر، فــإن انتفــت تعبـث مــن دونــه
  .أنا لا أجبرها على شيء): يرد سليمان(الحاجة انتفى 

  

ًليس صحيحا، هي تحبك ولا تستطيع تركك، وأنت تستغل ): يقول طالب(
  .ضعفها وتستغلها

  .تتكلم عني وكأنني مجرم): يرد سليمان(
  .ذي أحبه وأحترمه، ولأنك بطل روايتي أتكلم عنك لأنك سليمان صديقي ال-
طالــــب "، ويـــستمر الحـــوار دون أن يـــتمكن )٢٠٣ص ( دعـــك مـــن الروايـــة الآن -
  .ًمن إقناع بطل روايته الذي يبدو واعيا أنه شخصية ورقية، بفكرته" الروائي

  

ـــة مـــرت بـــه، وتركـــت آثارهـــا "ســـليمان"و ـــة يعـــاني تجرب ، كمـــا بقيـــة شخـــصيات الرواي
أثنـــاء " دانـــة"ً، وشـــكلت منعطفـــا في رؤيتـــه للحيـــاة، فقـــد تعـــرف إلى القاســية علـــى حياتـــه

دراسته في الخارج، وكانت تعاني بدورها من العديد من المشاكل التي أدت في النهايـة إلى 
ّانتحارهـا، ممــا جعلــه يــرى بعــد هــذه التجربــة أن الــزواج تملــك، وهــو حــين أحــب  لم " سمــر"ُّ

  .أن تظل إلى جانبه فقطيكن يريد امتلاكها، وإنما كان يريدها 
  

، المـرأة الـتي لم تـستطع، رغـم أĔـا أسـتاذة جامعيـة، "عبـير"يـستمر الـروي علـى لـسان 
ـــتي تبـــدو مـــن خـــلال نظـــر  الحفـــاظ علـــى زواجهـــا لعنادهـــا وتكبرهـــا، وهـــذه الشخـــصية ال
الشخصيات الأخرى في الرواية متسلطة مغرورة، ينكشف الجانب الآخـر مـن شخـصيتها 

روي بــضمير المــتكلم معاناēــا، تبــدو امــرأة ّحــين يتحــول الــسرد علــى لــساĔا، ففيمــا هــي تــ
ًضعيفة، مستعدة للتنازل عـن كرامتهـا إرضـاء لزوجهـا، وسـعيا لرتـق العلاقـة الـتي تفككـت 

ظهر اليوم، كنت أفكر بـأن الـذي بيـني وبـين جاسـم : "خيوطها وما عاد بالإمكان رتقها
ال بـه والتفـاهم معـه ًلن ينتهـي، وأنـني يجـب أن أتنـازل عـن كـرامتي قلـيلا، أبـادر إلى الاتـص

  ).١١٥ص" (لإرجاعي إلى بيتي، وساعتها سنبدأ من جديد



 

٤٦ 

 

لـن : "الـتي تقـرر مـسار حياēـا، وتختـار" سمـر"تنتهي الرواية، كما بدأت، على لسان 
ًجاســم حـشر نفــسه عنـوة في حيــاتي، فـرض تقربــه فرضــا .. أكـرر تجــربتي الفاشـلة مــع وليـد

ّيت شوطا بائسا معه، لن أنجر خلفـه وأورط على دون رغبتي، ظل يطاردني كاĐنون، مش ً ً
ـــه، ســـأبقى طـــوال عمـــري في عـــراك مـــع عبـــير وأهلـــي، كيـــف  نفـــسي، لا شـــيء يغـــريني في
سـأنظر في وجــه دلال الــتي أحـب؟ ســأدفن مــا حـدث بيــني وبــين جاسـم في طــي ذاكــرتي، 

  ".ولن أعود إليه، ليبحث عن امرأة أخرى غيري
  

  .ّالحادية عشرة وسبع وعشرون دقيقة، سأغلق هاتفي النقال ولن أرد على أي أحد
  ).٢٧٠ص " (قلبي يخفق لسليمان، ويكفيني أن أحيا بقربه

  

تحــاول الروايـــة، القائمــة علـــى التــداعيات الذهنيـــة والاعترافــات، الاقـــتراب مــن عـــوالم 
كويـت، يغلـف حيـاēم زمـن الحياة المعلنة والسرية لنماذج من نـساء ورجـال يعيـشون في ال

ٌخـارجي وإطـار مكـاني محـدد، ويخـرجهم مــن عـزلتهم زمـن نفـسي يـتفهم بـوحهم الإنــساني  ُ
ُالمتدفق، وتتماهى سـياقات حيـاēم مـع إشـارات المـرور الـتي كـانوا يقفـون عنـدها عنـد كـل 
منعطـــف حيـــاتي يمـــرون بـــه، يـــسترجعون مـــا مـــر đـــم مـــن أحـــداث، وكأنمـــا إشـــارات المـــرور 

  .١قوف مع الذات ومراجعة المسيرةمحطات للو
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٦دار المدى للنشر والتوزيع، دمشق، * 
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  فاروق وادي " عصفور الشمس"
  

  طائر الفينيق الفلسطيني
  

ــــسج الروائــــي الفلــــسطيني فــــاروق وادي أحــــداث روايتــــه  عــــصفور "ين
ــة الــشعبية، تــدور " الــشمس ًمــستلهما أجواءهــا مــن الأســطورة والحكاي

أحداث الرواية في أزمـان متعـددة، وتنتقـل فـي أمـاكن لعـل أبرزهـا عـدد 
لــسلالة أنثويــة تعــد جــذورها " رهيفـة"مـن قــرى فلــسطين، حيــث ولــدت 

، والتــي تنتمــي إلــى إحــدى قــرى "رهيفــة"ة لـــالجــدة الــسابع" رابعــة"إلــى 
" رابعــة"إسـطنبول، وقـد تـداولت الحكايــات الـشعبية التـي دارت حـول 

وسيرتها أنها أنجبت ابنتها الوحيدة دون أن يمـسها ذكـر، وكأنمـا هـي، 
  .في مستوى من مستويات القراءة، تقارب سيرة العذراء

  

كانــت صـــاحبة " رابعــة"لعــل هــذه المقارنــة تتـــضح أكثــر حــين يكتــشف القـــارئ أن 
كرامـــات تفـــوق قـــدرة البـــشر، إذ بعثهـــا االله لإحـــدى قـــرى إســـطنبول رحمـــة لتلـــك القريـــة، 

مـن تخليـصها مـن سـيد الظلمـات، بكتـاب الحكمـة الـتي منحـه االله " رابعـة"حيث تمكنـت 
ار ملــك الليــل وســيد الظلمــات الــذي حلــت إلى المكــان بعــد أن تناهــت إليهــا أخبــ: "لهــا

، وفي )٢٣ص " (احتل القرية وسكن روحها، فلم تعد تشرق في سمائها بعـد ذلـك شمـس
روى شيخ في القرية ماتت أجياله أن المرأة التي ترتدي الغمام، وقفت أمـام : "مقطع آخر

ملــك الليــل وســيد الظلمــات بــشجاعة ألــف جنــدي وجنــدي، وشــرعت ترتــل مــن كتــاب 



 

٤٨ 

 

 يتوسد كفيها، فرأوا ملك الليل وسيد الظلمات وهو يسحب جيـوش الظـلام حكيم كان
ًويتراجــع في التــو واللحظــة عــن القريــة، ليفــسح الفــضاء مرغمــا لزحــف الــشمس وضــيائها 

  ).٢٣ص " (الذي عم المكان
لأمهــــا، فقــــد جــــاء đــــا إلى إحــــدى القــــرى الفلــــسطينية، " رهيفــــة"جــــدة " ثريــــا"أمــــا 

قـــد رأتـــه في حلمهـــا يطـــوف بالبيـــت العتيـــق، " ثريـــا"ابـــن تلـــك القريـــة، وكانـــت " حـــسان"
واســتفتت قلبهــا فأفتاهــا بــالزواج بــه، وقــد تميــزت بجمالهــا الأخــاذ، ونظراēــا الحــادة، حيــث 

ومــا هــي إلا دقــائف حــتى ينطلــق مــن العينــين شــعاع ًتركزهــا طــويلا بــصبر وأنــاة، : "كانــت
  ).٢٤ص " (غريب، وسرعان ما ينبثق اللهب

  

، هـي تـشبه أمهـا "ثريـة"هي آخر نساء سـلالتها، كمـا أكـدت لهـا جـدēا " رهيفة"و
ًالــتي ماتــت أثنــاء ولادēــا، تمامــا، وقــد امتلكــت شــيئا مــن عيــني جــدēا في لوĔــا الفــيروزي  ً

ً يـرى، وكانـت كثـيرا مـا تحـدق في المـرآة الـتي تحظـى في الأسـطورة وقدرēما على رؤية ما لا ُ
والميثيولوجيا الشعبية بدلالات زاخرة، فبالإضافة إلى أĔا تعكس الجمال الخارجي للوجه، 
ّفإĔــا أيــضا تــشف عمــا في أغــوار الــذات مــن أســئلة وجوديــة، وتمــد صــاحبها بقــدرة علــى  ً

، )٢٥ص " (د كانـت تمتلـك رؤى قلمـا تخيـبالحلم والتحليق في عـالم الخيـال، لـذلك ققـ
  ).٣٠ص " (ًتفرط أكثر في تأمل المرآة التي تمدها دوما بخيالات خصبة: وكانت

  

، تبــدو الأحــلام والــرؤى بمثابــة المحــرك الأول "رهيفــة"في عــالم الــسلالة المنحــدرة منهــا 
 آخـر نـساء هـذه "رهيفـة"إلى " ثريا"وحتى " رابعة"لها في مسيرة حياēا، منذ الجدة الأولى 

الـرؤى عـن جـدēا، كمـا تـرث المـرآة الـتي تمنحهـا " رهيفـة"تـرث " ثريا"السلالة، وبعد وفاة 
  .ًالقدرة على التحليق بعيدا في المخيال

مــع " ســلمان"بعــد مــوت جــدēا لتنتقــل للعــيش في بيــت أبيهــا " رهيفــة"تتبـدل حيــاة 
عن جـدēا، ويفقـدان مرآēـا، " هيفةر"التي تقدم على بيع المرآة التي ورثتها " بنورة"زوجته 
القــــدرة علــــى الحلــــم ومعرفــــة المــــستقبل، إذ كانــــت تــــرى في مرآēــــا فــــارس " رهيفــــة"تفقــــد 



 

٤٩ 

 

لا يـشبهه فــتى، ويــصهل الجــواد الـذي لا يــشبهه جــواد يــرمح "أحلامهـا، ذاك الفــتي الــذي 
ـــه المـــسافات ويتـــسع المـــدى ـــشاسعة فتنحـــني ل حـــوافر تحتـــك في الرمـــال .. في المـــسافات ال

  ).٤٧ص " (فتشتعل الرمال، ينبثق اللهب من عمق التراب
  

" رهيفة"لبيعها المرآة، لكن " بنورة"ويكون فقدان البصر هو العقاب الذي تمنى به 
التي امتازت بصفات من أبرزها القدرة على التحدي واجتياز الصعاب التي تواجهها، 

  .ى رؤية فارسها المنتظرتصنع مرآة أخرى حتى لا تفقد ملامح وجهها، ولتظل قادرة عل
  

، فهي الزواج بمسعود شـبيه القـرد، الـذي يـصمم "رهيفة"أما المحطة اللاحقة في جياة 
أو تغـض الطـرف عـن (على الـزواج مـن امـراة جميلـة وفقـيرة حـتى ترضـى بـه لأموالـه وتتقبـل 

ابـن عمـه، " شـوقي"ً، ويجند لهذه المهمـة عـددا مـن رفقـاء الـسوء هـو )دمامة شكله وخلقه
، إذ يحملــون البــضائع ويجوبــون القــرى لعرضــها علــى النــساء، "صــابر"و" جمعــة"لتوأمــان وا

  .ويقرر الزواج đا" رهيفة"وأثناء تجواله يرى 
  

الطـامع في المـال، والـذي " شـوقي"ابـن عمـه " مـسعود"وكي ينجح في مـسعاه، يقنـع 
لعــرس، ويكــون يتميــز بجمــال آســر، أن يحــل محلــه في الخطبــة والــزواج حــتى انتهــاء مراســيم ا

ـــتم الخطبـــة بنجـــاح، حيـــث " صـــابر"و" جمعـــة "التوأمـــان  شـــاهدين علـــى عقـــد القـــران، وت
ـــتمكن مـــن كـــشف " رهيفـــة"قـــدرة " شـــوقي"يـــسلب جمـــال  ـــؤ بالمـــستقبل، ولا ت علـــى التنب

  .ورفاقه" مسعود"خيوط المصيدة التي حيكت حولها بإتقان وبتواطؤ والدها وإخوēا و
  

ـــالأمــر إلا ب" رهيفــة"لا تكــشف  ، وفي وصــفه لحــال "مــسعود"عــد أن تــصبح زوجــة ل
ًحين تكتشف الخدعة الـتي أوقعـت đـا، يبـني الكاتـب تناصـا مـشهديا بـين حالـة " رهيفة" ً
ًحين تكتشف الخدعة التي أوقعت đا، وأيضا يبني الكاتـب تناصـا مـشهديا بـين " رهيفة" ً

ً، وبين مشهد لأربعمائة يهودي يضربون رجلا واحدا"رهيفة"حالة  وبقسوم لم تتوقعها  ":ً
في كـائن يمــشي علــى أرض البــشر لم يــرحم نزيفهــا، وظــل يكــرر اغتــصابه الحــلال المــرة تلــو 



 

٥٠ 

 

الأخـــرى، والكـــل ســـادر، ولم تـــستطع رغـــم أوجاعهـــا أن تـــدرأ الـــسؤال الـــذي ظـــل يطـــرق 
كيـــف أتــيح لكـــل هــؤلاء الرجـــال أن يلتقـــوا علــى شـــيء؟ وكيــف التقـــى أربعمائـــة : رأســها

ً اعترضـوا رجـلا وتكـاثروا حولـه ثم اĔـالوا عليـه ضـربا فـسقط علـى شخص من اليهود حين ً
الأرض جثـة هامــدة؟ كيـف كيــف كيـف والقمــر يغمـر الليــل بـضوئه الكــابي الحـزين، وكــان 
ًما رآه مسعود في عيني تلك المرأة المخضلتين بالدمع شررا عظيما بالحقـد، لكنـه لم يـدرك  ً

  ).١٠٨ – ١٠٧ص " (حجم الينران التي سوف يشعلها ذلك الشرر
  

ومــن التـــوأمين، " شــوقي"، بعــدما تــصحو مــن آلامهـــا، الانتقــام مــن "رهيفــة "تقــرر 
حيــث كانــت تغــوي الواحــد مــنهم، ومــا إن يخلــع ملابــسه في العــراء حــتى تحملهــا وتتركــه 
لنباح كلاب الليل وعرية الفاضح الذي يلجـم لـسانه عـن الكـلام بعـدما يقـع صـريع حمـى 

  .شديدة
ًمنــه أشــد وأبــشع، إذ تقــدم علــى طعنــه تــدريجيا " رهيفــة"أمــا مــسعود، فيكــون انتقــام 

ـــه وهـــو يخـــور أمامهـــا حـــتى يمـــوت، ثم تكتـــب لأبيهـــا وإخوēـــا أĔـــا انتقمـــت  متلـــذذة برؤيت
  .لشرفها الذي لوثوه بطمعهم، وأĔا قتلت مسعود

  

بعــد ذلــك تبــدأ رهيفــة صــنع دائــرة مــن الحطــب، وتتهيــأ لإحــراق مــسعود والاحــتراق 
لا تخــافي، : "معــه، وحــين تــتردد في مواجهــة المــوت، تــسمع نــداءات جــدēا المــشجعة لهــا

فالأمر لا يدعو إلى الخوف، لا شيء يـدعو للخـوف، سأغـضب لـو عرفـت أنـك جبنـت 
  ).١٣٥ص " (ًأو ارتجفت يوما أمام الموت، ولن أسامحك

  

ً وهنا أيضا يـستعيد الكاتـب مـشهدا نـصيا يتعـالق مـع المـشهد الـذي يعـبر عـن حالـة  ًً
، هو مـشهد إعـدام البطـل الفلـسطيني الـشهيد محمـد جمجـوم الـذي قالـت لـه أمـه "رهيفة"

ســــأقطع الثــــدي الـــذي أرضــــعك لــــو علمــــت أنــــك جبنــــت أو : "وهـــو يــــساق إلى المــــوت
  ).١٣٥ص " (ارتجفت أمام الموت



 

٥١ 

 

النـار في جـسدها، حيـث يخـرج مـن بـين النـار طـائر يطـير " رهيفـة"شعل ويكون أن ت
  .باتجاه الشمس، وكأنما هو طائر الفينيق الذي تتجدد حياته بموته في الأسطورة

ًاتـسمت شخــصيات الروايــة بالــصفات الأســطورية، والــسلوك الخــارق أحيانــا، حيــث 
ّانقسمت إلى شخصيات خيرة تمثلـت ب  والـدēا، وشخـصيات وسـلالتها لجهـة " رهيفـة"َ

ورفاقــه ووالـــد رهيفــة وزوجتـــه وإخوēــا، وقـــد اتــسقت الـــسمات " مـــسعود"شــريرة تمثلـــت بـــ
ـــة، حيـــث  ـــة للشخـــصيات الروائي ـــير مـــع الـــسمات النفـــسية والداخلي ـــة إلى حـــد كب الخارجي

  .ًمثلا غاية في الجمال، فيما كان مسعود شبيها بالقرد في دمامة خلقته" رهيفة"كانت 
  

: الـشر عـن سـلالته، فوالـده" مسعود"الخير عن سلالتها، ورث " يفةره"وكما ورثت 
ًمات مقتولا برصاص رجال مجهولين لطالما حذروه من المضي في الطريق الـذي هـو فيـه، "

ً على الرغم مـن أن ذ لـك لم يرتـق إلى مرتبـة اليقـين، حيـث أن أحـدا في القريـة –إذ يقال 
ًلا يمتلــك دلــيلا قاطعــا علــى صــحة الأمــر، إنــ ًه كــان يعمــل سمــسارا لبيــع الأراضــي لليهــود، ً

ٍوإنـــه اغتـــنى بعـــد أن توســـط لبيـــع أراض شاســـعة لعائلـــة سرســـق الـــتي باعـــت وعـــادت مـــع 
  ).٣٩ص " (أموالها إلى لبنان

  

يمكـن للقـارئ أن ينظـر للأحـداث مــن أكثـر مـن جانـب، علــى صـعيد مـا تحملـه مــن 
لــنص الروائــي، كمــا يــبرز نــضال دلالــة، إذ يحــضر الهــم الفلــسطيني بــشكل كبــير بــين ثنايــا ا

الحريــة، وقــد مهــد وادي /  وتطلعــه إلى الــشمس –جامعــة / ًشــعبا / ً فــردا –الفلــسطيني 
، وهــو طــائر فلــسطيني صــغير الحجــم، )اســم الروايــة" (عــصفور الــشمس"لروايتــه بتعريــف 

عـة ًيتميز بريشه الملون بألوان الطيف الزاهية، وهو أكثر الطيـور تعبـيرا عـن خـصوصية الطبي
  .١الفلسطينية
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  عاطف سليمان" استعراض البابلية"

  

  نص الحياة منسكب على الورق
  

للكاتب المـصري " استعراض البابلية"منذ صحفاتها الأولى تبدو رواية 
عاطف سليمان مهجوسة بالبحث عن الـذات مـن خـلال ذوات أخـرى 
ٍتحيط بها وتشتبك في علاقة من مستوى ما معها، سـواء أكانـت هـذه 
َالـــذوات حقيقيـــة أم متخيلـــة أم مجتلبـــة مـــن نـــص ســـردي مـــن نـــصوص  َّ

بـادرة "التـي كـان ابتـدعها فـي قـصة " درةبا"الكاتب السابقة كشخصية 
صـحراء "التي تضمنتها مجموعته القصصية الأولى " والأوقات المغلقة

، وفـــي اســـتدعائه هـــذه الشخـــصية، مـــرة أخـــرى، فـــي هـــذه "علـــى حـــدة
َالروايــة، كأنمــا يريــد الكاتــب القــول إنــه لا فــصل بــين حايتــه علــى أرض 

ًا هـو يكتـب نـصا واحـدا الواقع، وحياته مع أبطاله على الورق، أو كأنمـ ً
ــا لفعــل الحيــاة وإن اختلفــت تــصنيفات مــا يكتــب وتنوعــت بــين  ًموازي
القـــــصة والروايـــــة؛ فـــــالهواجس والأســـــئلة الوجوديـــــة واحـــــدة، وكـــــذلك 
الشخــــصيات والمواقــــف واللغــــة ذات المــــسحة الــــشعرية التــــي بــــدت 
ًمحرضا أساسيا على متابعة فعـل القـراءة، رغـم صـعوبة تلقـي الأحـداث  ً

  .منطق ترابطها في سياق السرد الروائيوفهم 
  

الـتي تربطهـا بـالراوي " Ĕلـة"تطل علينا، منذ بدايـة الروايـة، المـرأة المتمثلـة في شخـصية 
لمـادي إلى الجـوهري اĐـرد، وكأنمـا هـي في أحـد تجلياēـا واحـدة مـن علاقة تتجاوز الحسي ا



 

٥٤ 

 

ملكات الأساطير أو كاهنا المعابد في الميثيولوجيـا الدينيـة، وهـو مـا يتـضح بانتقـال الـراوي 
مـــن الحـــديث عـــن طقـــوس قديمـــة وموســـيقى غـــابرة للحـــديث عـــن ) ّبـــضمير ا لمخاطـــب(
الأطلانطس، وإلى موسـيقى وأغنيـات َعدت بعد السنوات إلى قداس الأوديسا و": "Ĕلة"

ُجاميكيــة وبربريــة وكهنوتيــة، بمــأرب شخــصي، مــؤملا أن تعينــك علــب الموســيقى هــذه في  َ ً
ُتقصي لحظات خابية، اعتبرت خابية على الأقـل، مـن وجهـة نظـر تعقليـة، ذات يـوم بـدا  ّ

بيــة، في لــك أن Ĕلــة لــن تنتهــي مــن الموســيقى واللغــات الأوروبيــة، وولعهــا بنطــق اللغــة العر
الثرثرة العادية، كنفائس موسـيقية، وأĔـا ماضـية إلى تقطـير كياĔـا في نـبرة صـوت تـوجز في 

  ).٩ص " (َالآخر وجودها بحذافيره، وتساويه
  

، الوجــــه "أميمـــة"ًومنـــذ الـــصفحات الأولى، أيـــضا، يتعـــرف القــــارئ علـــى شخـــصية 
َمــا كنــت وأميمــة : "ضةَ، والــتي كانــت تجمعهــا والــراوي علاقــة ملتبــسة غامــ"Ĕلــة"الآخــر لـــ

ص " (ًصديقين حميمين جدا، وإنمـا دام بينكمـا مـا يـشبه الـشروع الطويـل في حـب عـصي
ًالــراوي الــذي يبــدو أنــه عــاد تــوا مــن ســفر طويــل، وعــادت معــه " أميمــة"، تــستقبل )١٠

ًالـذكريات العذبـة الـتي مـن خلالهـا بـدأ الـسرد لملمـة شـظايا الـصورة، لتكتمـل شـيئا فــشيئا،  ً َ
كانــت قطفتهـا في نزهتهـا مـع خطيبهــا، وهـو مـا يـشير إلى أن الــصفة " باليـة"راء بـوردة حمـ

صـفة غـير حقيقيـة، وإنمـا رآهـا هـو كـذلك، بعـدما ) باليـة(التي أطلقها الراوي على الـوردة 
واعية لعدم تحقـق هـذه العلاقـة الـتي تجمهـا " أميمة"خطيبها بينهما، وتبدو / َحال الآخر 

معهـا في لقائهمـا " Ĕلـة"لذا فهي تستأذنه لإحـضار صـديقتها بالراوي على أرض الواقع، 
َالمحــرك " Ĕلــة"مــن مجريــات اللقــاء الــذي تبــدو " Ĕلــة"القـادم، وبــذلك يتعــرف الــراوي علــى 

ًالفاعــل فيــه، تخــتلط الأحــداث معــا وتلتــبس الــشخوص وتتمــازج، خــصوصا حــين تنــضم  ً
ًللاثنتــين صــديقة جديــدة لا يــصرح الــراوي باسمهــا، موقعــا ِ ْ  القــارئ في شــراك الحــيرة، تلــك ُ

: َّحينمــا كتبـت اســم مدينـة متوقعــة لرحيلـه القــادم، وســألته" Ĕلـة"الـشراك الــتي نـصبتها لــه 
، ويكـــون "أثيوبيـــا"، فأجاđـــا، بحـــدس يقـــارب اليقـــين  )١١ص " (بـــأي بلـــد أفكـــر الآن"



 

٥٥ 

 

اللايقينيـة الـتي ، هـذه "إثيوبيـا" وإنما " أثيوبيا"ًالجواب قريبا من الصحة، غير أĔا لم تكت 
َتظهر في هذه التفصيلة وغيرهـا، هـي مـا تبـني الروايـة معمارهـا الـسردي عليـه، إذ يتـساوى 
الحدث السابق مع الحدث الواقع ومع الحـدث المتوقـع، وحيـث المعرفـة تـساوي اللامعرفـة، 

ّوالعالم الـواقعي الحقيقـي يـساوي العـالم المتخيـل والمتخلـق علـى الـورق، واللحظـة الزمنيـ ة لا َّ
ّيمكــن الإمــساك đــا إذ إĔــا تتــسرب وتنفلــت مــن إســرارها، بحيــث يــصبح مــن المــستحيل  ّ
استعادēا أو إيقاف تدفق حضورها في الراهن، لذا فإن الـراوي يلـوذ بالعزلـة والـصمت في 
ـــا  ـــواعي للكـــلام المـــضمر والمـــدرك نواي ـــه الـــصمت ال مواجهـــة هـــذا التقلـــب واللايقـــين، لكن

ُ ُ ّ
َت تسترسل في المرح واللباقة والازدهار، بأن لـك مـا وعيتـهكان: "الآخر ومقاصده لـيس : ََْ

  ).١١ص " (الصمت سبيلنا الآن، بل الكلام والكلام
  

في Ĕايـة هـذا اللقـاء، عنـدما أوصـلها " Ĕلـة"يكشف الحوار الذي يدور بين الـراوي و
ًإلى المركبـة الـتي سـتقلها إلى منزلهـا وظـل مــترددا في دعوēـا لقـضاء الليلـة  معـه، عـن إخفاقــه ّ

وخساراته العاطفية، إذ يحاول الراوي استرداد هذه اللحظة من قبضة الزمن ويوشك علـى 
، الشخضية المـستعادة مـن إحـدى مجموعـات عـاطف سـليمان "بادرة"الفشل لولا تدخل 

َحــين التقيـــت : "الــسابقة والــتي تظــل حــتى الــصفحات الأولى مـــن الروايــة شخــصية ورقيــة
ُا رصد لبادرة، فعاجلتك بأن Ĕلة أيضا قرأت كتابتك هـذه وشـغفت َأميمة أفضيت لها بم ً ُ

ص " (đَا، وأĔا الآن تعرف أنك صاحب الكتابة، ومن ثم فهي تريد أن تراك مـن جديـد
١٣.(  

: ّ، يحــاول الروائــي أن يعــوض مــا فاتــه في لقائــه الــسابق معهــا"Ĕلــة"في اللقــاء الثــاني بـــ
" هــا مــن عينيــك وكأنــك تلعــب، وكأĔــا زوجتــكَأمــسكت يــديها مــن المعــصمين، وأدنيت"
ُ، بطلتـه "بـادرة"لـه، في هـذه اللحظـة التواصـلية الحـسية، بأĔـا " Ĕـاة"، فتعـترف )١٦ص ( ُ

َ بلحظـة كتابـة سـالفة، أُخـذت –ٍ في مـاض –تفككـت بالـدوار والخـدر، لأنـك : "الورقية
ًإلى أصــل الموقــف الــذي تزوبعــه Ĕلــة الآن عليــك، وبــت موقنــا إن إحــد ُاهن، رصــدت مــن َّ



 

٥٦ 

 

ُاللحظة ذاēا، ستجيئك وتلقي بأوراق مهترئة في وجهك، بدلال، وتصيح متقمصة نفـاذ 
ستصلك شبيهة بادرة، قرينتها، رسـولتها إلى أقـصى ! أنا بادرة: الصبر، وتشير إلى نفسها

  ).١٧ص " (حد
ًوفي لحظة اختلاط الأوراق هذه يحدس المتلقـي بمـا تعمـده الكاتـب مـسبقا مـن خلـط  ّ

الـراوي / لمسرود بالمعاش، وعالم الكتابـة بعالـك الكاتـب الـواقعي، وكأنمـا علاقـة الكاتـب ا
ـــتحكم بمـــا ســـيكون وتستبـــصر الآتي  ـــزمن وت ـــة مـــسبقا تـــسابق ال ًبـــالمرأة هـــي علاقـــة مكتوب

ّمــستندة إلى قــوانين كونيــة خطــت بخطواēــا العريــضة العلاقــة بــين  ، وبــذا "امــرأة"و" رجــل"ً
الواحـــدة، علاقـــة مـــشتبكة ومتعـــددة في تجلياēـــا / لرجـــل، بـــالمرأة ا/ تــصبح علاقـــة الـــراوي 

ِّوأوجهها لافرق بـين أيهـا حقيقـة مـن لحـم ودم، وأي منهـا ورقيـة ، ثم "Ĕلـة"، ثم "أميمـة: "ّ
، والــتي تبــدو علــى "مــريم ريــاض"الــتي تقــدم إرهاصــات لحكايــة الــصديقة الثالثــة " بــادرة"

ًتغرب، إذ كمـا أشـرت سـابقا تظهـر هـذه علاقة بالصديقات الأخريات، وليس ذلـك بمـس ُ َ
إذا " الأصـل/ المـرأة الأولى"ًالشخصيات الأنثوية جميعا وكأĔا وجوه لشخصية واحدة هـي 

َّنطالع الجانب المتطرف في شهوته حد الانتهـاك الـديني " مريم"جاز التعبير، وفي شخصية 
ة، خريجــة الجامعــة، َحكــت لــك Ĕلــة عــن صــديقتها مــريم، زميلــة الطفولــ: "والمحــرم الجنــسي

العادية، لا تفترقان كلما عادت Ĕلة لزيارة بلدة أبويهـا في زيـارة أخـيرة غازلتهـا مـريم đيـام 
  .ّقبلتني في فمي: وإصرار، وتجرأت لتزيد الأمر، قالت Ĕلة

  

ْقالت إĔا ردعتها، ردعتها، ردعتها، ولم تستطع النوم حتى بعد أن تأكدت من نـوم 
  ).١٩ص " (مريم

اللايقــين هــو المــساق الــذي يحكــم الروايــة، فــإن الــراوي لم يــصدق هــذه القــصة ولأن 
ًلم تدر سببا لإدرار كل هذه القساوة منك: "وهكذا، من دون سبب   ).١٩ص " (ِ

  

ــــتي تلحــــق  ــــة ال ــــة"ُبعــــد هــــذه النهاي ـــــ" Ĕل ــــادرة"ب ، )٣٥ص " (ٍتناســــخ نفــــيس"في " ب
وتكـــشف عـــن الـــسري في علاقـــات النـــساء ومنطـــق تعـــاملهن مـــع أنفـــسهن ومـــع الآخـــر 



 

٥٧ 

 

، تبدأ علاقة جديدة للراوي في سلسلة تناسخ العلاقات في الرواية، وهي علاقتـه )الرجل(
ّطبوعة تحـدد فيهـا المكـان والزمـان، ورغـم أن التي تطلب لقاءه عبر رسالة م" مريم رياض"بـ ُ

ًالــراوي شــكك قــبلا بروايــة  ّ، إلا أنــه في موعــده معهــا يتــسلح بالحكايــة "مــريم"عــن " Ĕلــة"ّ
  .ًنفسها التي نفاها سابقا اليست هذه اللعبة السردية المخادعة لعبة الواقع بامتياز؟

  

ِمرتكـز لـشيء : " كأنـهوهو يشدد على ذكـر اسـم الأب" مريم رياض"يلتقي الراوي بـ
ُصفة أمومية لأخريات يدرن حولها ويلـذن بزعامتهـا ، وفي هـذا اللقـاء توشـك )٣٦ص " (ُ

ًأن تكون وجها آخـر ومكمـلا معـا لعلاقـة الـراوي بمـن سـبقها مـن النـساء" مريم" ًً أميمـة : "َ
ّولذا فإن القول الذي وجه للراوي ".. وĔلة وبادرة ه أو ظل دون تحديد لفاعلـ" لا تتركني"ُ

ّقائلــه، فلـــيس مهمـــا أي مــنهن هـــي صـــاحبة القــول، إĔـــن في حقيقـــة الأمــر امـــرأة واحـــدة  ٌّ ً
لا تتركـني، ولا تـدعني أتركـك؛ عـادت Ĕلـة : في الليلة التي قيـل لـك فيهـا: "ّبتجليات عدة

ــــسة فسيــــسندها حــــضور مــــريم  ــــتي عــــادت مبتئ فوجــــدت ناعــــسة في البيــــت، أمــــا Ĕلــــة ال
ēما ســـتذكرك وتـــشكر موعـــدم في الغـــد وعزمهـــا علــــى ُالمفـــاجئ، ســـتذكرك هـــامش ســـهر

  ).٣٧ص " (ًإهداره متعللة بالتعب والملل والسخط
  

، "Ĕلــة"و" أميمــة"لرقــت العلاقــة الــتي تجمــع الــراوي بـــ" مــريم"إلى جانــب وســاطات 
، وهـو "عاصـي"َفإĔا تؤسس كذلك قواعـد علاقـة جديـدة مـع الـراوي، فتنجـب لـه الابـن 

بمقـــدوري : "الـــراوي كــان يريــده لنفــسه/ يــة الروايــة أن البطــل الاســم الــذي نعلــم منـــذ بدا
" عاصـي، نطقــت اسمـك الاســتهلالي، المكنــون: تحقيـق أمنيــة قديمـة لمــن يهمـه الأمــر، الآن

  ).٢٨ص (
وهو الاسم الذي نشهد عبر صفحات الرواية التالية ولادتـه وموتـه، عنـدما يوشوشـه 

أنـا هـو : "، فيرد الراوي)٧١ص  ("اسمه عاصي.. الطفل الذي انطوي: "صوت يقول له
والمحكــوم عليـــه " مــريم"ُّ، في إشــارة إلى توحــد الأب مـــع ابنــه ســليل رحـــم )٧١ص " (ذاك

  .بالموت في هذا الزمن الخرب
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فهنالــك : ًتستقــصي هــذه الروايــة صــنوف العلاقــات الممكنــة الــتي تجمــع رجــلا بــامرأة
؛ "أميمـة"لك التي جمعت الـراوي بــَالصداقة الوثيقة التي تقارب صلة الدم والأخوة، وهي ت

وهنالــــك الحــــب الروحــــاني اĐــــرد مــــن الــــشهوة والمتــــسامي عليهــــا، ومثالهــــا علاقــــة الــــراوي 
؛ وهنالــك العلاقــة الــشبقية المحرمــة القائمـة علــى اللــذة المنفلتــة مــن كــل قيــد ورادع، "Ĕلــة"بــ

ّلروق لتلتـف حولهـا القادمة من عالم ا" بادرة"؛ وهنالك "مريم رياض"وهي علاقة الراوي بـ
هــــي صــــورة المــــرأة القادمــــة مــــن التــــاريخ وعــــالم " بــــادرة"فـــــ.. ًصــــور نــــساء الأرض جميعهــــا

الأساطير والحكايا، ولذا، فإن الرواي الـذي يـدخل أحـد المتـاحف في مدينـة شمـالي البحـر 
ُالمتوسـط، يجــد تمثــالا نحـت منــذ زهــاء قـرن، يحمــل تفاصــيل وجـه  ًشــاقا ملامحهــا ": "بــادرة"ً

ًحين تلفت باحثا عن اسم التمثال وبياناتـه لم "، و)٧٣ص " (اēا وأصول انفعالاēاونأم َّ ّ
ـــادرة(َتحـــش أن تجـــد اســـم  ـــة : َ، وجـــدت الاســـم)ب  نـــسخة – ١٨٥٤ –اســـتعراض البابلي
 رخــام، بعــدما غــادرت المتحــق لمــتكن بــادرة هــي الــشخص الــذي –القــرن التاســع عــشر 

 الفنــــان الـــذي لــــو أعيـــد إلى الحيــــاة مــــا َاســـتقطب جيــــشان أفكـــارك، ولا مــــريم، ولا حـــتى
َصدقك   ) .٧٤ص " (َّ

  

ــــة في ظــــل أعــــراف  ــــة إلى هــــواجس المــــرأة ومعاناēــــا الداخلي إلى ذلــــك، تفــــضي الرواي
الـتي فقــدت عـذريتها، أو هــي " أميمــة"وتقاليـد تحـدد الــشكل المقبـول لعلاقتهــا بالرجـل، فــ

ّتتــوهم ذلــك، تعتــاش علــى إحــساس مــر بالــذنب وهــوف مــن النظــ ُ رة الاجتماعيــة لإهــدار ّ
الـشرف، ولـذا تحـاول إقنــاع الـراوي أن يخـيط لهــا غـشاء البكـارة الممــزق ولا تقنـع بقولـه لهــا 

فترتــبط تجربتهــا بتــواريخ النكــسة والتهجــير " Ĕلـة"ّإن عفتهـا مــصانة، فينــصاع لطلبهــا؛ أمــا 
واهـم أبوهـا َّوالاطلاع المبكر على عالم الجنس الذي كان يمارسه أمامها المهجرون الذي آ

" مـــريم"ّالـــتي تتحـــرش đـــا " Ĕلـــة"في منزلـــه وكانـــت حينـــذاك طفلـــة لم تتجـــاوز الخامـــسة، و
حــتى تقــيم علاقــة كاملــة مــع الــراوي " مــريم"وتراودهــا عــن نفــسها، هــي مــن يفــتح البــاب لـــ

هي أقرب نساء الرواية الأربعـة إلى جـوهر المـرأة الـذي يمتـزج " مريم"فتغدق عليه بنعمها، و
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ء بالخيانة والصدق بالكذب، والعطاء بالرد، وهو سر أو أسرار شغف الرجل đا فيه الوفا
ّوتماهيـــه معهـــا، وتـــشكل ذاتـــه مـــن ذاēـــا وبـــذاēا، هـــذه العلاقـــة الـــتي تجمـــع المـــرأة بالرجـــل 

ًليست كتلك التي تربط عبدا بسيده، وإنما نظيرا بنظيره يـتمم كـل منهمـا الآخـر ويكملـه ً :
ُع أوصـاف الحـب عنـك ومـسيرته حبيبتـك تـوارى đاؤهـا، ْدع عنك أوصاف حبيبتـك، د"

ٍبــإخلاص، لأĔــا جميلــة، مــن غــير مــا تواضــع ولا انتبــاه ولا تبــاه، حبيبتــك باتــت حبيبتــك 
ًبنظرة وكلمة، معا تسيران بألفة الحب الطفيف، البشوش، الفـاني، المـستديم، فـلا إنـصات 

 الخيــالين أزل، بــين اللحمــين ٌللجلبــة ولا اســتمداد مــن الجهــات، بــين اليــدين أطيــاف، بــين
" تــودد وقــربى، بينكمــا مــا يرحمكمــا حــتى ســكون المعــاني، أنــت لهــا لأنــك لهــا، هــي تلــك 

  .١)٧٩ص (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٧ّدار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، * 
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  إلياس فركوح " أرض اليمبوس"
  

  تاريخ شخصي وذاكرة جمعية
  

ـــوس"بإصـــدار  ـــاس "أرض اليمب ـــن إلي ـــي الأردي ، يمكـــن القـــول إن الروائ
، )١٩٨٧" (قامــات الزبــد"فركــوح يكمــل ثلاثيتــه الروائيــة التــي بــدأها بـــ
 وســـقوط مخـــيم تـــل ١٩٦٧التـــي تتنـــاول الفتـــرة الفاصـــلة بـــين نكـــسة 

التـي تبـدأ مـن سـقوط تـل ) ١٩٩٦" (أعمدة الغبـار"الزعتر، وواصلها بـ
ــــر حتــــى خــــروج الم ــــرووت فــــي العــــام الزعت ــــة الفلــــسطينية مــــن بي قاوم

١٩٨٢.  
  

ـــة والأمكنـــة، وتتماثـــل وصـــولا إلى حـــرب "أرض اليمبـــوس"أمـــا في  ً، فتتـــداخل الأزمن
توقفـــت، ومثـــل قيامتهـــا الخاطفـــة، كانـــت : "، تلـــك الحـــرب الـــتي)١٩٩١(الخلـــيج الثانيـــة 

  ).٢٥ص " (Ĕايتها
ّيمكــن عــد هــذه الثلاثيــة، ثلاثيــة الجيــل الــذي ينتمــي لــه فركــوح بامتيــاز، وهــو الجيــل 

الجيــــل الأردني الفلــــسطيني الــــذي عــــاش جغرافيــــا : "الــــذي وصــــفه في أحــــد حواراتــــه بأنــــه
تـشكلت المملكـة الأردنيـة الهاشميـة مـن الـضفتين (واحدة، ونمـا وعيـه علـى جغرافيـا واحـدة 

مــــــسينيات نتيجــــــة اتفاقيـــــة مــــــا، لــــــسنا بــــــصدد تفــــــسيرها الغربيـــــة والــــــشرقية في أوائــــــل الخ
ً، لكــن هــذه الوحــدة أو نتائجهــا الاجتماعيــة تمثلــت في انــصهار الــضفتين معــا )الــسياسي

ّمـــشكلتين مجتمعـــا واحـــدا بقـــوى سياســـية موحـــدة ذات صـــفات مـــشتركة، إلى أن حلـــت  ً ً ّ
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اً علـــــى ً وفـــــصلت الـــــضفتان، وبـــــات الفلـــــسطيني فلـــــسطينيا والأردني أردنيـــــ١٩٦٧هزيمـــــة 
مستوى الجغرافيا، لكن على مستوى الاجتماع ظل الفلسطيني في الأردن هـو الفلـسطيني 

  ".الأردني أو الأردني الفلسطيني يتفاعل مع قضايا البيئة الكلية ويفعل فيها
  

ّ، يسجل فركوح، ابن هذا الخلـيط الاجتمـاعي الثـري، "أرض اليمبوس"من هنا، وفي 
ّتــاريخي الشخــصي الــذي أدعــي أنــه غــير محــصور في ذات ": ُ والقــول لــه-َالتــاريخ، وهــو 

مفردة، وإنما هي ذات جيل بكامله انفعل وفعل وتفاعل، بعضنا انكـسر، وبعـضنا الآخـر 
ًلم ينكسر، بعضنا تخلى عن مبادئه، وبعضنا ظل مبدئيا، لكنني أزعم أننـا إن كنـا خـسرنا 

ـــا خـــسرنا شـــعارات كثـــيرة كانـــت مرفوعـــة في تلـــك  ـــة، فقـــد كـــسبنا الأرض، وإن كن المرحل
  ". أنفسنا، كسبنا تجربة فريدة

  

ًإذا، ومنــذ العنــوان، ثمــة مواجهــة للمكــان الــذي يتــأرجح بــين دائمــا، هــو اليمبــوس؛  َ ً
المنطقة الوسطي ما بين الجنة والجحـيم، هنالـك شخـصيات تماثللـه في هـذه الـسمة، وكـذا 
ـــا في  ـــة المركبـــة لفركـــوح الـــذي عـــاش زمن ًالأحـــداث والزمـــان والمكـــان، وحـــتى التجربـــة الذاتي

َوتفاعــل مــع قــضايا اĐتمعــين، فجــاءت روايتــه وكأنمــا هــي ّالقــدس، كمــا عــاش في عمــان، 
شـــهادة علـــى تجربتـــه الحياتيـــة الخاصـــة في تعالقهـــا وتفاعلهـــا مـــع حيـــاة الآخـــرين في محيطـــه 

  .وتجارđم
  

هذه التجربة التي تنهل من مخزن الذاكرة، ذاكرة الراوي، والـتي تـشبه بيـت العنكبـوت 
لذاكرة لتسقط على الورق كما دوائـر المـاء إذا مـا ُحيث الدوران اللاĔائي لحياة تختزن في ا

ّأسـقط فيـه حجـر رج هـدوءه وخلــع عنـه سـكينته، إĔـا محاولــة لاسـتعادة مـا تـوارى في قبــو  ٌ
ـــذات،  ـــذاكرة "ال ـــزن في تجـــاويف ال في غـــور : كـــي لا نقـــضي ونمـــوت تحـــت وطـــأة مـــا نخت

نـا، مـدن أعرضـت عـن أحلام"هـي حيـوات في ).. ٨٨ص " (في شغاف القلـب: الصدر
  ).٨٨ص " (فرسمناها على غرارنا لتتداعي حين نتداعى
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تنـــسجم عناصـــر الروايـــة في بنيتهـــا الكليـــة مـــع ســـياق الـــسرد الـــذي يـــركن إلى منطقـــة 
ًالتـذكرة وفيهـا لا تخـضع الأحـداث لـترابط منطقــي أو عقلـي، وإنمـا تتـدفق وفقـا لإحــساس  ٍ ّ

ـــزمن فكـــرا، والعـــالم امتـــدادا ًالـــراوي đـــا، وإذ ذاك يـــصبح ال ـــه ً ـــدأ ب  لهـــذا الفكـــر، هـــو مـــا تب
مرآتـــه الجوانيـــة في / ّالروايــة، فمـــشهد اللوحـــة المعلقـــة علـــى الحــائط يـــرد الـــرواي إلى داخلـــه 

، لكـن هـذا الفهــم )٢٦ص " (أن تفهـم يعـني أن تـدرك الحيـاة، أو تحـاول: "محاولـة للفهـم
ة المـشاعر العقلي بالنسبة للـراوي لا يكفـي، فهنالـك مـا هـو أكثـر مـن الإدراك الـواعي؛ ثمـ

ُعليــك أن تفجــع بتبــدد أحلامــك : "َوالأحاســيس المختلطــة الــتي تكتمــل đــا النظــرة للعــالم
، )لا شـيء يكتمـل: "(، وبعـد يعـترف الـراوي)٢٦ص " (وانكسار آمالـك، فتكـون أنـت

ُقــال أبي؛ ففهمــت ألا شــيء يــستحق الانتظــار، وفهمــت، كــذلك، أن الانتظــار مــضيعة 
ص " (يتلهــى بإنــضاج التجربــة، الكتابــة ســتتكفل đــذاُلوقــت سيــصاب بتخمــة إن تركتــه 

٦٤.(  
َإن عــدم الاكتمــال هــو الــصورة الحقيقيــة للعــالم الــترابي الواقــف بــين العــالمين َالعــالم : َ

َالفوقي الذي يمثل الخير، والعالم الـسفلي الـذي يمثـل الـشر، ولـذلك فـإن الثـواب والعقـاب 
كونــان بــسبب انــسياقه وراء كائنــات الإنــسان، وإنمــا ي/ لا يكونــان بــسبب عمــل الكــائن

  .َهذا العالم أو ذاك
  

ًّيبدو هذا العالم الذي أوجدته المخيلـة الأدبيـة حياديـا مـن حيـث إنـه عـاجز لا يملـك  َ
َمقدرة العالمين الآخرين، ولكنه من هذه الناحية لا يعر ف الحياد، لأنـه عـالم منحـاز في 

ائن هنــا لا يمــوت إلا إذا ســقط في هــوة حقيقتــه، إمــا إلى الأعلــى أو إلى الأســفل، إن الكــ
ـــدد النـــسيان، راصـــدا التغـــيرات والانتقـــالات الـــتي  ـــذا فـــإن فـــالراوي يكتـــب ليب ًالنـــسيان، ل

ًكان لابد أن أكتب الحكايات قبل أن تموت هي أيـضا، فالحكايـات : "يعيشها الإنسان
ُكأصــحاđا، تــدفن مــع جثــامينهم وتنــسي، كرفــاēم، حــين لا يعــود ســوى الــصبار  ينبــت ُ

: الكاتـب يعـترف، وهـو يقـاوم النـسيان بالكتابـة/ ، لكن الراوي )٣٠ص " (فوق قبورهم
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ُأصــاب بالملــل، ويــربكني ألا طائــل مــن وراء عــالم لوثــت جيناتــه بــسخام الحــروب" إنــه ".. َ
  .عالم لا يستحق التخليد
، وفـق اســتراتيجية سـردية ديناميـة مـضادة لــصورة "أرض اليمبـوس"يتأسـس الـروي في 

وي التقليـدي بوصـفه المرجــع الوحيـد الـذي يمكـن الوثــوق بروايتـه، فعلـى عكـس ذلــك، الـرا
يــصبح الــراوي في هــذا العمــل أول ضــحايا اســتراتيجية اللعبــة الــسردية الــتي تخلخــل موقعــه 
وتشكك في صوته وصدقه، ذلك أنه يتعـرض لـصيرورة تناسـخات وتحريفـات تجعلـه يفقـد 

ًث لا يمثـــل مـــصدرا موثوقـــا بـــه في الحكـــي، لـــذا نـــراه موقعـــه المركـــزي في تراتيبـــة الـــسرد، بحيـــ ً
ًيــستعين بــآخره ليكمــل مــا تنــاقص مــن أجــزاء الــصورة، مؤكــدا أن مــا يرويــه قــد لا يكــون  َ

َحـدث فعـلا، وإنمـا هـو رغـب في حدوثـه فاختلقـه ً ّعلينـا أن نتـذكر كـي لا نقـضي تحـت : "َ
كـي لا نقـضي : لنقلهـاًدعنا لا نذهب بعيدا في خداع أنفـسنا، ف! وطأة كل ما جرى، لا

  ).٢٣٢ص " (ِتحت وطأة كل ما لم يجر وتمنينا أن يكون
  

لذا، تتعـدد المـستويات الـسردية في الروايـة، فهنالـك الـراوي بـضمير الغائـب، والـراوي 
ٍبضمير الأنـا، والـرواي بـضمير المخاطـب، وجميعهـا تبـدو مرايـا لـراو واحـد يجاهـد في البـوح  َ

ٍولم مـا تنــاثر مــن أشــلاء لأ حــداث اختزنــت في الــذاكرة، فالأحــداث في الروايــة ليــست مــن َِّ
ْتــأليف شــخص واحــد، وإنمــا مــن وضــع أشــخاص متعــددين، يتنــازعون الــروي مفككـــين 

مرايــــا / ًمركــــز الــــسرد الــــذي يتــــشظى في أكثــــر مــــن نقطــــة، وفقــــا للرغبــــات المتقلبــــة للــــرواة
  .ٌّالكاتب، إذ كل منهم يشكك بصدق الآخر وصدقيته

  

ـــهمثـــال ذلـــك، يقـــول :  الـــرواي بـــضمير الأنـــا، بعـــد حديثـــه عـــن المـــرأة الأولى في حيات
ّعلــي أن أســتعيد الأمــر، برمتــه، أكثــر مــن مــرة، كــي لا أفقــده، تفاصــيل الأشــياء ēــرب " ّ

ّمــني، تفلــت مــن ذاكــرتي، فأتركهــا لغــيري، ظانــا بــأĔم يتــوفرون علــى مــا ينقــصني يمــلأون : ً
ّوبــون عــني، بــالأحرى، كــأني أُحلهــم الفراغــات في حكــايتي الشخــصية بــدلا مــني، هــم ين
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، كـأني أجعلهـم أنـا، مثلمـا )امـلأ الفـراغ في الجمـل التاليـة(ّمحلـي في أداء مـا يـشبه امتحـان 
  ).٧٤ص " (َجميع النساء) ماسة(أجعل 

  

ًيتــدخل الــراوي بــضمير المحاطــب، مناقــشا ومحلــلا ومــشككا بمقــولات الــراوي بــضمير  ًً َ
 كمـا يقـال، أو –ًهذا صحيح تماما، وهنـا مـربط الفـرس ": ّوجهه الآخر، ويرد عليه(الأنا 

ًمربطــك، تجعــل امــرأة لا وجــود لهــا بــديلا عمــا لم تجــده في مــا عرفتــه مــن نــساء، أسميتهــا 
ًأي الجـوهرة المـبراة مــن أيـة شـائبة، تتحايـل علــى وعيـك بتغييبـه عمـدا؛ إذا أكثــرت : ماسـة ّ

ّوعـــي حــاد، وهـــذا صــحيح ودقيـــق ًمــؤخرا مــن التأكيـــد علــى أن الكتابـــة لا تنــتج إلا عــن 
ًأيضا، غـير أنـك وبإرادتـك إنمـا تنفـصم إلى اثنـين بتـشاكلان بالـضرورة، لكنهمـا يتماهيـان 

  ).٧٤ص " (كذلك ليصطدما بعضهما ببعض
  

تقترب الرواية مـن الواقـع وتتفحـصه وتحللـه وتتعامـل مـع عناصـره بلغـة تـستثير العميـق 
 للتعبــير عمــا في ذاكرتــه مــن صــور مختزنــة والبــاطني فيــه، حيــث اللغــة هــي وســيلة الكاتــب

ًللواقـع وربمــا أن واقعيـة الروايــة جعلـت مــن المستـساغ الــسرد بالعاميـة أو المحكيــة، خــصوصا 
، ابــــن يافـــــا الــــذي يقطــــن في مخـــــيم "خــــضر الــــشاويش"في المقطــــع الــــذي يتحــــدث فيـــــه 

لمهــزوم، ُالــتي يقتــات علــى ذكرياēــا ليــتمكن مــن تقبــل واقعــه ا" بطولاتــه"الواحــدات، عــن 
ٍّيحكــي ليعــيش أيامــا مــضت يراهــا أجمــل مــن حاضــره، كأنــه، عنــد الحكــي عــن عــز "فهــو  ً

ص " (ُقديم، يتخلص من بؤس واقعه ويميز شخصه الضائع في جموع نـسيت وبـلا ملامـح
١٢٩.(  

َتتــداخل حكايــات خــضر مــع مــشاهد يــستعيدها الــراوي بــضمير الأنــا مــن ذاكرتــه، 
َفحديث خـضر عـن المـرة الأولى الـتي جـرب فيهـا رفـع الحديـد، تـستثير في الـراوي ذكريـات  ّ
ّالنكسة، وخضر في بحثه عمـا يخلـصه مـن العـار الـذي لحـق بـه بعـدما فـشل في رفـع أثقـال 

، الـــذين يمارســـون "حـــاملي الكلاشـــنكوف"عـــن الحديـــد، يقـــود الـــراوي إلى أحـــداث بحثـــه 
  .عملهم بالخفاء، وهو بذلك يبحث عما يخلصه من الهزيمة
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الحــزب المالــك لذراعــه في حركــة الكفــاح "خــضر يــدخل الجــيش، أمــا الــراوي فيــدخل 
، ويحــصل علــى البندقيــة الــتي حلــم بحملهــا، ويكــشف لــه قرينــه "ًرفيقــا"، ليــصبح "ّالمــسلح

ـــراوي بـــضمير المخاطـــب( ًبطـــلا رديفـــا للبطـــل : "ُإنـــه إنمـــا أراد أن يكـــون، والكـــلام لـــه) َال ً
َخـضر، الــذي دلـك علــى خريطـة فلــسطين في شخـصيته وتفاصــيل حكاياتـه، فــزرع الحلــم  َ َ َّ

ّفيك عن بلد تحولت إلى أسطورة   ).١٢٩ص " (ٍ
  

إĔــا روايــة مــسبوكة بلغــة ذات طاقــة شــعرية مفتوجــة علــى الــدلالات، إذ إن الــسحر 
ّاللغة في الرواية بشتى تجلياēا، هـو سـر إبـداع فركـوح الـذي كلمـا قـبض علـى الذي تمارسه  ّ

ّالكلمة أضرم فيها نار الجمال الغامض والسري َ.  
مدينـة االله "حتى لا يضيع الحلم، وننـسى القـدس .. ّللتذكر.. هي محاولة للاكتشاف

امـات قـد تطــول ّأقـرب إلينـا مـن حبـل وريــدنا، وريـدنا المحقـون بالمخـدر الــذاهب بنـا إلى من
ّوقد لا تطول، وحتى لا نرهق الروح بمزيد من الأسـئلة، فلنحـاول أن نعيـد كـل مـا تـذكرناه 

قبـــل أن نحـــذف منـــه وأن نـــضيف إليـــه، فلنحـــاول، أعـــرف اســـتحالة ذلـــك، : إلى مـــا كـــان
  .١)٢٣٢ص " (أعرف، ولكن عليك أن تحاول، سيكون الاكتشاف هناك

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٧ّوت؛ دار أزمة للنشر والتوزيع، عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بير* 
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  عبد الستار ناصر"الشماعية"
  

إصبع على جرح ندي  
  

ـــشماعية"تقـــدم روايـــة  َّال َ ـــد الـــستار ناصـــر، قـــراءة للواقـــع " ّ للعراقـــي عب
ضح المـــسكت عنـــه وتكـــشف مـــا يـــتم التواطـــؤ علـــى عـــدم العراقـــي تفـــ

الإصــاح بــه، مــن خــلال أصــوات الشخــصيات التــي تــروي كــل واحــدة 
مأساتها بضمير المتكلم، وهي قصص تتعالق، رغم تعدد / منها قصتها

الــــــرواة، وهــــــي تــــــصور بــــــشاعة الــــــسلطة القامعــــــة والمــــــستبدة، وآلام 
  .ضحاياها

  

ًدفـــق إنــــساني مـــؤثر، خــــصوصا، وأن هــــذه وتـــبرز في الروايــــة جـــراة في الطــــرح ضــــمن 
، كمــا هــو مثبــت بقلــم الروائــي علــى الــصفحات الأولى، تحــت عنــوان "حقيقيــة"القــصص 

أبطال هذه الرواية ليسوا من صنع المخيلة، أو جمـوح الخيـال، كـل ": "إشارات لابد منها"
ــــت عنهــــا في بغــــداد، أو في مكــــان آخــــر  واحــــد مــــنهم عــــاش حياتــــه كمــــا رسمتهــــا وحكي

  ".بعدها
لحيـوات " ورقيـة"وتعلن هذه البداية الصادمة للرواية عـن محاولـة صـوغ حيـوات روائيـة 

واقعيــة شخوصــها مــن لحــم ودم، عاشــت تجربــة الــسجون والمعــتقلات تحــت نــير التعــذيب 
والتنكيــل وامتهــان الكرامــة، وهــو مــا يحيلهــا إلى كائنــات مهزومــة ومقهــورة تحــاول اســتعادة 

، وبعــد خروجهــا مــن "حريتهــا"لكنهــا تكتــشف، بعــد أن تنــال َّذواēــا المــدمرة ووجودهــا، 
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أقبيــة الـــسجن محـــدودة المــساحة، أĔـــا تحمـــل الـــسجن في أعماقهــا، وتنظـــر إلى العـــالم مـــن 
  .خلاله

ًولعل هذه المفارقة المفزعة هـي الأكثـر تـأثيرا في الروايـة، فلـيس للشخـصيات الحـق في 
) العــراق(ينمــا اتجهــت وتلــف الــوطن الحيــاة الكريمــة، في ظــل دوامــات مــن الخــوف تلفهــا أ

بأكمله، والخوف، كما يبدو، خلق حالة من الفوضى عبرت عنها الرواية من خلال بنـاء 
ـــوعي والتـــذكر عـــبر الاســـترجاعات الزمنيـــة الـــتي  درامـــي متعـــدد الطبقـــات، يعتمـــد تيـــار ال

سيرة ًيــستمر تأثيرهــا لترســم ملامــح الــراهن والمــستقبل أيــضا، وعــبر الــروي الــذي يقــارب الــ
  .الذاتية لكل من الشخصيات

  

ّالـشماعية"يتحدد العنصر المكاني في الرواية ببغداد، و َ مستـشفى الأمـراض العقليـة، " ّ
ًتلك الواقعة قريبا من قلب دجلة، وأحد المعتقلات الـتي شـهدت آلام شخـصيات الروايـة 
 الــتي تعــددت أســباب اعتقــال كــل واحــدة منهــا، لكنهــا ذاقــت صــنوف التعــذيب نفــسها؛

إن الحـزب الـشيوعي صـار مــن : "فـأمين هاشـم بيطـار الـذي صـرح علــى شاشـة التليفزيـون
الماضــي، وعلــى الرفــاق تــسليم أنفــسهم مــن دون مشاكــسات ســخيفة، فقــد انتهــى كــل 

ُ، يــزج بــه في المعتقـل، ويــذوق مــرارة الحقــن وغـرف الكهربــاء، يخــرج بعــد )١١ص " (شـيء
لا شــيء في العــالم يــستحق أن "ًقانعــا أنــه ًســقوط النظــام، فاقــدا إيمانــه بكــل مــن حولــه، 

ً، وينتهـــــي الأمـــــر ســـــائق تاكـــــسي، وكاتبــــــا في )١٧٣ص "(يهـــــان مـــــن أجلـــــه الإنـــــسان 
  .الصحف، تحت اسم مستعار

  

ّالــشماعية"أمــا صــفية، الــتي يرغمهــا أبوهــا علــى العمــل في  َ ًخوفــا عليهــا مــن بطــش " ّ
 في ٩ فتعمـل في الجنـاح رقـم أخيها الذي أراد قتلها عندما شاهدها بـصحبة ابـن الجـيران،

َالمستــشفى ويــتم فيــه اغتــصاđا مــرات ومــرات، ثم تــرغم علــى حقــن المعتقلــين وتعـــذيبهم،  ُ
ومــن بيـــنهم أمـــين هاشـــم البيطـــار، تخـــرج مــن المستـــشفى، لكنهـــا مـــا تلبـــث أن تعـــود إليـــه 

ً الــــذي بــــات جناحــــا للمخبــــولين ٩اســــتقرت هنــــاك في الجنــــاح المــــرقم "ويكــــون مــــصيرها 
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ـــاح المـــسالمين ، وهـــذه المـــرة دون أحـــد مـــن رجـــال المخـــابرات أو المغتـــصبين، ماتـــت في الجن
  ).١٧٣ص " (نفسه دونما ألم أو إحساس بالخوف

  

تتــوالى الحكايــات، فيخــرج أســعد ســعيد فرحــان، الــذي لــيس لــه مــن اسمــه نــصيب، 
َّرفـــيس أمـــين هاشــــم البيطـــار، مـــن المعتقــــل، ويرحـــل عـــن بغــــداد ويـــستقر بـــه المطــــاف في  ُ

ّالــشماعية"أمـستردام، وهــو مــا يــزال، ورغـم خلاصــه مــن المعتقــل ومـن  يــرى الجثــث في ": "ّ
ص " (سخ مـــن وراء مــسامات الـــشاشةكــل شـــبر مــن الـــبلاد حــتى كـــاد يــشم رائحـــة التفــ

" مـا جـرى في دهـاليز القتـل"، ويظل كلمـا راوده الحنـين لبغـداد، يستحـضر ذكـري )١٧٤
  ).١٧٤ص (

في " عــين الحلــوة"وكــذا الحــال بالنــسبة لمحمــد جميــل الــسويركي، الفلــسطيني مــن مخــيم 
ـــان، والـــذي جـــاء يحمـــل أحلامـــه علـــى كفـــه ليحققهـــا في العـــراق، فاعتقـــل لأن أحـــد  لبن

لم يكــن مــا رأيــت مجــرد صــورة مــن : "مــسؤولي المخــابرات أراد أن يــستأثر بزوجتــه الجميلــة
زمن خاطف، كنت أرى اللامعقول يتحرك، وما عاد البكاء إلا حالة مـن الـضياع، فهـذا 
المـــسؤول الحـــزبي كـــان ينقـــل زوجـــتي مـــن شـــقة إلى أخـــرى ويجبرهـــا علـــى احتـــساء الخمـــرة 

ًيــــاب شـــــبه ممزقــــة حــــتى يــــزداد شــــبقا وشـــــهوة، ثم وتــــدخين الــــسجائر، والــــرقض أمامــــه بث
  ).٨٠ص " (يغتصبها، وبعد أن يشبع منها يتركها لبقية الحراس يغتصبوĔا على التوالي

  

تشير شخصية عمار مظهر الشيخ، أحد رجـالات المخـابرات، إلى أن الجـلاد الـذي 
إيمانــه ًيمــارس قــسوته ووحــشيته علــى الآخــرين، هــو أيــضا ضــحية لجــلاد أكــبر منــه، فــرغم 

الداخلي ببراءة بعض المعتقلين من التهم المسندة إليهم، إلا أنه لا يملك أمام الأوامـر الـتي 
: تأتي من جهات مسؤولة عنه سوى الانصياع، وإلا صب المسؤولون عليـه جـام غـضبهم

ذهبت إلى باريس وبوخارست ورومـا أحمـل خـوفي في حقيبـة الملابـس وأنـا أبتـسم في كـل "
ـــ ـــه ل " ًئلا يكتـــشف المـــسؤول أنـــني لم أعـــد معهـــم بـــل وكفـــرت đـــم أيـــضامكـــان نـــسهر في

  ).٧٢ص(
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تمثلت محنة الشخصيات بإقصائها المزدوج؛ النفي المكاني، والنفي الزماني، مـا سـبب 
ًلهـــــا الفـــــصام، وبـــــذلك تجـــــاوزت الروايـــــة التعامـــــل مـــــع المكـــــان والزمـــــان بوصـــــفهما إطـــــارا 

ّالـشماعية"ًللأحداث، إلى كوĔا جزءا مـن بنيـة الروايـة فــ ً، مـثلا، ليـست مجـرد مكـان، بـل "ّ
هــي ذكــرة نابــضة بالتفاصــيل وشــاهدة علــى اĐــازر الــتي حــدثت في المعــتقلات والــسجون 

  ).٩٣ص " (المسؤولين في الحزب والدولة"بحق ضحايا 
  

ــــث التنقــــل مــــن الماضــــي، إلى  كــــذلك امتلــــك العنــــصر الزمــــاني وظيفــــة دلاليــــة، حي
ـــة أخـــرى، وبـــذلك ـــزمن التعـــاقبي الحاضـــر، إلى أزمن ) مـــاض، حاضـــر، مـــستقبل( أُســـقط ال

لصالح بناء زمن خاص هو زمن النص الذي لا يمثل استعادة حرفية للأحـداث بـل إعـادة 
  .صوغ لها بغية رسم صورة مكتملة من أشلاء مكانية وزمانية متعددة المستويات

  

 ّتظهر الشخصيات، على تنوعهـا، شخـصية واحـدة، لا تـدعي البطولـة أو الـصمود،
بـــل تكـــشف بتلقائيـــة الـــسرد وقـــسوته عـــن صـــورة الإنـــسان الـــضحية، الـــذي يبحـــث عـــن 

، أو )أســعد ســعيد فرحــان(، أو العزلــة )صــفية(خلاصــه حــتى وإن كــان الــثمن هــو المــوت 
ـــة عـــن الأعـــين  عمـــار مظهـــر (، أو المنفـــى )أمـــين هاشـــم البيطـــار(ّالكتابـــة الخائفـــة المتخفي

  ).الشيخ
  

الممزقــة، في أحــد أوجههــا، صــورة للعــراق الممــزق هــو وتبــدو هــذه النمــاذج الإنــسانية 
ر له ولمـن فيـه  َالآخر، الذي عانى الكثير من ويلات الحروب، داخلية وخارجية، وكأنما قدِّ ُ

فــراغ يــتراكم علــى فــراغ، البلــد خربانــة : "أن يظـل علــى موعــد مــع المــوت والخــراب والـدمار
، الفراغ هو كل مـا تبقـى مـن بغـداد، ًفعلا وما من أمل في Ĕاية هذا النفق الدامس اللعين

من البصرة، من العمارة، من الناصرية، من الموصل وكركوك، فراغ في الروح، الروح فارغة، 
وفراغ في الرأس، الرأس فارغ تحت ريـح عاصـفة، المـدن المقدسـة لم تـسلم مـن القتـل الـذي 

  ).١٨٠ص " (نهارأخذ الكبار وثلم أفراح الصغار، قتل عشوائي في الليل كما هو في ال
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đْــذه الكلمــات تختــتم الروايــة، بعــدما تــضع أصــبعها علــى جــرح نــدي مــا يــزال ينــزف  ّ
ًدمــا وألمــا مــصورة واقــع العــراق الــراهن، ومستــشرقة مــستقبلا لم يعــد مــن الــصعب الــتكهن  ً ً ًْ

  .١فيه
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  عزت الغزاوي"الخطوات"

  

  تقلّبات الشخصية الروائية
  

يــــصور الكاتــــب الفلــــسطيني عــــزت الغــــزاوي " الخطــــوات"فــــي روايتــــه 
الكفـــاح المـــستميت الــــذي خاضـــه الـــشعب فــــي فلـــسطين والجنــــوب 
اللبناني المحتل ضد العـدو الإسـرائيلي، بحيـث ينبثـق مركـز الأحـداث 

، ثـم يمتـد الحـدث ليغطـي فاجعـة العـرب "الجافنة "في الرواية من قرية
، وكـــان الفلـــسطينيون أول المتلقـــين لهـــذه الـــضربة، ١٩٤٨فـــي نكبـــة 

ــى الــوطن  حيــث أُجبــروا علــى تــرك أرضــهم والنــزوح، لتــصبح العــودة إل
ُّحلما صعب التحقق ً.  

  

يـــستمر تـــشعب الأحـــداث ليطـــال الهـــزائم المتلاحقـــة للعـــرب الـــتي أدت إلى ســـقوط 
اضــي تلــو الأخــرى تحــت نــير الاحــتلال، إذن فالزمــان رغــم محدوديتــه الوقتيــة، معظــم الأر

الـــتي تحـــدث " الجافنـــة"ٌخـــصب يمتـــد امتـــداد الأرض المـــضرجة بالـــدماء ويـــرتبط بالمكـــان؛ 
" عــــارف اليوســــفي"الكاتــــب عــــن أشــــجارها، ونــــسائها، وأرضــــها المعطــــاءة، وعلاقتهــــا بـــــ

  .وعلاقته đا
تحكــي مــن موقعهــا الخــاص الظــروف والــدوافع شخــصيات قلقــة، متــوترة، تحــاول أن 

التي قادēا إلى طلب خلاصها الشخصي والوطني لتكتـشف في النهايـة أĔـا كانـت ēـرب 
ٍلــيس ثمـــة راو " الخطــوات"ًمــن أزماēــا الشخــصية والوطنيـــة إلى أزمــات أشــد تعقيـــدا، وفي 
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 انفعالاتــه ًواحــد، وإنمــا عــدد مــن الــرواة، كــل يــروي قــصته مــن زاويتــه الخاصــة كاشــفا عــن
عـــــارف "ًومعـــــبرا عـــــن مـــــشاعره بـــــصدقية عاليـــــة، ومـــــن الشخـــــصيات المحوريـــــة في الروايـــــة 

بعـد أن تتقاسمـه حالتـا " روايـة الأمكنـة"الذي يحـاول الآن ترتيـب فـصول روايتـه " اليوسفي
ُبأنـــه استــشهد في عمليــة فدائيـــة، وتم " زكيــة الــسلطان"ِالمــوت والحيــاة، حــين أوُهمـــت أمــه 

ًا جعل التعـرف عليهـا أمـرا صـعبا، ليكـون لليوسـفي بـذلك اسمـان؛ أحـداهما تشويه الجثة مم ً
ً، والآخر حمله معـه باحثـا عـن خلاصـه الـوطني، متـنقلا "الجافنة"وضع على قبره في مقبرة  ً

بـــين بيـــسان، وصـــفد، وديـــر الزيتـــون، وعمـــان وبـــيروت، وبـــاريس، وتـــونس، وبودابـــست، 
ــا ك حيــث يفقــد مــشروعه النــضالي، ليقتــات علــى ًليــستقر بــه المقــام أخــيرا في أوراســيا، هن

  .ذاكرة النبكة واللجوء
  

ً، خرج منها بطلا وعاد إليهـا مـضرجا بالهزيمـة "الجافنة"في " صفد"عارف لاجئ من  ً
  .بعد أن أضاعها في خضم البحث عن ذاته، وأضاع ذاته في خضم البحث عنها

  

لاً وداهمـــه ُالجافنـــة كتـــاب مفتـــوح بعـــد غيـــاب، أحســـست أĔـــا ســـجل طـــوي طـــوي"
النسيان، وذات لحظة وبالـصدفة امتـدت إليـه أصـابعي، كأنمـا فتحتـه بارتجـاف وقلـق، إĔـا 
المكــان الثــاني في حيــاتي بعــد صــفد، المكــان الــذي تعــددت بعــده الأمكنــة ولم يعــد لي أن 

  .أرتب جمالها أو جاذبيتها
  

ًلكن الأيام تأخذنا طويلا من أنفسنا وتتحول الأماكن إلى الأشياء لم تفقد سحرها 
مجرد أحداث جميلة أو حزينـة، هـل عـبرت عـن واقـع المكـان بطريقـة ملائمـة، لا أظـن، ثمـة 
خلـــل مـــدهش في محاولـــة تجديـــد الأفكـــار، المكـــان فكـــرة حـــين لا يتغلغـــل إلى مـــساحات 

  ).٢٠ص " (..ًالجسد، لكنه حياة كاملة حين يصبح حنينا يتنفس خطواتنا
  

ـــد  فـــشل عـــارف في التواصـــل مـــع الأحـــداث، فتحـــول مـــن العمـــل الجهـــادي إلى تجني
الفــدائيين، وفــشل في التواصــل مــع الأمكنــة ومــع زوجتــه مايــا وابنتــه تناشــيا ليواصــل حياتــه 



 

٧٥ 

 

ًلم يجــد فيهــا شــيئا يعرفــه، حــتى أمــه زكيــة " الجافنــة"بقلــق وتــوتر دائمــين، وعنــد عودتــه إلى 
  . أدارت ظهرها له دون اكتراثالسلطان بدت وكأĔا

  

ًالـتي تقـيم علاقـة غراميـة مـع عـارف سـعيا وراء " الجافنة"وهناك هاجر القاسم، بنت 
ًحب يعانق الموت والرغبـة في الـزواج والتناسـل، إذ تحمـل طفـلا غـير شـرعي منـه، وتواصـل 

  :حيث وطن تحت الاحتلال، وحبيب لن يعود" الجافنة"حياēا في 
  

ًهنـاك رجـل أحبـه كثـيرا .. ًذهبوا جميعا وتركوا عارف تحت التراببقيت معلقة حين "
ًتركني ومضى لحاله ولم يبعث خـيرا عـن شـؤونه، وهـا هـو يعـد في كـيس صـغير مـشوه الجثـة 

  ).٦٥ص (الطويل دون أن يراه أحد " الجافنة"ويدفن في ليل 
  

ك الـسنة ومن أبطال الرواية عبـد القـادر الحكـواتي الـذي جـاء علـى غـير عادتـه في تلـ
لــيقص الحكايــا علــى مــدار ســت ليــال، يقــرأ فيهــا مــا كــان مــن أمــر عبلــة وعنــتر، ومأســاة 
أوديــب الملــك، وواقعــة كــربلاء، وأخبــار ســعيد بــن المــسيب مــع عبــد الملــك بــن مــروان، ثم 

صاحبة " جبينة"آلهة الجمال، وفي الليلة السادسة يقرأ الحكاية الشعبية عن " نانا"حكاية 
  .القرة الحمراء

وقــد رويــت هــذه الحكايــا وفــق شــرطها التــاريخي دون تغــير للأسمــاء والأمكنــة، الأمــر 
الـــذي أعطـــى للروايـــة ميــــزتين هـــامتين تتمثـــل الأولى بالإيحــــاءات التاريخيـــة المنتقـــاه بــــذكاء 
وإسقاطها على اللحظة الراهنة، فجميع أبطـال هـذه الحكايـة اضـطهدوا وعـذبوا في سـبيل 

نتــــصار في Ĕايــــة الأمــــر، والميـــزة الثانيــــة كانــــت في التقــــاط فكـــرة أو مبــــدأ حــــتى حققـــوا الا
ًالكاتـب عـددا مـن الشخــصيات الحقيقيـة المثبتـة في التــاريخ ووضـعها بأسمائهـا الحقيقيــة في 
صـــلب العمـــل الروائـــي بحيـــث يأخـــذ العمـــل بمجملـــه حالـــة مـــن الحلـــم المتنقـــل بـــين الواقـــع 

ه علــى الإبـداع الفــني الــذي يلغــي ًوالتخيـل وهــي حالــة سـيطر عليهــا الغــزاوي، مؤكـدا قدرتــ
  .أي تعارض قد يحدث بين الشخصيات في الواقع والشخصيات الواقعية في الرواية



 

٧٦ 

 

أما زكية السلطان، فتروي حقيقة طفلها الوحيد عارف الذي أنجبته بعد عناء طويـل 
ُمن رجل آخر غير زوجها يدعي البركة، وهو خادم مقـام اليوسـفي الـذي سمـي علـى اسمـه 

  :عارف اليوسفيابنها 
) عــارف(ًيــا ســيدي اليوســفي أيهــا المبــارك، هبــني ولــدا ألقبــه بأسمــك، أعطيــه أســم " 

  ).٧٩ص " (ًليتذكر دائما أنك كنت واسطته إلى االله
  

زكيــة الــتي تلجــأ إلى تــصرفات تطبعهــا بطــابع الجنــون إثــر فقــدها لابنهــا الوحيــد كنــوع 
 أكثــر واقعيــة وصــدق، فتــسر إلى أحــد مــن أنــواع اســتعراق الواقــع مــن جهتــه اĐنونــة ليبــدو

 بــأن عليــه الاعتنــاء بالــشاه لأĔــا – بعــد أن تحــدثت مــع شــاه مــن شــياهه –رعــاة القريــة 
ًسـتلد طفـلا بـشريا جمـيلا، ولم يكـن هـذا الطفـل الـذي شـاع في  خـبر ولادتـه مــن " الجافنـة"ًً

  .رحم الشاة سوى طفل عارف اليوسفي من هاجر القاسم
  

تــشارك مــي رســولي، اللاجئــة الــتي جــاءت مــن صــفد لتــستقر بالجافنــة، في أحــداث 
الرواية، إذ تنجذب إلى عبد الرحيم بدري الذي تركها وهاجر إلى أمريكا، وهي شخـصية 

بالمراســـلة إلى عــارف الـــذي أخفــى اسمـــه " الجافنــة"نمطيــة اقتـــصر دورهــا علـــى نقــل أخبـــار 
مــر الــذي مكنهــا مــن كــشف العقــل الحقيقــي الحقيقــي عنهــا تحــت اســم حمــزة الكــاظم، الأ

  .الذي تخفيه زكية السلطان وراء جنوĔا
  

زكيــة الــسلطان امــرأة مــن حــب، تعــرف الرضــا والمــوت والحيــاة، وتعــرف كيــف تغفــر "
ًالأخطـــاء، اقـــرأي مـــرة أخـــرى، وثانيـــة، وثالثـــة، لـــيس صـــحيحا أĔـــا جنـــت كمـــا قيـــل إĔـــا 

لـيس عـارف اليوسـفي وحيـدها الـذي لم تخلـف ًصمتت كثيرا ولم تدر مـا تفعـل بأحزاĔـا، أ
غــيره؟ كــل النــاس قــالوا إن زكيــة الــسطان فقــدت عقلهــا، إĔــم لا يعلمــون الفــرق بــين أن 
يفقد الإنسان عقله وبين أن يفقد روحـه، زكيـة الـسلطان فقـدت روحهـا أمـا عقلهـا فبقـي 

  ).٥٨ص " (ًصافيا، وماذا تفعل به وهو đذا الصفاء ؟
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ْالـــتي روت نقـــشها الأزلي لتكـــون " الجافنـــة"، صـــورة "الحطـــوات"الجـــدير بـــالتوقف في 
أنـا : "بذلك الشخصية المحورية الثابتة في المكان والزمـان رغـم مـا أصـاđا مـن جـروح وآلام

ًالجافنة، قرية القرى، تفصلني مائة وخمـسون كيلـو مـترا فقـط عـن دامـاس إلى شمـالي، ومائـة 
 هنا منذ الأزل، بوديان وجبـال ومطـر وبـرق كيلو مترات عن بئر السبع إلى جنوبي، كنت

ورعـد حــتى جــاء خلــق كثـير مــن مــشردي بــني جفــن وسـكنوا جــواري، جــاءوا مــن الجزيــرة، 
ًهكذا قالوا وحين شربوا المـاء مـن قلـب المغـارة، ضـربوا بـضع خيـام، ثم وضـعوا حجـرا فـوق 

  .حجر
مـن يرحـل / مـن يرحـل مـن هنـا لا يعـود كمـا كـان / ًمن يرحـل مـن هنـا يعـود عـاجزا 

سيراني في طريقه الطويل، تنقلـب عليـه الحـالات، أنـا الجافنـة أحـزن مـن أجـل رجـل وتحـزن 
ًأنا هنا أبقى، وتمضون جميعا جيلا وراء جيل/ من أجلي امرأة    ).٨٨ص " (ً

  

مــشاعرها وانفعالاēــا (اتــسمت معظــم شخــصيات العمــل بــالتطور والنمــو الــداخلي 
، علـى أن الملامـح البرانيـة للشخـصية كانـت نتـاج مـا ) شكلها وهيئتهـا–والنمو الخارجي 

عانته في دواخلها من عذا اونكسار، كالوصف الذ قدمه عارف لوالدته عندما عاد إليها 
  :بعد غياب دام سنين

ّيــدها الممــدودة برغيــف خبــز مغمــس بزيــت الزيتــون، امــرأة صــغيرة ! زكيــة الــسلطان"
، تجلــس علــى حجــر، امــرأة عجــوز مــا زال لهــا وجــه جميــل علــى عكازēــا، تــدب في الحــارة

لا بـد مـن عيـني .. رغم التجاعيد، هل تكـون هـي؟ لابـد مـن عينـين قـادرتين علـى التمييـز
، ومــاذا يفغــل الآن وهــي ..)ليــست لليوســفي عــين .. (اليوســفي كــي لا تخطــئ الــذاكرة 

  ).٨٤ص" (ساهمة في سحابة مجهولة لا حدود لها
  

قامت ) تعالي يا أمي(ēا مرة أخرى يأتي، صوت قلق، فائق، صو: "وفي مقطع آخر
بتـوأدة، مـددت يـدي كـي أسـندها لكنهـا فـضلت الاسـتناد علـى عكازēـا، مـشت خطــوة 

  ).٨٦ص .." (واحدة ثم نظرت خلفها، رأت يدي ممدودة إليها، يدي معلقة في الهواء
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محورة فالمكان هنا يتماهى مع الشخصية، ليصبح هو البطل الذي تدور في 
  .الشخصية الأخرى

اعتمد الكاتب لغة السرد المألوفة في الرواية التقليدية، فجاءت الأحداث متتابعة 
ًوفقا لترتيبها الزمني، مربتطة بالمقدمات والنتائج ليضع العمل على خط سردي أحادي، 

  .١مما طبع الرواية بطابع المذكرات الشخصية المصاغة بتقنية وأسلوب فني متقدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٠ّشروق للنشر والتوزيع، عمان، دار ال* 
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  فضيلة الفاروق"تاء الخجل"
  

  الصحيفة إذ تتحول إلى مقبرة
  

َتختــتم روايــة  ْ للجزائريــة فــضيلة الفــاروق بمــشهد انتظــار " تــاء الخجــل"ُ
الحيـاة "ّالبطلة للطائرة التي ستقلها خـارج الـوطن بعـد أن تأكـد لهـا أن 

ـــة للمـــوت ، وهـــو مـــا يؤشـــر عليـــه ارتفـــاع )٩٢ص " (ٌفـــي الـــوطن معادل
ّأعداد الموتى كما جـاء فـي الـصحفية التـي كانـت تقلبهـا أثنـاء انتظارهـا 

ًرة التـي تـأخرت، إذ التفـت رجـل يجلـس بقربهـا للـصحيفة معلقـاللطـائ ّ :
" الـوطن كلـه مقبــرة: "، لتــرد عليـه)٩٦ص " (أصـحفية هـذه أم مقبـرة؟"
هكـذا شـاءت الكاتبـة .. ، ويلوذان كلاهما بالصمت المطبق)٩٥ص (

أن تنهي روايتها لتكون صرخة احتجاج على دعـاة التطـرف وممارسـيه، 
إلــى القــارئ ليتفاعــل مــع أحــداثها فتــستفزه وقــد نقلتهــا صــادقة حــارة 
  .وتقلقه وتثير كوامنه الركدة

  

تعـــودت الحـــرب والقتـــال، "ولــيس مـــن المـــستغرب أن تـــترك البطلـــة أرض الـــوطن الـــتي 
الجزائــر منــذ اليونــان، منــذ الرومــان، منــذ بيزنطــا، منــذ الونــدال، منــذ الأتــراك، منــذ فرنــسا، 

إلى " التطــــرف الــــديني"، الجزائــــر الــــتي تــــسعى جماعــــات )٩٣ص " (وهــــي في حالــــة قتــــال
الماضــي، فبــات النــاس لا يــأمنون علــى أنفــسهم أو الإجهــاز عليهــا منــذ تــسعينيات القــرن 

َأمــوالهم أو أعراضــهم، ويبــدو أن الفــاروق الــتي تقــارب روايتهــا ســيرēا الذاتيــة أفــادت مــن  ُ
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، )بطلة الرواية تعمل في الـصحافة(عملها في حقل الصحافة المكتوبة والمسمعة في الجزائر 
ّداث التي زلزلت الجزائـر وهـزت وهو ما يتضح في توظيفها للخبر الصحفي وتوثيقها للأح

 أصــــبح الخطــــف والاغتــــصاب اســــتراتيجية حربيــــة، إذ ١٩٩٥ًابتــــداء مــــن العــــام : "العــــالم
 ٣٠ الــصادر في ٢٨في بياĔــا رقــم  ) G I A(أعلنــت الجماعــات الإســلامية المــسلحة 
للانتـــصار للــشرف بقتـــل نــسائهم، ونـــساء مـــن : (ّنيــسان أĔـــا قــد وســـعت دائــرة معركتهـــا

 أينما كانوا، في كل الجهات التي لم نعترض فيها لشرف سكاĔا، ولم نحاكم فيها يحاربوننا
َّوسنوســع دائــرة انتــصاراتنا بقتــل أمهــات وأخــوات وبنــات الزنادقــة اللــواتي يقطــن .. النــساء ُ

  ).٣٦ص )" (تحت سقف بيوēن
  

هـذه ، تؤكد الرواية عبر نماذج من شخـصياēا، أن "التطرف الديني"في تناولها لمسألة 
ّالجماعــات الــتي ظهــرت تحــت غطــاء الــدين، لا تمــت للــدين الحنيــف المتــسامح الــذي كــرم 

رجـل " سـيدي إبـراهيم"المرأة ومنحها حقوقهـا كاملـة، بـصلة، الـدين الـذي تمثلـه شخـصية 
ْالخـــوش"الـــدين وإمـــام المـــسجد الـــذي كـــان يعـــالج المـــشاكل الـــتي تنـــشب داخـــل  بحكمـــة " ُ

ً كلامـا علـى لـسان بعـض نـساء العائلـة الحاقـدات عليهـا، وورية، فحين تنقل البطلة لأمها
لا أريـــد أن يتكـــرر مـــا : ًمنبهـــا البطلـــة" ســـيدي إبـــراهيم"ّينـــشب خـــلاف في الحـــوش يحلـــه 

وأشــار إلى (حــدث البارحــة بــسببك، أريــدك أن تكــوني مثــل العمــة تــونس، يهمــك هــذا 
  ).٢١ص )". (أنفه، وهو ما يرمز إلى الكرامة في اĐتمع الجزائري

  

ّومـا جـره مـن " التطـرف الـديني"في بنيتها الكلية، تتجاوز الرواية مسألة الحديث عـن 
ويلات على شعب الجزائر لتجسد المعاناة التاريخية للمـرأة الجزائريـة، وهـي معانـاة المـرأة في 
ُأقطــار الــشرق ودول العــالم الثالــث عمومــا، الــتي ēــان وتــضطهد وتــضرب ويمــارس عليهــا  ُ ُ ُ ً

ًهــاب الجــسدي والنفــسي، وتبــدو بطلــة الروايــة نموذجــا صــارخا لــذلك، شــتي صــنوف الإر ً
ُفقــد عانــت مــن ســجن الأســرة، حيــث ولــدت في بيــت مــن طــابقين وســت عــشرة غرفــة 

، وفيـه، وضـمن حـدوده، كانـت تـسود أجـواء نبـذ "ُْالحوش"وساحة كبيرة تحيط به تسمى 
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ـــة الروايـــة موقـــف الـــض ّد مراهنـــة علـــة وعيهـــا ّالمـــرأة، وهـــي الأجـــواء الـــتي وقفـــت منهـــا بطل
ُكنـت أشـبه البيـت بـشكل عجيـب، إذ مـا أزال منغلقـة "واختلافها عن بقية نساء البيـت 

ًانغلاقة على الـداخل، وأحـيط نفـسي بـسور عـال مـن الاشـجار، غـرفتي أيـضا مثـل غـرف 
البيـــــت، كثـــــيرة الأســـــرار، كثـــــيرة الخبايـــــا، كثـــــيرة المواجـــــع، وفي كـــــل غرفـــــة أنثـــــى لا تـــــشبه 

  ).١٦ ص" (الأخريات
  

ُوباسم الأعراف الاجتماعية والتقاليد الدينية، عوملت المرأة بدونية، وحرمـت أبـسط  ُ
حقوقهــا الإنــسانية، ومــن ذلــك أن يجلــس الآبــاء وأبنــاؤهم الــذكور في غرفــة الطعــام بينمــا 
تقوم النساء على خدمتهم إلى أن ينتهـوا مـن تنـاول الطعـام ليـأتي دور النـساء، كـذلك مـا 

ّليـــتم مهمتـــه بـــسرعة " َالعـــريس"ُيـــات العائلـــة، إذ حاصـــرت النـــساء حـــدث مـــع إحـــدى فت
ٌوعلـــى أكمــــل وجــــه، ممـــا دفعــــه إلى الانقــــضاض علـــى عروســــه، وكأنمــــا الأمـــر وجــــه آخــــر 

كرهـت نفــسي، : "للاغتـصاب، وذلـك مـا يـبرر عـدول بطلـة الروايـة عـن حـضور الأعـراس
  ).٢٧ص  ("وكرهت منظر النساء فعدت إلى بيتنا وحاولت أن أنسى ذلك العرس

  

.. إن التقاليــد الرثــة والأعــراق الباليـــة والمغــالاة في قمــع المـــرأة وممارســة الــسلطة عليهـــا
ـــديني، : كلهـــا أســـباب تـــؤدي إلى التطـــرف بأشـــكاله ومـــستوياته المختلفـــة الاجتمـــاعي، ال

ـــويلات هـــذا التطـــرف، إذ .. الـــسياسي َّوقـــد كانـــت المـــرأة اĐـــني عليهـــا والـــضحية الأولى ل
ُبذت منذ صرخة ولادēـا الأولى، ثم أهُينـت مـن رجـال عائلتهـا، ثم اختطفـت واعتـصبت نُ ُ

ُوانتهكــت حرمتهــا مــن قبــل المتطــرفين، ثم إذا مــا عــادت إلى أســرēا ســرعان مــا تقتــل مــن  ُ ُ
ًدون رأفة، أو في أحسن الأحوال تواجه مصيرا غامـضا، كمـا حـدث مـع  ابنـة " ريمـة نجـار"ً

، لتكتــشف بطلــة "ّســيدي مــسيد"َ إĔــا رمــت بنفــسها عــن جــسر الثمانيــة أعــوام الــتي قيــل
ُالروايــة أن والــد ريمــة هــو مــن قــذفها مــن أعلــى الجــسر بعــد أن اغتــصبت، وكــذا مــا عانتــه 
ُالنساء اللواتي اخـتطفن واغتـصبن مـن قبـل المتطـرفين وتم نقلهـن إلى المستـشفى بعـد العثـور  ُ
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ًعلــيهن، لتواجــه كــل مــنهن مــصيرا مــشؤوما ً ّ ت رزيقــة، وروايــة نقلــت إلى مستــشفي ماتــ: "ٌّ
  ).٨١ص .." (اĐانين

  

التي ترى في سفرها إلى قسنطينة لإكمال ) نموذج المرأة الجزائرية(بطلة الرواية 
قصيدة "ًدراستها، تحررا من سجن العائلة، لا تلبث أن تكتشف أن المدينة التي ظنتها 

  ).١٣ص " (السبيلُمدينة لا تحضن ولا تخلي ): "١٢ص " (من أجمل القصائد
  

ُفقسنطينة التي ما تزال تحتضن تمثال الإمبراطور الروماني الذي سميت باسمه، تبدلت 
إĔا مدينة : "عليها، واختنقت أحياؤها بالموت/ أحوالها وتلوثت جسورها بالعابرين إليها 

تشبه الحكايات، تشبه النساء المفخخات بالألم، تشبه الجواري، والحريم، وتشبه 
، ولذا فهي سجن آخر، وإن كان أوسع )١٣ص " (جة التي لا تكف عن الأنينالكمن

ًرقعة ومساحة من  ْخوش"ً ّالعائلة، فلا خيار إذا إلا بتركها والرحيل عنها إذ" ُ ً:  
  

  .لا مكان للإناث هنا، إلا وهن نائمات"
  .نامي

  ها هي حقيبتي في انتظاري،
  .ها هي حصتي في الوطن

  ).٩٤ص (" ليست أكثر من حقيبة سفر
  

ًالحب مؤلم جدا حين تعبره : "إĔا مدينة الموت ولا مكان فيها للفرحة، أو الحب
  ).١٥ص " (الجنائز، وتلوثه الاغتصابات وبملأه دخان الإناث المحتقرات

  

ًوبرحيلها، تكون بطلة الرواية قد وضعت حلا مؤقتا لغربتها في العائلة  / اĐتمع / ً
ُلرواية السردية ورؤيتها من أن ما بني على أسباب الوطن، وتكون قد اتضحت بنية ا

ًالتخلف والجهل سيقود إلى التطرف الذي يفضي إلى Ĕايات فاجعة حتما ّ ّ.  
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بلغتها التي تأرجحت بين لغة الاستعمال اليومي، وتوظيف اللهجة " تاء الخجل"
دت دلالتها ًالجزائرية خصوصا في الحوارات، واللغة الشعرية المتوهجة والموحية التي تعد

ًخصوصا عند استدعاء الذاكرة، خالقة مساحة أرحب للتأويل وتحسس البنية العميقة  ً
ّللرواية، هي رواية تجسد إدانة للظلم الإنساني بكل أشكاله وممارساته

١.  
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  يوسف المحيميد" فخاخ الرائحة"
  

  رؤى الذات المكبلة
  

بعـــد أن أقفـــل طـــراد الـــسماعة، قـــال لنفـــسه ســـوف أتجـــول فـــي هـــذا "
هكــذا تنتهــي ).. ١١٩ص" (الجحــيم قبــل أن أذهــب إلــى غرفــة توفيــق

للكاتــب والروائــي الــسعودي يوســف المحيمــد، " فخــاخ الرائحــة"روايــة 
وينتهـــي معهـــا حلـــم طـــراد بـــالعودة إلـــى الـــصحراء التـــي قـــدم منهـــا إلـــى 

ّ أحـد القـصور، بعـدما تكـشف لـه أن ًالرياض ليعمل حارسا على أبـواب
الـــصحراء اليـــت تركهـــا ليـــداري خزيـــه مـــن تغلـــب الـــذئب عليـــه وقطعـــه 
لأذنـــه، أقـــل قـــسوة وشراســـة مـــن واقـــع المدينـــة التـــي لـــم يـــتمكن مـــن 
ًالتعـــاطي معهـــا ومـــع ســـاكنيها الـــذين جعلـــوه دائمـــا موضـــعا ليتنـــدرهم  ً

قـرر (ًيعـا، وًكره هذه المدينة تمامـا، وكـره أهلهـا جم"لقد .. وسخريتهم
ّبعــد أن نــام ليلتــين فــي قبــو أحــد مــساجدها القديمــة، وتجــول ) الرحيــل

ًفـي أنحائهــا وشــوارعها نهـارين كــاملين، داخــلا فـي حــدائقها وأســواقها، 
ًنافضا دكاكينها واحدا واحدا، كأنما يطمئن نفسه أنه لن يفقد شـيئا ذا  ًً ً

  ).١٠ص " (بال بتركه المدينة التي عاش فيها سنين
  

 طــراد إلى غرفتــه في الريــاض الــتي يعــيش فيهــا مــع توفيــق القــادم مــن الــسودان، يعــود
ُوالذي فقد أيضا جزءا مـن جـسده بعـد أن خـصي أثنـاء تنقلـه بـين أيـدي تجـار الرقيـق إلى  ً ً
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َّأن اسـتقر بــه المقــام في جــدة، شخــصية ثالثــة يقــدمها المحيمــد هــي ناصــر عبــد الإلــه الــذي 
ه وهـــو طفــل رضـــيع للــشارع ليتعـــرض لهجــوم القطـــط فقــد إحــدى عينيـــه، حينمــا ألُقـــي بــ

ًولم يكــن فقـدان كــل واحـد مــن الشخــصيات لقطعـة مــن جـسده حــدثا فطريــا، .. الـشرسة ً
انتفــاء (طـراد أفقـده الـذئب أذنـه : إنمـا بـسبب فعـل قـسري مـورس عليـه في مرحلـة الطفولـة

 أفقدتــه ، وناصــر)قطــع الذريــة(، وتوفيــق أفقــده الطمــع البــشري رجولتــه )اكتمــال الــسمع
  ).غباش الرؤية(القطط الشاردة عينه 

  

ًثالوث بـشري، يعـاني نقـصا في شـكله الإنـساني، مـا يجعلـه موتـورا داخليـا ومنكـسرا،  ًً ً
الــداخلي / الخــارجي، والنفــسي/ ًوقــد ظــل الــسرد محافظــا علــى متــوازيتي الــنقص الــشكلي 

ًعلــى مــدار صــحفات الروايــة الــتي اتخــذت مــن البــوح الــذاتي لشخــصياēا طريقــا للطــشف 
التــذكر والاســترجاع للأحــداث القابعـــة في عــن أحاســيس هــذه الشخــصيات مــن خــلال 

لو تعرف يا ناصر ماذا فقد العـم أو العبـد توفيـق، أنـا وأنـت أذن وعـين، : "ردهات الروح
ًضحك طـراد بـصوت مرتفـع قلـيلا، فالتفـت نحـوه أحـد المـسافرين بجـواره، ونظـر .. أما هو

ًاقلا، لــيس ًإليـه نظـرة خـوف ووجـل وريبـة صـمت طـراد وطـارت أفكـاره محـاولا أن يبـدو عـ
أســهل مــن أن يلتقطــه أحــد هــؤلاء ويرميــه في مــصحة نفــسية، ولــن يــسأل عنــه أحــد بعــد 

  ).٣٩ص " (ذلك
  

تبدأ الرواية بشخصية طراد يقف أمام شـباك التـذاكر في إحـدى المحطـات، لا يعـرف 
مـن أجـواء المدينـة الـتي باتـت تثقـل ) لا الهروب(أين يتجه، كل ما يعرفه أنه يريد الخلاص 

المدينة تكـون مثـل : "ًوتنهتي بعودة للمدينة، معزيا نفسه بمشاهدة فجرها الندي.. أنفاسه
، مثلمــــا كــــان يعــــزي نفــــسه يتــــذكر )١١٩ص " (وجــــه شــــابة تطــــرد النعــــاس عــــن عينيهــــا

  .حكايات توفيق وناصر عبد الإله
  

ًوبين دخول طراد إلى المحطة وخروجه منها يمتد زمن الأحداث، سويعات تبـدو دهـرا 
سترجع فيـه طـراد سـيرة حياتـه الــتي عاشـها وحيـاة مـن رافقهـم ورووا لـه مأســاēهم ًكـاملا يـ
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التي لا تختلف عن مأساته إلا بالنزر القليـل مـن التفاصـيل الهامـشية، وبـالكثير الكثـير مـن 
أنــــت فقــــدت أذنــــك يــــازول، لكــــن المــــشكلة مــــن فقــــد حياتــــه : "الألم والمعانــــاة الداخليــــة

ت العم توفيق وهو يجلس فوق كرسي حصير مرتفع في مستقبله وسعادته واستقراره، صم
ًخـارج المدينــة، سـحب نفــسا طــويلا مـن خرطــوم الشيـشة، بينمــا طــراد ) الإمبراطــور(قهـوة  ً

ص " (ًينــصت لكركــرة الشيــشة، وكأنمــا تكركــر مــن أعماقهــا ســاخرة đمــا، وبقــدرهما معــا
٥٩.(  

ان في خــضم الحيــاة في فــضاء محطــة الباصــات، الــتي تــشير إلى العبــور العاجــل للإنــس
لكنهـــا .. يتلقـــى طـــراد بوجـــوه بـــشرية تختلـــف في أشـــكالها وأجناســـها وأمزجتهـــا وأفكارهـــا

الــتي تجمــع الشخــصيات " الوحــدة"تجتمــع في رحيلهــا وعبورهــا إلى مكــان مــا، ولعــل هــذه 
هــي مــا ثــني طــرد عــن قــراره الرحيــل بعــدما تأكــد أن الخــلاص الــذي كــان يبحــث عنــه لــن 

ًلصحراء التي لفظته مجللا بالعار، في تحقيـق التـوازن النفـسي في داخلـه يتحقق بعودته إلى ا
  .ًالذي بات مستبعدا وصعب المنال

  

 وقـد اجتمعـوا –تتعالق شخصية طراد مـع شخـصية توفيـق الزنجـي وناصـر عبـد الإلـه 
ًصدفة في لقاءات عابرة حينا وحميمة أحيانـا   مـن حيـث معانـاة الفقـد والخـسارات الـتي –ً

ًلحفت đم في حياēم وصمتهم بالنقص الذي ظل عيبا يلاحقهم وكابوسـا لا فكـاك منـه  ً
في ظــل رفــض المدينــة لهــم واســتحقارها وإذلالهــا لهــم، ومــن ذلــك مــا تعــرض لــه طــراد مــن 

 منـه سخرية موظفي المكتب في إحدى الوزارات، حيث انتزعـوا شماعـة عـن رأسـه ليجعلـوا
  :أضحوكة
  !!  أذنه مقطوعة يا شباب–

فـــانخرطوا في ضـــحك هائـــل، لدرجـــة أن أحـــدهم اســـتلقى علـــى طاولـــة المكتـــب، ثم 
  :صرخ الآخرين بين دموع الضحك

  ).١٥ص .." (ها ها ها..  لا يكون فان جوخ-
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ًتتقــاطع الشخــصيات بفعــل قــوة التمــاثلات الــتي جمعتهــا معــا، لتــشكل بــؤرة الحــدث 
هـــذه الـــسير الـــثلاث علـــى ســـيرة الـــذات العربيـــة، الـــتي فقـــدت حـــضورها الروائـــي، وتؤشـــر 

  .١وأنفتها، وباتت عليلة تمر بأزمة مكبلة لا تقوى على التخلص من قيودها الضاغطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٣رياض الريس للنشر والتوزيع، لندن، * 
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  سميحة خريس"الصحن"
  

  اللامعقول إذ يصبغ أيامنا
  

أنهـا لـم " الـصحن"تعترف الكاتبة سـميحة خـريس علـى غـلاف روايتهـا 
تخلـــق الشخـــصيات الورقيـــة التـــي أصـــبحت تعـــج بالحركـــة علـــى مـــدار 
الــصفحات المئــة والثلاثــين، ولا أرادت ذلــك، وكــل مــا فعلتــه هــو أنهــا 
نظــرت إلـــى الحيـــاة، فوجتـــدها روايــة كبـــرى، تـــشتبك فيهـــا الأحـــداث، 

التناقضات واللامعقول، فكان أن اجتزأت وتتكاثر التفاصيل، وتمتلئ ب
ّخـــريس مـــن الحيـــاة، بعـــض الأحـــداث والتفاصـــيل وســـجلتها، برؤيتهـــا 

أفاجــأ بمــا اقترفــت يــداي، وأدرك أن الأشــياء : "الخاصــة، علــى الــورق
ًالتـي لطخــت دماهــا أوراقـي ليــست هــي مــا حـدث فعــلا، ولا أنــا بعثــت 

لانقــلاب، لــم ّذات الــشخوص إلــى الحيــاة، وأن مــا حــدث متغيــر حــد ا
، ولعـــل "يحـــدث فـــي الحيـــاة وعميـــت عنـــه العيـــون بفعـــل مـــرور الـــزمن

الكاتبــة أرادت بــذلك تــوريط المتلقــي فــي هــذا العمــل لتنــسحب بكــل 
  .ًهدوء، هكذا، وكأنها لم تفعل شيئا

  

، الشخصية المحورية في هذا القسم، "إلهام"الأول بعنوان : تنفسم الرواية إلى قسمين
ًوهي فتاة تشعر بأن عزلة إجبارية فرضت عليها؛ أولا بسبب أجواء منزل عائلتها الذي  ُ
ًتسيطر عليه حالة من البلادة والرتابة والملل؛ وثانيا، بسلل شكلها الذي لا يستثير رجلا  ً
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 أحد؛ حيث الجسد الناحل، والبشرة السمراء، لذلك فإĔا تختار عزلة ولا يتلفت إليه
ّطوعية تتمثل في تقبل فكرة أĔا لا ēم أحدا، ولا تؤثر في أحد ً ّ ّ.  

  

ّ، والشخصية الرئيسية فيه هي مـدرس التـاريخ، "هو"وجاء القسم الثاني تحت عنوان 
الجار الكهل الذي يقع في حب إلهام بينما تعشق ابنه الذي يمـارس فـن النحـت، ونتيجـة 
لما يعيشه مـن تناقـضات الحيـاة وتكالبهـا عليـه يـصاب الجـار بـالجنون وينتهـي بـه الأمـر في 

هز على تماثيل ابنه ويكسرها، كرد فعل على علاقتـه بإلهـام، مستشفى اĐانين، بعد أن يج
  .ًوالتي وجد الأب نفسه خارجها تماما

  

ًتستخدم الكاتبة الأسطورة في معالجـة العناصـر الفنيـة للروايـة، أولا عـبر الحلـم والرؤيـا 
المبثوثــة بــين فــصول الروايــة، والــتي تكــشف عــن نبــوءة تتحقــق علــى أرض الواقــع، كمفتــاح 

ًفــــتح غياهـــــب اĐهــــول، ويستـــــشرف المــــستقبل، مهـــــدا للأحــــداث في الفـــــصل ســــحري ي ّ
ًاللاحق، مما يجعل ما حدث مشتبكا بما يمكن أن يحدث، وحيـث يـتم المـزج بـين الحقيقـي 

الحلـــــم، دون فواصــــل بينهمـــــا، وتتكـــــرر في معظــــن الأحـــــلام رؤيـــــة / الواقــــع، والمتخيـــــل / 
حبيـبي يظـن : "رى على محاكاة الأسـطورةالآلهات ببريقهن وđائهن المكتمل، في إشارة أخ

أن الــصعود بطولــة، لكــن آلهــة يــأتون مــن الغمــام، يركبــون الليــل، تحــف đــم الــريح، وكــان 
ًأحـدهم يــومئ لي، وبالكالــد أسـتطيع رفــع أجفــاني في بريــق đائـه، ولكــني أراه متوزعــا نــورا  ً

ص !!" (يعـــني اذهـــبي نحوهـــا، أنـــا مـــن كـــان : علـــى مـــدارج الغـــيم، قـــال للغيمـــات المـــاطرة
٢٣.(  

بــضمير الغائــب الـذي تنــسج مــن خلالـه الكاتبــه صــورة " إلهـام"جـاء الــروي في قــسم 
من العلاقات الإنسانية المتشابكة، في مجتمع يقوم على الثنائيات المتضادة؛ الخير والـشر، 

ًممـا يـؤجح صـراع الشخـصيات مـع ذواēـا أولا، ومـع الآخـر الـذي ينـاقض .. الحق والباطل
  .رؤاها في الحياةأفكارها و
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ّفي القسم الخاص بمدرس التاريخ، والد الفتى الذي تغرم به إلهام، ثم تتحـرر مـن حبـه 
حين تكتشف أنه لا يقوى على مشاركتها أحلامها الصغيرة، جاء الروي بضمير المـتكلم 
الــــذي اســــتدعته الــــضرورة الفنيــــة في الــــسرد لقدرتــــه علــــى التركيــــز علــــى ماجهيــــل الــــنفس 

 والكشف عن الصراع الحاد والتناقض الذي يعيشه الأب وهو يرى حبيبتـه وأعماق الروح
الصغيرة تعشق ابنه الفنان، ومثلما تتحرر إلهام من أسر الصومعة التي وضـعها فيهـا منـير، 

ًالمـشوه الــذي يقبـع في لاوعيــه حـاملا معــه إرثـا ضــخما " الآخــر"يتحـرر الأب كــذلك مـن  ً ً ّ
الموجــود في المــرآة حــين " الرمــادي/ "ت، ويمــزق الآخــر مــن الآلام والاĔزامــات والانكــسارا

ًكـان علـى أن أضـع حـدا لـسخريته الـتي : "يقذفه بزجاجة العطير ويحيله إلى أشلاء متناثرة
انتقــصت مــني منــذ أول العمــر، ارتجفــت يـــدي وهــي تلقــي بالزجاجــة الرخيــصة باتجاهـــه، 

  ).١٣٤ص " (ًورأيت المرايا تتناثر هشيما فوق المنضدة
  

ْ علـى شـخوص الروايـة، وقــوعهم ضـحايا للحرمـان والآلام والمآسـي الـتي تــشوه يغلـب
دواخلهــم، ممـــا يجعلهــم يقعـــون فــرائس للتناقـــضات الداخليــة، يعيـــشون بأجــسادهم بينمـــا 
أرواحهم غادرēم منذ زمـن بعيـد، يعـانون سلـسلة لا منتهيـة مـن الأحـزان المخبـوءة، وهـذا 

الحيــاة البــاردة كانــت المــوت، ولعــل : "والــدēاهــو الــسر الــذي اكتــشفته إلهــام بعــد رحيــل 
  ).١٨ص " (ًجسد الأم تأخر كثيرا في اللحاق بروحها التي ماتت منذ زمن

  

ـــد خـــريس مـــستويات عـــدة، دون أن يـــشعر المتلقـــي بوجـــود  ّحملـــت اللغـــة الروائيـــة عن
ّانفصال بينها، لأن كل مستوى لغوي محملة بطاقات شعرية عالية، كمـا يبـدو في المقطـع 

هنــا قمــح كثــير كنثــار الــذهب، والــسنابل الــتي ســرقت شــعاع الــشمس، ووقفــت : "لتــاليا
، أمــــا لغــــة الحــــوار )٩٧ص " (đيــــة، تخــــشخش في مــــرور الــــريح بــــين الــــسبلات المتراقــــصة

ًفكانت تميل إلى التكثيف والإيحاء أحيانا، وإلى البساطة والعفوية أحيانا أخرى، وهي في  ً
ًسرد كثــيرا، وكانــت تناسـب مــستويات الــوعي والأحــوال كـل حالاēــا لا تبتعــد عــن لغـة الــ

  .الثقافية والاجتماعية والفكرية للشخصيات
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امتـزج الوصــف في الروايــة بالـسرد بالقــدر الــذي يـضيء المــشاهد، ويــشحن العواطــف 
ًدون أن يعرقل سير الأحـداث المتدفقـة، ولعـب الوصـف دورا كبـيرا في المواقـف الانفعاليـة،  ً ّ

، وتواصلهما الحـسي الـذي "المرأة والرجل" تكشف عن رغبة الطرفين ًوخصوصا تلك التي
عالجته الكاتبة بجرأة وعفوية وصدق، من خلال لقطات تصويرية ترصـد الحركـة، والتعـابير 

ّفي حرقـة التنـاغم التـام دفعتـه بكفهـا بلطـف، تـوجس مـن الحركـة وإن : "وانفعالات الآخـر ّ
دى بــين الجـسدين، انفتحـت حـدقتا عينيــه كانـت ناعمـة مكملـة للحــن الرائـق الـذي يتهـا

  ).٣٤ص" (ًبحذر، كان يسأل دون صوت، ينتظر حكما لعله ألم يقطع اللذة
  

ًوعبر الرواية كانت الأزمان تتـداخل وتتغـير بالتقـديم والتـأخير تبعـا للمـسار الـسردي، 
ًوانــسجاما مــع الحالــة الذهنيــة لكــل شخــصية مــن الشخــصيات الــتي ســاهم في تــشكيلها 

لأحداث الماضـية الـتي تم اختزالهـا في منطقـة اللاوعـي لتظهـر بعـد ذلـك علـى شـكل جملة ا
عقــــد نفــــسية تــــسيطر علــــى الــــوعي، وتحــــدد تــــصرفات كــــل شخــــصية وانفعالاēــــا علــــى 
اختلافها، فعلى سبيل المثال تشكلت شخـصية إلهـام الانطوائيـة منـذ كانـت في الـصفوف 

وجودهــا إلا في Ĕايــة الفــصل الدراســي، الأولى في المدرســة، حيــث لم تكــن المعلمــة تنتبــه ل
ًوتطــورت هــذه الحالــة المعقــدة لتجــد إلهــام نفــسها أخــيرا امــرأة وحيــدة لا تثــير حولهــا أدني 

ًتعودت أن تتقبـل مكانتهـا كمـا هـي دائمـا، مثلمـا : "انتباه، حتى من قبل أقرب الناس لها
راســـي علـــى في المدرســـة تكتـــشفها إحـــدى المعلمـــات في الـــصف، وقـــد أوشـــك العـــام الد

الانتهاء، كما يحدث أن يتذكروا في الأيام الأخيرة التي تسبق عـرس شـقيقها عبـد الكـريم، 
  ).١٢ص " (ًإĔا تحتاج فستانا للعرس

  

ّأما مدرس التاريخ فإن زمن الروي يعود به إلى سن طفولتـه الأولى، وحبـه لحنـان ابنـة 
، هذه التجارب التي تراكمـت ُالجيران، وقسوة والديه الذين حرم من عطفهما واهتمامهما

ّفي لاوعيه انفجرت دفعة واحدة حـين أقـدم علـى حـرق كتـب مـادة التـاريخ الـت يدرسـها 
لطلابه في ساحة المدرسة، دون أن يندم على فعلته، وكأنه بذلك يحرق تاريخه الشخـصي 



 

٩٣ 

 

 عنــد بــاب المدرسـية بعــد أن لــوح للـصغار اĐتمعــين، عــبر: "ويـترك رمــاده يتطــاير في الهـواء
ًالساحة، ملقيا كومة الكتب التي تأبطها طوال السنوات الماضية، فكر بحبور أنه لم يخسر 
ًشــيئا، وأخــرج بمتعــة علبــة الكبريــت مــن جيــب ســترته، أشــعل عــود الثقــاب، وانحــنى đــدوء 

  ).٨٩ص " (ًمتأكدا أن الريح لن تطفئ العود، وضعه فوق الورق المحبر بالكلام
  

هـا، إلا أن المكـان ظـل شـبه ثابـت لا يتعـدى الحـارة الــتي ورغـم تـشتت الأزمنـة وتبعثر
تنتصب فيها العمارة التي يعيش فيها شخوص الرواية، وكأĔا عـالمهم الـصغير الـذي يخبـئ 
الحكايــا خلــف كــل بــاب، وهــي حكايــا، كمــا يبــدو مــن الوصــف الغــائم للمكــان، حزينــة 

تشكل في الظلال الكئيبة سر يندس بين الحجارة، وي.. في تلك العمارة.. هنا"ومأساوية 
الــتي ترتــسم وراءه المواســير الــتي تتــسلق البنــاء، وأســلاك الكهربــاء المكــشوفة الملتفــة في كــل 
طــابق داخلــه أو خارجــه مــن حفــرة في طــرف نافــذة، النوافــذ كلهــا مغلقــة، لمــاذا لا يفــتح 

  ١)٧٤ص "(سكان العمارة شبابيكهم للهواء والشمس؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٥ّدار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، * 



 

٩٤ 
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  رشيد بوطيب " موت"
  

  الحب في مواجهة حفّاري القبور
  

م للمغربي رشـيد بـو طيـب، بحكايـة الفقيـه ابـن حـز" موت"تُفتتح رواية 
فـــي وصـــف العـــشاق " طـــوق الحمامـــة"الأندلـــسي الـــذي وضـــع كتـــاب 

ًوحــالهم، مـــستذكرة الهزيمـــة التاريخيـــة للأميــر عبـــد االله الـــصغير الـــذي 
َســلم مفــاتيح غرناطــة إللــى الفرنجــة، ثــم خــرج وجهــة البحــر والــدموع  ّ
تنهمر من عينيه، تبعه عرب غرناطة الـذين لـم يبـق مـنهم غيـر ابـن حـزم 

، ولـذا يقـال )٧ص " (أسوار بيته وجـدائل حكاياتـهًظل متشبثا ب"الذي 
  ).٧ص" (إن العرب خرجوا من غرناطة ونسوا الحب خلفهم"
  

ففـي زمـن الهزيمـة الـتي تجـر وراءهـا متواليـة مـن الهـزائم علـى مختلـف المـستويات، يهـرب 
َالحب، ليحتل ضده المكان، ويتجلى الحل من خلال استعادة الحب بكل أشـكاله، وهـو  ُ َّ

بطـــل الروايـــة، وصـــديقه ســـعيد الـــذي / مـــا تكـــشف عنـــه الحواريـــة الـــتي تجـــري بـــين جليـــل 
لحب في هذا الزمن المتسخ الملعـون الحاقـد؟ وكنـت كيف يمكن أن تكتب عن ا: "يتساءل
  ).٩٧ص " (لهذا السبب يجب أن نكتب عن الحب: أرد عليه

  

ـــل يبحـــث عـــن تحققهـــا، إذ إĔـــا كانـــت مـــصدرا " الحـــب" ًهـــو المفـــردة الـــتي ظـــل جلي ّ
ّلإســعاده ومنحــه إحــساسا بالنــصر، أقلــه علــى  مخــزن ذكرياتــه الموســوم بالخيبــة والأحــزان، ً

ـــه، حبيبتـــه، صـــديقه ويعـــود .. ُلكنـــه كـــان يمـــنى بمـــرارة الفقـــد في كـــل مـــرة، أبـــوه، أمـــه، أخت



 

٩٦ 

 

ذكرياتــــه الخاصــــة، وذكرياتــــه مـــع مــــن أحــــب، وذكرياتــــه : ليقتـــات علــــى وجــــع الـــذكريات
ًالتاريخيــة بوصــفه إنــسانا عربيــا ســليل أحــد الــذين خرجــوا مهــزومين مــن غرناطــ وهــو مــا .. ةً

ّكيــف ســولت لــك : "تكـشف عنــه حواريتــه مــع ابـن حــزم الــذي يعاتبــه لهروبــه مـن ماضــيه
جليـل بنـبرة / ، فيرد عليـه الـراوي "ًنفسك أن تنسى؟ أكنت تظن أن النسيان ملجأ آمنا؟

ًمن أنت حتى تحاسـبني علـى مـا حـدث؟ مـن نـصبك قاضـيا علـى الـزمن؟ كنـت : "غاضبة َ
ً ألفــت كتبــا كثــيرة، آخرهــا كــان في الحــب، ربمــا كــان تعــيش مثلــك مثــل ملــك مثــل ملــك، َ ّ

  ).١٠ص " (ذلك زمن الحب، أما اليوم فليس سوى الموت يتربص بنا من كل ناحية
  

، بطـل الروايـة، هـو نمـوذج لجيــل الـشباب المغـربي الـذي يتـسلل خـارج الــوطن "جليـل"
ًبعـــد أن ضـــاق الـــوطن بأحلامـــه، قاصـــدا  يـــه راحـــة أو ، المكـــان الـــذي لا يجـــد ف"المنفـــى"ُ

ًاطمئنانــا، والـــذي يبتلـــع أيامـــه ويقـــضي علـــى أحلامـــه، كمـــا حـــدث مـــع عبـــد االله صـــديق 
جليل، الذي كـان يتطلـع في غربتـه إلى إكمـال دراسـته العليـا وتحقـق مـا يـصبو إليـه، لكنـه 

ـــــــــــــــوطن بعـــــــــــــــد أن ـــــــــــــــساء، ثم يقـــــــــــــــرر العـــــــــــــــودة إلى ال ـــــــــــــــدأ بمعـــــــــــــــاقرة الخمـــــــــــــــر والن   : يب
ة بالأرق، الأرق الذي رافقه طوال كل تلك السنوات طلق الغربة واليالي والكأس الطفح"

أضـغاث أحــلام هـي أوروبــا، هــذه : "، ويكتــب عبـد االله في مذكراتــه)٦٧ص " (العجـاف
  ).٦٧ص " (القارة العجوز التي تكره الغرباء، والتي تلتهم حاضرها بشهية ديناصور

  

ات، الـذي نـال الإجـازة في الفيزيـاء منـذ أكثـر مـن سـت سـنو" حـسن"كذلك حال 
إن صـــورة حـــسن : "ومنــذ ذلـــك الوقـــت وهـــو ينتظــر قـــرار تعيينـــه، لكـــن مــن دون جـــدوى

، يـسافر حـسن )٨١ص " (الحزينة المحطمـة كانـت أكـبر دليـل علـى أنـه وطـن يـشبه المقـبرة
ًإلى فرنسا، لكنه يعود خائبا ولم يحقـق شـيئا مـن آمالـه، ورغـم أن حـسن يعلـم علـم اليقـين  ً

نـــه يـــساعد جليـــل علـــى الهـــرب إلى إيطاليـــا عـــن طريـــق ألا جـــدوى مـــن تـــرك الـــوطن، إلا أ
  .ًتونس، متمنيا أن يحقق جليل ما لم يستطع هو تحقيقه



 

٩٧ 

 

ـــشرعية إلى إيطاليـــا، وهـــي الـــتي يخوضـــها عـــشرات  وعـــبر وصـــف رحلـــة جليـــل غـــير ال
ـــدأ أولى خطواēـــا بالـــذل  ـــو طيـــب قـــضية الهجـــرة الـــتي تب ـــة يوميـــا، يطـــرح ب ـــشباب المغارب ًال

املة هـؤلاء الـشباب كـسلع تـدر المـال علـى تجـار هـذه الـرحلات، ومـن والمهانة، إذ يتم مع
هؤلاء الشباب من يلقى حتفه قبـل الوصـول إلى وجهتـه، ومـنهم مـن يلقـاه في بلـد غريـب 
ًوقاس، وعلى كل الأحوال لا يجني هؤلاء الشباب شيئا، وهو ما تشير إليه حادثـة انـزلاق  ٍ

 في المــاء، ثم غرقــه حــتى المــوت، وهــي أحـد الــشباب المهــاجرين عــن ظهــر المركــب وسـقوطه
الجمعــي / الـصورة الــتي ظلــت تلـح علــى ذاكــرة جليـل ليــستعيد مــن خلالهـا تاريخــه الفــردي 

انبعثــت صــورة وجهــه بكــل تفاصــيلها مــرة أخــرى أمــامي، وجهــه الــذي : "الملطــخ بالوحــل
ذي يسكنه كل قهر الأرض، هذا الوجه الذي يختزن حقيقة العالم، حقيقـة هـذ التـاريخ الـ

  ).٨٨ص " (أĔكه الانتظار
  

الــتي تركــت بلــدها إســباني قاصــدة إيطاليــا " أنطونيــا"بعــد وصــوله، يتعــرف جليــل إلى 
بعــد أن فقــدت عائلتهــا علــى يــد المافيــا، وفيهــا يــرى الــصورة الدافئــة لأمــه، تلــك الأم الــتي 

ليهـــا، ًيبــدو حـــضورها في الروايـــة جوهريـــا، إذ هـــي المــرأة الأولى الـــتي يتفـــتح وعـــي البطـــل ع
: لتظل في عمق الذاكرة غير قابلة للنـسيان، وليظـل يستحـضرها في النـساء اللـواتي قـابلهن

ًإنـه يبحـث في كــل امـرأة يلتقيهــا عـن وجــه أمـه، أنطونيـا كانــت أمـا، ضــمته إليهـا، غطتــه "
  ).١١ص " (بجسدها وأنفاسها الملتهبة

  

 المؤلمــة، لكنهــا لا وبقــرب أنطونيــا يــشعر جليــل بالــسعادة الــتي يتجــاوز معهــا ذكرياتــه
ّتلبث أن تموت بمرض عضال، ليعود هو إلى ذكرياته المؤلمة التي كان قد تخلص من عبثهـا 

الماضــي يعـود مــن حيـث لا نــدري، كأننـا لا نمــضي إلا : "خـلال وجـود أنطونيــا إلى جانبـه
  ).١١ص !" (نحوه، كأنه الحاضر والمستقبل، أية لعبة حمقاء هذه التي نلعبها

  

ُائر جليــل فبعــد أن يفقــده المــوت أمــه وأنطونيــا، يعــود إلى أرض الــوطن وتتــوالى خــس ُ
الــتي تقــع فريــسة جــشع خالهــا وطمــع ابــن الخــال في جــسدها، " فاطمــة"ًباحثــا عــن أختــه 



 

٩٨ 

 

، وتـــضع وليـــدها غـــير الـــشرعي مـــن ابـــن خالهــــا، )مـــصر" (م"فتـــترك المغـــرب متجهـــة إلى 
  . قارعة الطريقوعندما يعثر عليها جليل يجدها جثة ممزقة ملقاة على

  

، فيختفي هكذا دونما كلمة وداع، بعد أن يكون قد نسي "عبد االله"أما صديقه 
ّالأحلام التي لطالما تمنى تحققها هاجر دون أدنى لحظة تردد، هاجر دون أحلام، قال : "ّ

ص " (إن الوطن تحول إلى سجن معتم، وأنه لا حياة هنا إلا للجلادين وضحاياهم
٤٠.(  

وكانــت سلــسلة الفقــد بــدأت بمــوت الأب الــذي انــضم في ســن الــسادسة عــشرة إلى 
الجيش الفرنسي لتأمين لقمة العيش له ولوالدته العجوز، ورغم كرهه للفرنسيين إلا أنـه لم 
يملك سوى خيـار الانـضمام إلـيهم كغـيره مـن أبنـاء القـرى الريفيـة بـشمال المغـرب والجزائـر 

حــرب لا شــأن لهــم đــا، ثم يــتم ترحيــل الأب إلى الهنــد الــذين وجــدوا أنفــسهم في غمــار 
الــــصينية، حيــــث الحــــرب دائــــرة رحاهــــا بــــين الفيتنــــاميين والقــــوات الفرنــــسية، وفي الحــــرب 
الفيتنامية يستـسلم الأب مـع ثلاثـة مـن الجنـود الفرنـسيين، ويـتم وضـع الفرنـسيين في غرفـة 

لبطـل الـوطني عبـد الكـريم الخطـابي قذرة؛ فيما يختفي الفيتناميون بالأب، إذ كانوا يعرفون ا
: ًالذي قاد حربا شعبية ضد المستعمرين الفرنسيين، ثم تتوطد علاقة الفيتنـاميين مـع الأب

ًقـالوا لي إĔـم يخوضـون الحـرب، لـيس فقـط مـن أجـل تحريـر البلـد، ولكـن أيـضا مـن أجــل "
لأب ، وهـو مـا يجعـل ا)١٩ص " (أن يعيش البشر كإخوة في ريف المغرب وحتى هـانوي 

  .ًيشعر بالخجل من نفسه لأنه رفع السلاح في وجوههم يوما
  

" البراريــك"بــين ســاكن " دوار الليــل"وبعــد عــودة الأب إلى الــوطن تــشتعل أحــداث 
وســلطات المدينــة الــتي تريــد إرغــامهم علــى تــرك مكــان عيــشهم، مــا يــدفع قائــد ســلطات 

" طـالبوا بحقـوقهم المـشروعةالمدينة اغتيـال الأب ومـن معـه مـن الـذين رفـضوا تـرك منـازلهو و
  ).١١٨ص " (أبي الذي لم تقتله أدغال الأندوشين، قتله الوطن"



 

٩٩ 

 

هــذه الشخــصيات الــتي يغيــب حــضورها الجــسدي بموēــا، يواصــل البطــل اســدعاءها 
عبر الحلـم فـالحلم غـير مقيـد بحـدود المكـان أو الزمـان بمفهومـه الأرضـي، لـذا يلتقـى البطـل 

مــاذا : "الروايــة، ويتحــاور معــه، كمــا يعــيش مــع أنطونيــاابــن حــزم في العديــد مــن أحــداث 
ّأقـول؟ لعــل طيــف ابـن حــزم الــذي شــغلني لـسنة دراســية كاملــة مـا يــزال يطــاردني في حلــي 
وترحالي رغم صقيع الغربة ومكر الزمـان، ولربمـا أنطونيـا هـي المـرأة الـتي زارتـني ليلـة البارحـة 

  ).٩٩ص " (ًن تموت أبدابكل شاđا ومشمشها أنطونيا لم تمت، أعرف أĔا ل
  

ــح توظيــــف الحلــــم في الروايــــة، بتكــــريس الخلخلــــة الزمنيــــة، والإبحــــار عــــبر الماضــــي  سمــ
ـــة النـــسيان والتـــذكر، وحفلـــت  ـــة بمجملهـــا علـــى ثنائي ُوالحاضـــر والمـــستقبل، إذ بنيـــت الرواي
َّبالاسـترجاعات والاســتباقات الزمنيـة، مــا أربـك خــط ســير الـسرد الــذي ينهـل مــن منطقــة 

ًواĔالــت الأحــداث لا بحــسب ترتيبهــا الــزمني المنطقــي، وإنمــا وفقــا لمــا يــستدعيه .. الــذاكرة
  .ًكل حدث منفصلا

  

ـــة التـــذكر،  ـــدأ بعـــدها رحل ـــوطن ليب ـــة بعـــودة جليـــل إلى أرض ال ّفمـــثلا، تـــستهل الرواي َ ً
ومحاولــة البحــث عــن أختــه فاطمــة، ثم تنتهــي بعثــوره علــى فاطمــة جثــة هامــدة، وفاطمــة 

ـــروي مـــا حـــدث معهـــا، بـــدورها تبـــدأ بعـــد صـــ ـــازي وخروجهـــا مـــن التـــابوت ت حوها الفانت
ُوحكاية تشردها بعدما طعن ابن خالها أنوثتها، فحادثة اغتصاđا من قبل صاحب المنـزل 

هكـذا سـتقولون .. امرأة نكـرة، ملعونـة، باغيـة: "الذي عملت به خادمة، ثم حادثة قتلها
 مكــان بــين الأمــوات، لا أمــل لهــا في عــني، امــرأة لم يعــد لهــا مكــان بــين الأحيــاء، لا، ولا

ًبـــشر، لا تملـــك صـــك غفـــران واحـــدا يـــشفع لهـــا، امـــرأة لا تعـــرف لمـــاذا عاشـــت ولا لمـــاذا 
  ).١١٦ص " (ماتت؟ لا تعرف معنى لتلك الأيام التي أنفقتها على هذه الأرض

  

ـــة للكاتـــب، إذ يقـــول عـــن  تؤشـــر الروايـــة علـــى خـــط ســـير ذاتي بقـــارب الـــسيرة الذاتي
ًربما التقى بـه يومـا وأدعـوه هـو الآخـر إلى : "الله الذي يبدو شخصية حقيقيةصديقه عبد ا
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إضافة أفكـاره ومذكراتـه إلى هـذه الأوراق المبعثـرة، الهائمـة كـصاحبها علـى وجههـا في كـل 
  ).٦٩ص " (واد

ُغير أن بو طيب لا يخضع الروايـة نحـو الـسرد التخيلـي، حيـث الـسارد تتغـير وضـعيته  ّ
، وأخــرى بــضمير المــتلكم )هــو(ارة يــأتي الــسرد بــضمير الغائــب مــن مفــصل إلى آخــر، فتــ

ُ، خصوصا في المقاطع التي وظفت فيهـا الـذكريات الـتي كتبهـا أصـحاđا، وفيهـا كـان )أنا( ً
ٌّكــل مــنهم يــروي مــا حــدث عــن نفــسه بنفــسه، كمــا في مــذكرات جليــل، ومــذكرات عبــد 

اً علـى حالـة الـضياع، وعلــى االله، ومـذكرات فاطمـة الـتي ترويهـا بعـد مقتلهــا لتكـون شـاهد
المرأة التي لا تمتلك حريتها يا ابن حزم أشـبه بـسجن : "عذابات الأنثى المغلوبة على أمرها

  ).٣٥ص " (أو بخيمة سوداء
  

الــتي تحـــضر " غرناطــة"تجــري معظــم أحــداث الروايـــة علــى مــتن ســفينة واحـــدة، هــي 
يعــود " فالتــاريخ كرمــز ســاطع علــى فقــدان العــرب بوصــلتهم منــذ خرجــوا مــن الأنــدلس،

ًأيضا، يكرر نفسه أحيانا كثيرة من حيث لا ندري ، وغرناطـة سـفينة تـشكل )٩٧ص " (ً
: بطوابقها المركبة بعضها فـوق بعـض، عـوالم مختلفـة عـن تلـك الـتي تـسكن فوقهـا أو تحتهـا

غرناطــة لم تمــت، ويكفــي أن يعــيش المــرء تلــك اللحظــات الــتي أنفقتهــا بمقــصورة الربـــان "
ًيـدا إلى تلـك العـصور الزاهيـة الغـابرة، الـتي لم نعـرف كيـف نحـافظ عليهـا في حتى يسافر بع

  ).٩٦ص " (الواقع فاعتقلها الربان بمقصورته
  

إذن، لا ترصد هذه الرواية تحولات مرحلة من مراحل حياة المغرب العـربي فقـط، ولا 
ْتعـــرض لحالـــة وجوديـــة حـــائرة وقلقـــة بــــين حاضـــرها وتاريخهـــا حـــسب، بـــل هـــي تــــضغط 

إننــا نناضــل مــن أجــل الحــب، وهــذا : "ّصــبع علــى مكمــن الوجــع، علهــا تجــد الــشفاءبالإ
ص " (النضال جزء من صـراعنا ضـد الرأسماليـة المتوحـشة الـتي تـتحكم đـذا البلـد وبالعـالم 

٩٧.(  
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ّهــذا مــا يــدفع بــو طيــب إلى اختتــام روايتــه بمــشهد مكلــل بالحــب يــأتي كبارقــة أمــل، 
  .١ة وتضمها بحنان إلى صدراهاحيث تمسح الأم دموع ابنتها فاطم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٥ّدار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، * 
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  نورا أمين" قميص وردي فارغ"
  

  الذاكرة تفرغ ما في جعبتها
  

ـــة  ـــارغ"تقـــوم رواي ـــة " قمـــيص وردي ف ـــى مقارب ـــورا أمـــين، عل للمـــصرية ن
التــوثيقي الــذي يطــابق الــواقعي؛ والخيــالي : الــسيرة الذاتيــة مــن جــانبين

المبتكـــر المــــستند إلــــى إعـــادة تركيــــب الــــواقعي مـــن خــــلال اســــتدعاء 
ــر  ــة الشخــصية الواقعيــة، وذلــك عب أحــداث لا تقــع ضــمن إطــار التجرب

يد تـشكيل الشخـصيات والحـوارات والعلاقـات عملية التخييل التي تع
  .المتعددة ضمن إطار الرواية

  

ّفي الجانــب التــوثيقي ثمــة بعــد ســردي واضــح، فالقــارئ؛ أي قــارئ، يمكنــه ملاحظــة 
 وإن كـان القـارئ الــذي يعـرف الروائيـة معرفـة شخــصية أقـدر ربمـا علـى تتبــع –هـذا الخـط 
 الرواية مع سيرēا الشخـصية بـشكل  إذ تكشف الروائية عن تعالق أحداث–هذا المسار 

ًواضــح وصــريح، كاسمهــا مــثلا، الــذي كــان يعينهــا كثــيرا في صــغرها ًكانــت النــون رمــزا : "ً
، ثم بــدا الــشرخ في علاقتهــا باسمهــا )٦١ص " (للرقــة، والــراء للمــرح والإقبــال علــى الحيــاة

 النــداء ًشـيئيا آخـر غــير مـشتق مـن) نــورا أمـين(صـرت : "وأخـذ يتمـدد مـع مــرور الـسنوات
ًالأول، تكــوين كتــابي أقــرأه علــى صــفحات مطبوعــة، أحيانــا أرضــى لأĔــم اســتحدثوا لي 
إشــارة يحــددونني đــا عنــدما يتحــدثون عــني فــلا يحــدث خلــط، لكــني أســقط علــى أســفي 

  ).٦١ص " (لفقدان اسمي



 

١٠٤ 

 

/ بداية هذا الانفصال بين الاسم وحاملته كانت، كما تكشف الرواية بـضمير الأنـا 
" نـورا عبـد المتعـال أمـين فهمـي" بعـد زواج – ومن المرجح أĔا أحداث حقيقية –الكاتبة 

ـــزوج  ـــذي انتهـــى برحيـــل ال ـــة / ال ـــا يغالـــب / ًالحبيـــب تاركـــا في أحـــشاء الرواي ًالكاتبـــة جنين
ُ الكاتبـة –تستدعي موهبتها بالتمثيـل لتقنـع الآخـرين بأĔـا قويـة " نورا"الحياة، وقد كانت 

والقيـــام بمهـــام " جميلـــة" ثم إنجاđـــا لابنتهـــا –ٌة ممثلـــة مـــسرحية ُكمـــا تكـــشف ســـيرēا الذاتيـــ
  .تربيتها وحدها

  

حــتى أصــبحت مثــل : "ًالكاتبــة تفقــد شــيئا مــن اسمهــا/ في كــل مرحلــة كانــت الروايــة 
ورقـــة الـــشجر الخريفيـــة علـــى الأرض، لم أعـــد أهـــوي أو أريـــد أو أســـتمتع، انـــدثرت فجـــأة 

  ).٦٢ص )" (الأرملة الطروب(أحاسيسي بالشباب والفرح والانطلاق، صرت 
  

ة والفقـــدان الـــتي افتتحـــت đـــا إلى تفـــسير أحاســـيس الفجيعـــ" الأرملـــة"تقودنـــا عبـــارة 
والــسكوت الــذي لم يعــد يجــدي في تفريــغ معانــاة الــذات .. الروايــة، حيــث الــسكون المــؤلم

أصـارع نفـسي حـتى أكتبهـا عوضـاص : "الكاتبـة للكتابـة/ بالبكاء، وهو مـا يـدفع الروايـة 
  ).٩ص " (عن أن أبكيها

  

في الجانـــب التخيلـــي ثمـــة حيـــوات وأمــــاكن حقيقيـــة تنـــصهر في بوتقـــة مـــن الأحــــلام 
المتشتتة والمفككة كشظايا، كمـا تغتـني الروايـة بعمليـات الهـدم والبنـاء والتراجـع والاسـتباق 
واسـتخدام تقنيــة اللقطـات الــسينمائية المرئيـة، إذ ينتهــي أكثـر مــن فـصل في الروايــة بكلمــة 

"cut" :"ينما الجميلــة، المدهــشة، تتــساقط بعــض التفاصــيل الــتي لم وتنــسحب تلــك الــس
ًكـــأن نرتـــدي قميـــصنا الـــوردي ونتلقـــي عليـــه ظـــلالا ملونـــة لـــشاشة : نـــتمكن مـــن إنجازهـــا

ــــى قمــــة  ــــت عل ــــضنك بحماســــة وأن ــــدنا، كــــأن أحت ــــا فينفــــذ دفئهــــا إلى جل ــــة تحتوين عملاق
ًطموحك دون تنازلات، كأن نلتقـي معـا بـامرأة نحبهـا معـا اسمهـا مارجر يـت دوارس واسـم ً

  ).١٩ص " (حبيبها هيروشيما
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ًلقـد اسـتدعت تقنيـة اللقطـات الـسينمائية المرئيــة، كثـيرا مـن التفاصـيل، بـل وتفاصــيل 
ّالتفاضيل التي ترسم المشهد وتحركه عبر شاشة يراها القارئ ويحس đا، ولكـن مـن خـلال 

ط منــضدتنا تلقــي ّتقــول لي إن الثريــا المــدلاة مــن الــسقف نحــو وســ: " الكلمــات المكتوبــة
ًضوءا جميلا على وجهي، تبتهج الثريـا وأمـئ أنـا بالموافقـة لأدع لحظـة الحـرج تمـر، وأقـرر أن  ً
ٍأميل من حين لآخر لأمس شعرها وأتلقاه على وجهي ربما تكتمل في رأسك لقطات مـا 

   ).٢٧ص " ( لإضاءات متتالية
ل الكتابـة داخـل عـالم تقنية أخري بدت لافتـة النظـر في الروايـة، هـي الكتابـة عـن فعـ

الكاتبــــة عــــن الفواصـــــل / ًوهــــو مـــــا يتجلــــى مــــثلا في حــــديث الروايـــــة ) المكتوبــــة(الروايــــة 
ينبغــي أن أكتــب هنــا عمــا حــدث بعــد أن انفــصلنا، : "والعنــواوين الفرعيــة لفــصول الروايــة

ْوعلـــى الـــرغم أنـــني الـــتي قـــررت هـــذه الفواصـــل المـــوجزة إلا أنـــه يبـــدو أنـــني لـــن أســـتطيع أن 
  ).٣٢ص " (ليها أكثر من فاصل أو اثنين، لسبب ما أدريهأضيف إ

  

ُهـــذا يـــشير إلى الـــسجية الـــتي كتبـــت đـــا الروايـــة دون مراعـــاة التـــصنيفات النقديـــة أو 
مـــا أزال لا أعـــرف بعـــد إذا مـــا كنـــا في : "فهـــا هـــي تعـــترف.. الأجنـــاس الأدبيـــة أو غيرهـــا

ـــدو أنـــني لا أعـــرف أساســـا كيـــف تـــصن ُفـــضاء قـــصة أم روايـــة، ويب ع روايـــة ســـوى أنـــني أن ً
  ).٣٢ص " (أحاول الاحتفاظ بحواس يقظة ونفس طويل إلى آخر المطاف

  

ـــة  ـــة، تـــستدعي الرواي ـــة داخـــل الكتاب الكاتبـــة حياēـــا الداخليـــة / وفي محاولتهـــا الكتاب
ــــصبح  ــــتي ت ــــة ال ــــاة بالكتاب ــــصارع الحي ــــسطح ثم تفــــيض đــــا، وكأنمــــا هــــي ت ُوتخرجهــــا إلى ال

ًروح ا لخفية واقعا عبر الكتابة مرجعيتها وغايتها لتجسد ال لم تعد أمامي وسيلة أعرفها : "ُ
  ).٣٢ص " ( كي أستحضرك
ًعندما لا أجد سـبيلا : "الكاتبة تحاول أن تواجه انكسار الحياة بالكتابة/ إن الرواية 

ًإليك أكتبها جميعا حتى ألقاك على الأوراق وأعانقك، زاهدة في أن أستدعيك فعليا، في  ً
  ).٣٣ص (" واقع الأمر
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إنه تحايل واضح على الواقع باستدعاء المتخيل، الحصول على الأمان من خلال 
سرد أحداث ومشاعر قد تبدو غير ذات أهمية، والغرق في التفاصيل في محاولة مستميته 

الكاتبة تعترف بعد / لحصر العالم الرحب في رقعة لا تتجاوز طاولة الكتابة، لكن الرواية 
 الممكن التحايل على الشوق أو على الرغبة في عناقك إلى لم يعد من: "كل ذلك

  ).٣٩ص " (الأبد
  

رواية تدفع للتساؤل حول العلاقة الإشـكالية القويـة الـتي تـربط " قميص وردي فارغ"
خـــط ســـير حيـــاة الكاتبـــة الشخـــصية بحـــط ســـير حيـــوات أبطالهـــا الـــروائيين، محاولـــة إعـــادة 

  .اكتشاف الذات وعلاقتها بالعالم الخارجي
  

الانحـدار يظـل / التصاعد، والانكسار / وإذ تتوزع عناصر البناء الروائي بين التنامي 
ًالحدث قادرا على الامتداد والاستطالة والتأرجح بين الماضي والحاضر، والحاضر والماضي 
ًوالاسـترجاع والتــذكر والاستــشراف عــبر التخييــل بمـا يحقــق تجــسيدا للانفــصام الــذي تعــاني 

ًالكتابة التي تجد نفسها منجذبة باتجاهين مختلفـين تمامـا يمزقاĔـا ولا / رواية ال/ منه الذات 
  .تستطيع الاختيار بينهما

  

جـاء الــسرد في الروايـة غــير تعـاقبي، وإنمــا علــى شـكل قــصاصات مقطعـة تــشكل كــل 
واحــدة منهــا وحــدة مــستقلة تغتــني بتلــك الــشحنات الــشعورية الدافئــة المبثوثــة عــبر اللغــة؛ 

ًردية الـتي تقـترب أحيانـا مـن المـتن الحكـائي، وأحيانـا مـن المباشـرة الـتي تظـل رغـم اللغة الـس ً
ًلأĔـــا تعــرف أنـــه قريبــا يرحـــل في شــكل ذكـــرى قادمــة، فقـــد : "تقريرēــا طازجـــة وتــشويقية

ّقبلتــه بــين عينيــه، وراحــت تــصحب أوراق الــشجر الــصفراء والــريح وتنقلهــا مــن ضــفة إلى 
ثواهـا الــشتوي الأخـير، لم يكــن هنـاك مــن يقـبض علــى أخـرى في الــشارع العتيـق، وحــتى م

ًيـــدها ويحميهـــا، لـــذلك فقـــد كانـــت أذناهـــا تخـــدعاĔا كثـــيرا فـــتظن أن صـــوته يترامــــى إلى 
  ).٨٦ص " (مسامعها
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تنتهـي الروايـة بمــشهد تـصويري لحالــة الـذاكرة الــتي ظلـت علــى مـدار الروايــة تفـرغ مــن 
  :ترتبك وتومض وتنطفئجعبتها وما في جعبتها من أحداث وأشياء تختلط و

  

  ضمور تام للذاكرة "
  نقطتا ضوء هلاميتان

  متباعدتان
  ًتختفيان تدرجيا 

  من الشاشة البيضاء 
  ًحتى تتلاشيا تماما 

  ويتعاظم الأبيض الضبابي
   .١)٨٦ص " (وحده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٥ّدار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، * 
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  فريد رمضان " السوافح ماء النعيم"
  

  سرد يشتبك مع تحولات الإنسان
  

، "السوافع ماء النعيم"يقارب الروائي البحريني فريد رمضان في روايته 
السياق التـاريخي الـذي شـكل التركيبـة الاجتماعيـة والثقافيـة للمجتمـع 

ـــــــة .. البحرينـــــــي؛ البحـــــــرين تلـــــــك الجزيـــــــرة ذات المـــــــساحة الجغرافي
ـــا  ـــا بـــشرية متعـــددة إثني ـــضن، رغـــم ذلـــك، أطياف ًالمحـــدودة والتـــي تحت ً

ًوقوميا ودينيا   .ً وطائفياً
  

َلـيس فريـد رمــضان أول الكتـاب البحــرنيين الـذين تـشتبك أعمــالهم الـسردية بالتــاريخ  ّ
الاجتمــاعي المحلــي للإنــسان البحــريني، غــير أنــه اســتطاع أن يمــنح صــوته الإبــداعي فــرادة 
ُوتميــزا مـــن خــلال التعامـــل مـــع هــذا الأمـــر مــن منظـــور تجـــاوز الهويــات الثقافيـــة وتمازجهـــا،  ً

ي يجمـع بـين التـاريخي والـواقعي، مـن جهـة، والفانتـازي والحلمـي، مـن جهـة بأسلوب سرد
ًأخرى، بغيـة تفكيـك التركيبـة الاجتماعيـة والثقافيـة وصـولا إلى فهمهـا بمـا يتـواءم مـع رؤيـة 

  .إنسانية تنفتح على الآخر وتتعايش معه
  

ْتبــدأ الروايــة، في زمــان ومكــان محــددين؛ الــصباح البــاكر، حيــث تخــرج خديجــة لتــو َدع َ ِ
َكفــن خــاتون عنــد النــسوة المــسافرات إلى النجــف ليمــسحه بالمكــان المبــارك، أمــا المكــان 

أصــناف : "فهـو أشــبه بمينــاء كبـير يــزدحم بــسفن ومراكــب ومـسافرين ومهــاجرين ومغتربــين
من البشر الذين يقطعون الخلـيج العـربي وبحـر العـرب والمحـيط الهنـدي، في سـفر متجـدد لا 
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مبي والــساحل الفارســي، ســفر يـأتي بالأصــوات الغريبــة، والكلمــات ينتهـي بــين ممباســا وبـو
المختلطة بين الهندية والـسواحلية والعربيـة، همهمـات متداخلـة عـبر حنـاجر قطعـت الفيـافي 

  ).١٥ص " (لتجد محطتها هنا، في مدينة المنامة
  

علاقـــات متينـــة تجمـــع بـــين بـــشر مـــن أجنــــاس " مـــا النعـــيم.. الـــسوافح"تتـــشكل في 
تلفــة ومــشارب ثقافيـــة ودينيــة وحــضارية متنوعــة، وحـــتى تلــك العلاقــات الـــتي وهويــات مخ

ّ، كعلاقـة الكنــة بالحمـاة، والـضرة بـضرēا، اسـتطاع رمــضان "إنـسان أزلي"تـشير إلى صـراع  ّ
ًطرحهــا مــن منظــور التــآلف الإنــساني والانــسجام بعيــدا عــن ēمــيش الآخــر أو إقــصائه، 

) ضــرēا ( đــا مــن العــراق، تبــارك قــدوم خديجــة فخــاتون الزوجــة الأولى لإسماعيــل الــتي أتي
ُما إن أبصرت خديجة في صباح اليوم التالي، حتى انشرح لها قلبي، وقلت في : "إلى البيت

ّهــا قــد اســتجاب لي أمــامي وبعــث لي مــن يــسلي خــاطري في هــذا الحــزن الــذي : نفــسي
  ).١٣٢ص " (يحاصرني

  

 فانتــازي غــير –يؤســس رمــضان لطبيعــة ســردية تاريخيــة بالاعتمــاد علــى ســرد خيــالي 
واقعي، وتاريخي في آن، فلهجة التاريخ ثمة حقائق تاريخية، وتقاليد متوارثة، وأبعـاد زمانيـة 

ـــة وســـيميائية واضـــحة الملامـــح واقعـــة كـــربلاء، مقتـــل الحـــسين، البـــترك بأضـــرحة : (ومكاني
، وهــو ســرد لا يخلــو مــن هــوامش تــشرح وتوضــح الدلالــة ..)ونالأوليــاء، التمــائم، القلافــ

ٌّالتاريخية والمحلية لهذه الوقائع والموضوعات، إذ الهامش نص موازي للمـتن الروائـي، كـذلك 
الشكر الـذي قدمـه الروائـي في الـصفحات الأخـيرة مـن الروايـة لكـل مـن سـاعده في إنجـاز 

 الـسرد وواقعيتـه، أمـا لجهـة الفانتازيـا فثمـة ًعمله، كل هذه المؤشرات تخلق انطباعا بتاريخيـة
وقــائع خياليــة وحلميــة إلى درجــة تلاشــي الحــدود المتوهمــة بــين عناصــرها؛ المكــان والزمــان 

إذ يرتـاد الـسرد لجـة الغمـوض والغرائبيـة ويعـج بالمتناقـضات الـتي .. والشخوص والأحـداث
  .واقع والخيالهي نتاج تفاعل بين الحقيقة والحلم والارتحال بين عالمين؛ ال
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هـذه التناقــضات تبــزر بــشكل واضــح في اســم الحــارة الــتي تــدور فيهــا أحــداث الروايــة 
ً، الــتي يغلــف حيـاة ناســها البــؤس والــشقاء؛ فخـاتون الــصبية المتوقــدة جمــالا "حـارة النعــيم" َ ّ

ُوحيويـة، تـصاب بعــد زواجهـا بـشلل يقعــدها الفـراش، ويجعلهـا لا تقــوى علـى الحركـة؛ أمــا  ُ
َ زوجها والدها بقاء دين لإسماعيل عليه، فكان الحزن يجلل حياēا وخديجة التي َ الكراهية "ّ

تتوالــد كــضوء بــاهر في هــذه التعمــة الــتي لا يــضيئها إلا شــعلة ســراج يكــشف حجــم الألم 
  ).٢٦ص " (الذي يعتصرني

  

ّأمـا إسماعيــل فحياتــه تكونــت وســط مجموعــة مــن النــساء؛ جدتــه وأمــه الــتي ربتــه بعــد  ّ
َوفــاة والــده يــوم ولادتــه؛ خــاتون الــتي لا يــسطيع فهــم المــرض النــاخر في جــسدها وخديجــة  َ

وهو حالة استثنائية لفحولة بائسة مرفوضـة يبـدو أن يـد .. التي تزوجها لتنجب له الأولاد
ُجئـت بـك في : قالـت لي أمـي: "نحو من الـضياع والتـشرذمالقدر تدخلت لتشكلها على 

" تخــرج مــن بطــني، بكــاؤك علــى أبيــكيــوم شــؤم يــا إسماعيــل، كــان بكــاؤك الأول وأنــت 
  ).٨٣ص(

أما حسين الوالد البكر لإسماعيل فيتم اعتقاله من جانـب شـرطة مكافحـة الـشغب، 
ّيـزج في سجن القلعة لينهش المرض جسده حتى الموت َُ.  

  

ًن الفـــردي يتواشـــج ليـــشكل الحـــزن الأكـــبر متمـــثلا بواقعـــة كـــبربلاء، ومقتـــل هـــذا الحـــز
ْصــوت المعــزين يــزداد، وعويــل النــساء يتجــدد في هــذا الظــلام، فتــضحي حــارة : "الحــسين ّ

" ًالنعيم مسكا من نور يـشع في كـل طرقاēـا، بـين هـذا الحـزن، وهـذه الرهبـة، وهـذا البكـاء
  ).١٣٦ص (

أن أفـــيض بـــبعض هـــذا الحـــزن الـــذي يـــشاركني فيـــه علـــى : "وفي مقطـــع ترويـــه خديجـــة
أهــالي الحــي، حــين تتقــدم المواكــب الحــسينية وهــي تفــرش الــسيرة الــتي تغطــي سمــاء النعــيم، 

  ).٤٦ص " (ًفيصبح الحزن مشتركا
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ّيوظــــف الحلــــم في الروايــــة كمعــــادل للواقــــع، لــــذا تــــصدقه الشخــــصيات الروائيــــة الــــتي  َّ
ّتبحث دائما عـن تفـسير لـه، إلى حـد يقنـ ًع المتلقـي بتـصديقه كـذلك، خـصوصا وأن سـرد ً

ًالحلـــم يـــأتي في ســـياق مـــترابط بعيـــدا عـــن التهويمـــات والقفـــزات المكانيـــة والزمانيـــة، وتظـــل 
ًخاتون هي المقصد لتفسير الحلـم ومفرداتـه، وهـي الشخـصية الأكثـر جـدلا في الروايـة، إذ 

 مبهر، يشع مـن علـى كان ثمة ضوء: "التقاها إسماعيل في عالم افتراضي قد يكون حلمي
رأس المركب، ضوء ملائكي لامرأة بيضاء تقف دون جزع، ولا تتمايل مع حركـة المركـب؛ 

  ).١٠٣ص " (الجميع لمحها، فازداد التكبير
  

بـــين إسماعيـــل ووالــــده عـــن الكرامـــات الــــتي تتمتـــع đــــا ) المفــــترض(ويكـــشف الحـــوار 
ّث لنــا يلفــك عنــا هــذا المــوت ُإĔــا مــلاك بعــ: "خــاتون، وكأنمــا هــي مــن الأوليــاء الــصالحين

  ).١٠٤ص " (الذي سكن أجسادنا
أما Ĕاية حياة خاتون فلا تفصح عنهـا الروايـة، إذ تختفـي خـاتون فجـأة، وبعـد مـرور 
ًشــهور علــى غياđــا، تــرى خديجــة صــخرة مثــل شــجرة مقطوعــة، فتتخــذها مكانــا لتنــاجي  ّ

ّمنه خاتون، وليتحول فيما بعد إلى مزار وقبلة حج للناس ِ.  
  

الـتي تتقـاطع " الكاتـب رمـضان"كذلك، تبرز من بين شخـصيات الروايـة، شخـصية 
َمع شخـصية الروائـي فريـد رمـضان، وكأنمـا هـي ذاكرتـه الـتي تختـزن الحـدث قبـل أن تـسطره 

يعي حقيقة الألم والـشكوى قبـل أن " رمضان الكاتب"، فـ"رواية"على الورق على شكل 
وقــف خديجــة الــتي تملــي عليــه الأحــداث عــن يبــدأ بكتاđمــا، حــتى إنــه كــان يكتــب رغــم ت

كانت ēجس بكـلام : "ِالكلام، وكأنما هو عالم بدقائق الحكاية ومساراēا الخفية والمعلنة
لم أفهــم بعــضه، ولكنــني كنــت أكتــب؛ لا أتوقــف، حــتى وإن توقفــت هــي عــن الكــلام، 

 وسـيرة أكتب عن حزن يحرث طرقاته بكثير من الألم، ورحيل يسطر خطواته حـبر القلـم،
ًتمحو سيرة، ونافذة تطل على وشم من ظلال عبرت سـريعا مـن حـارة النعـيم الـشرقية إلى 

  ).١٤٦ص " (حارة النعيم الغربية، من عبور داخلي إلى عبور خارجي



 

١١٣ 

 

في هــذه الروايــة الــتي تنهــل مــن مــصادر متعــددة تارخيــة وتراثيــة وواقعيــة وغــير واقعيــة 
ًصا نثرية تقـارب الـشعرية، وهـو يوظـف مقـاطع وفنتازية وحلمية، ينسج فريد رمضان نصو

ُمن قصائد للشاعر حسين بورقية الذي ولـد في الإحـساء بالـسعودية وهـاجر إلى البحـرين 
بعـــد وفــــاة والــــده، حيـــث اســــتقر في المنامــــة، واشـــتهر بقــــصائده العاميــــة الـــتي تثــــير الحــــزن 

  : والشجن في النفوس
  

ْحيــــــــد" ّ ْجــــــــد ّالـــــــــسعد َ   ومـــــــــضى بالمــــــــسير ّعـــــــــني َ
  ومــــــضى بالــــــضمير ّجــــــذب آه الــــــدهر وســــــيف 

  مــــــضى لــــــك غـــــدا ٍوطــــــر علــــــى أبكـــــي عــــــين يـــــا
ــــــــك وســــــــوى دم دمــــــــع أبكــــــــي   واĔــــــــار غــــــــدر ل

ــــــا   ينهــــــار كالــــــضحى لــــــك غــــــدا ليلــــــك عــــــين ي
  واĔـــــــار القـــــــوى بعـــــــد وانتخـــــــل الـــــــضمير هـــــــرض

  ".مــــــــــضى مــــــــــا علـــــــــى ِّوعــــــــــزيني تغاضــــــــــي يـــــــــوم
 

  

تحتفـــــي الروايـــــة بمفـــــردات الهجـــــرة والترحـــــال الـــــتي شـــــكلت الهويـــــة المميـــــزة للمجتمـــــع 
ًالبحريني، الخاضع دوما للتبـدلات والتحـولات بفعـل التنقـل الـدائم لناسـه والوفـود القادمـة 
ـــتي تتعـــايش معـــا في علاقـــة مـــن الأخـــذ والعطـــاء، لقـــد أراد رمـــضان  ًباســـتمرار لأرضـــه وال

ِإن الحياة أسهل بكثـير ممـا نتـصور، وإن عليـك أن : "لخديجةالكابت أن يقول لنا ما قاله 
تفتحــي عينيــك فقــط لتجــدي أمامــك كــل الأشــياء بــصورة معاكــسة، وإن الحيــاة هــي مــا 

ُنريد أن نراه دائما، وليس ما يفرض علينا   .١)١٥٣ص " (ً
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٦المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، * 
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  باسمة التكروري" مقعد الغائبة"
  

  معاناة الأنثى والذكورة المتسلطة
  

للروائية الفلسطينية باسـمة التكـروري عـن " مقعد الغائبة"تكشف رواية 
علاقــات متـــشابكة ومعقـــدة متـــضادة تجمـــع بـــين الروايـــة بـــضمير الأنـــا 

والــد : وبــين الشخـصيات الذكوريــة وهــي" نــدى"والشخـصية المحوريــة 
  ".رفيق"، وابنها "رائد"ندى، وزوجها 

  

نــدى، ووالــدها، ورائــد، الــراوي بــضمير المــتكلم، وكانــت كــل : تقاسمــت شخــصيات
شخصية تروي الأحداث مـن زاويتهـا الخاصـة، وبالقـدر الـذي تريـد أن تكـشفه للمتلقـي، 
ـــة،  ـــه في الرواي أمـــا التفاصـــيل الـــصغيرة المحيطـــة بالحـــدث فإĔـــا ظلـــت ضـــمن المـــسكوت عن

 الـــتي تتبـــادر إلى ذهـــن المتلقـــي حـــول القـــضايا الـــتي تتناولهـــا تلـــك لـــذلك فـــإن التـــساؤلات
الشخـــصيات، متروكـــة لخيالـــه ليـــصنعها كيفهـــا يـــشاء، بالاعتمـــاد علـــى الخطـــوط العريـــضة 

  .للأحداث التي تنتظم في سياق السرد
  

" الأنوثـة المطلقـة"في أحـد مـستوياēا " ندى"ّفي إطار هذه العلاقات، تمثل شخصية 
ـــة، خـــصوصا والـــدēا  ـــة"ًفي الروايـــة، بمعـــنى أĔـــا تعـــبر عـــن معانـــاة الشخـــصية الأنوثي ، "أمين

والزوجة التي انفصل رائد عنها لأنه أحـب نـدى، والـتي لا تتـاح لهـا الفرصـة لتتحـدث عـن 
ــــضمير المــــتكلم، لت ــــدى"كــــون نفــــسها ب ــــد لتلــــك " ن ــــة الوحي ــــذلك هــــي مــــصدر الفاعلي ب

  .الشخصية ولغيرها من الشخصيات الأنوثية السلبية
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ًالـتي لم يتجـاوز عمرهـا أيامـا معـدودة، ويـسافر " نـدى"إذ يترك الـزوج أمينـة وطفلتهـا 
للبحـث عـن عمــل يـؤمن لـه الحيــاة الكريمـة، ويعــود بعـد أن يطـول غيابــه، ليجـد أن، أمينــة 

تجــاوزت العــشرين مــن عمرهــا، ويجتــاح التحــول حيــاة نــدى " نــدى" ابنتــه قــد ماتــت، وأن
بعــد عــودة والــدها كــشكل مــن أشــكال التمــرد علــى كــل مــا ألفــه النــاس، وتتطــور حالتهــا 
ًلتـصبح مزيجـا مـن التناقـضات الحـادة، فهـي في الوقـت الـذي تمتلـئ بـالحنق والغـضب علـى 

اول التقرب منه والارتـواء مـن حنانـه والدها، وتعتبره السبب الأساس في موت والدēا، تح
كنت أمزق نفسي حـين وجـدتني بـين ذراعيـك، حـين سـكنت للحظـات صـدرك : "وحبه

وانسابت أصابعك بين خصلات شعري لتصنع فيها ممـرات تـصل مـن خلالهـا همـساتك، 
فيـه لا أعــرف مــا اعـتراني مــن رضــا ورفــض، ! حيــاتي: ًدافئـا كــان صــدرك، فيـه مــا لا أعرفــه

  ).٢١ص " (نتحرق وغثيا
  

وتظل ندى أسيرة هذه العلاقـة المرتبكـة الـتي تجمعهـا بوالـدها، لتـشكل مـسار حياēـا 
فيهــا بعــد، فتتــزوج رائــد بعــد تــردد طويــل لم تكــن شخــصية رائــد الــسبب فيــه، وإنمــا فكــرة 
الزواج بعد أن باتـت نـدى تـرى والـدها نموذجهـا الأوحـد، لـذلك لم تـشأ أن تكـرر مأسـاة 

ـــدēا وتكـــون ضـــحية للـــزوج  ـــ/ وال ـــق لرائـــد ال ـــرغم مـــن حبهـــا العمي ًذكورة عمومـــا، علـــى ال
تبـني البطلـة أسـس حياēـا مـع ) تغـدى بـه قبـل أن يتعـشى بـك(وتعلقها به، وعلى قاعـدة 

زوجها، فتنقل غضبها وحنقها الذي كانت تكيله لوالدها إلى زوجهـا، مـا دام أن الأزواج 
 أجـدني ضـحية وكنـت أخـاف أن: " هـم نـسخ متـشاđة لـذكورة متـسلطة– كما تعتقد –

خشيتك .. خشيت أن تؤذيني مرة أخرى.. يديه كما كانت أمي من قبلي/ على يديك 
  ).٢٤ص" (عينيه/ ًخشيته رغم الحب الذي كان صادقا في عينيك/ 

  

ســــيطر تــــسلط الأب تجــــاه أســــرته علــــى نظــــرة نــــدى المطلقــــة للــــذكورة، أصــــبح هــــذا 
قاēــا بكــل الشخــصيات الذكوريــة الــسلوك المنظــار الوحيــد والمرجعيــة الــتي تعتمــدها في علا

ًالــتي تحــيط đــا، خــصوصا زوجهــا رائــد وطفلهــا رفيــق، لــذلك فــإن الهــرم الــذكوري الثلاثــي 
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خــضع في الــسياق الــسردي لــصفات واحــدة، تتمــاهى وتخــتلط ) والــدها وزوجهــا وابنهــا(
ببعــــضها بــــبعض، فتــــشتبك الروايــــة مــــع هــــذا الهــــرم بعلاقــــة حــــب وخــــوف؛ اقــــتراب حــــد 

  .بتعاد حد القطعيةالالتصاق، وا
  

حنـين جـارف، وقــسوة صـلدة، وكأĔــا؛ أي الروايـة، تـسبح في تيــار جـارف لا تعــرف 
كنا أشبه ما كنا بعـالم صـغير كبـير، رحـت عنـه يـا أبي : "فيه الاستقرار أو الهدوء الداخلي

عــالمي .. ّفي هــذا العــالم الــذي تكــون بعــد معانــاة وهــروب وفــشل ودمــع! قبــل أن نعيــشه
َلتــك منــذ عرفتــه تــشبهه، وخلتــه قــادرا علــى أن يكــون أنــت، فحملــه وزر ورائــد الــذي خ ُ ْ َّ ً

  ).٧ص" (ورفيق ثالثنا والمعلم! أبوتك فوق مسؤوليته كزوج
  

بعــد كــل هــذا الــضياع، تتــصالح الروايــة مــع ذاēــا، وتعيــد ترتيــب خــط ســير حياēــا، 
وعهــا لتكتــشف أĔــا أخطــأت التقــدير حــين عاملــت جميــع الشخــصيات الذكوريــة علــى تن

ًوتعــددها كشخــصية واحــدة، متيقنــة أن رائــد زوجهــا لا يــشبه والــدها، وأنــه لم يخــذلها مــرة  ّ
واحــدة كمــا فعــل والــدها مــع والــدēا، وأن طفلهــا رفيــق يحتــاج إليهــا ليعــرف الطريــق، أمــا 
ًوالـدها فتــصل إلى قناعــة أنــه كـان ضــحية لظــروف الحيــاة المتقلبـة، وهــي تعــترف أخــيرا أننــا 

ُكنــا كيانـــات اجتزئــت بطريقـــة أو بــأخرى مـــن كيــان واحـــد، كلنــا عجينـــة كلنــا بـــشر، ول"
لم يكن الغريـب في الـسر هـو حـاجتي لأب، حـتى مـع أنـني جنـدت : "وتضيف".. واحدة

أحببتهمـــا .. زوجــي لتلــك المهمــة، لم يكــن الــسر أنــني ألــصقت والــدي برائــد ســوى أنــني
ً ورائــد، معــا، وكــلا علـــى ًتمامــا كمــا أحــب الآن رفيـــق.. ًوأحببــت كــلا علــى حـــدة.. ًمعــا ً
  ).١٠٩ – ١٠٨ص " (حدة

  

ّاشــتملت الروايــة علــى جانــب أســطوري غيــبي، عــبرت عنــه نبــوءة العرافــة لعــم رائــد، 
والتي تحققت فيما بعد، بمصير زواج رائد وشـقيقته رقيـة، مـن ابـني عمومتهمـا سمـاء وعائـد 

ّ كمــا يكــرس هــذا وأن رائــد ســيتزوج مــن نــدى في آخــر الأمــر، لتحــل اللعنــة علــى الجميــع،
ــــع،  ــــك علــــى أرض الواق ــــة الــــتي تطــــارد الــــشخوص وتتجــــسد بعــــد ذل الجانــــب تلــــك الرؤي
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" الجملــة"بالإضــافة إلى الأحــلام الــشيطانية الــتي تــسيطر علــى العقليــة الجمعيــة لأهــل قريــة 
ًكاشفة عن وعي متخلف، خصوصا حين يقرر الآباء مصير أبنائهم ومستقبلهم وهم مـا  ّ ً

ـــون أطفـــالا في ا ـــه أحـــد : "لمهـــديزال ـــه وابنت ـــه مـــشبك مـــشبك، وحـــسب عمـــي ابن قالـــت ل
ــــى )رقيــــة(المــــشبكين، وثانيهمــــا أنــــا و ، طلــــب مــــن عمــــتي وأمــــي أن تزغــــردا، ثم أعلــــن عل

ًمـسامعنا جميعـا أن لعنـة مخالفـة مـا كتـب في كفـه سـتحيلني إلى نحـول الأشـباح وتـوقعني في 
  ).٢٦ص " (علة لا شفاء منها

  

ار خلال الفصول، رغم ضرورته للتعبير عـن مكنونـات بقيت الإشارة إلى غياب الحو
ّالذات أحيانا، وأهميته في البوح بالحالـة الانفعاليـة للشخـصيات، مـا أدى إلى تـسلل الملـل  ً
ِوالرتابــــة إلى نفــــس القــــارئ كمــــا أن اللغــــة بــــدت أســــيرة للــــشعرية العالميــــة، ولم تــــراع تنــــوع  ً

ً، وإغراقــا في الــشعرية، تخللــت مــستويات الشخــصيات الروائيــة واخــتلاف درجــات وعيهــا
ّالروايـة، في المواقــف الانفعاليـة، مقــاطع يمكـن أن تعــد قـصائد، تؤشــر علـى تــدخل الكاتبــة 
بــشكل مباشـــر في مـــسار أحــداث الروايـــة، لتختفـــي الشخــصية الروائيـــة وتظهـــر شخـــصية 

  :ًالكاتبة عوضا عنها
  

  ًأنا رأيتك فرحا يغرقه الدمع "
  ً ورأيتك تحمل من المشهد قطعا

  ..وتزين عينيك
  في وقت رحل الألم مني

  ..ليصل إليك
  يا واهب شفتي الضحكة

  تعال نناغي صمت المشهد
  .١)٣٢ص .." (كي يضحك

  
                                                             

 .٢٠٠٢منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينيين، رام االله، * 
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  خالد محمد غازي" المنتهى الأخير"
  

  سيرة الجرح النازف
  

إلا أهـــل ) االله(إنمــا يـــصل إلـــى المنتهــى عـــارفوه، ولا يقـــف بــين يديـــه "
ــــصاعدا ــــع ف ــــام الراب ــــة ".. ًالمق المنتهــــى "بهــــذه الكلمــــات تنتهــــي رواي

ــر زمــن " الأخيــر ــة بالأحــداث المتــصلة عب ــد محمــد غــازي، المليئ لخال
سردي يمتد من آلاف السنين حتى وقتنا الحاضر، وبحكايات تقارب 

ـــه عـــالم شـــهرزاد الخيـــالي ـــذي تجـــري في ـــا، وحينـــا عـــالم الواقـــع ال ً حين ً
  . ًأحداث حقيقية، والعالم الروحاني الصوفي حينا آخر

  

حكايـات شـهرزاد، وحكايـات الجـد العابـد : بُنيت الروايـة وفـق خطـوط سـردية ثلاثـة
المتــصوف، والأحــداث الــتي يــسردها الحفيــد لمــا عاشــه وعاينــه، بمــا يــشير إلى تقنيــة ســردية 

ـــأرجح للـــنص بـــين عـــوالم ثلاثـــةتبتغـــي الإبقـــاء  ـــة، وواقعيـــة معاشـــة، : علـــى وضـــع الت تاريخي
  ..وروحية تتصل بعالم الغيب وأسراره

  

هنـــاك حكايــــات ) ابنـــة شـــهرزاد الأولى(في الخـــط الـــسردي المتعلـــق بـــشهرزاد الثانيـــة 
بلغـني أيهـا الملـك : "ًتسردها هذه الشهرزاد على المنذر مستندة إلى مقدمة والدēا المعروفـة

، إذ إن الحكايــــة الـــتي ســــترويها ليـــست مــــن حكايـــا الليــــالي الألـــف، وإنمــــا هــــي "سعيدالـــ
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ُالحكايـة الحقيقيـة لقــصة لم تـقـل بعـد، ولم تكتــب حـتى الآن، ولم تحـك لأحــد قبـل اليــوم" َ ُ َ ُ "
  ).١٠ص (

ويروي الحفيد في الخط السردي الثـاني، قصـصا جـده الـذي كـان لزهـده وورعـه تقـال 
: ، إذ كان الناس يظنون أنه يمتلك قدرات تفوق قدرات البشرعنه حكايات لا منطق لها

ـــد مـــن  ـــة، وقـــد طـــاف العدي فهـــو يظهـــر فجـــأة في أمـــاكن مختلفـــة لمـــساعدة الأســـر المنكوب
ًالبلدان باحثا عن أولئك الذين يحتـاجون العـون والمـساعدة، ويكـشف الحفيـد عـن أسـاس 

  : كل ما تناقله الناس حول جده
  

ًلذا بدت تلك العبادة أمرا خارقا لسكان البلدةًكان غارقا في عبادته، "   ).٨ص " (ً
ويتعــرف القــارئ في الخــط الــسردي الثالــث، إلى قــصص الحــب الــتي عاشــها الحفيــد، 
ــا بــــضمير المــــتكلم، وقــــد انتهــــى معظمهــــا بــــالزوال بعــــدما تكــــشَّف لــــه زيــــف  والــــتي يرويهــ

  .بطلاēا، ليظل حبه الأوحد والحقيقي لشهرزاد
  

ير الــنص علــى خــط رفيــع يفــصل بــين حــافتين همــا الخيــال والواقــع، ومنــذ البدايــة، يــس
َويظل الحفيد يمثل نقطة الوصل بـين عـالم شـهرزاد، وعـالم جـده، فـشهرزاد فتـاة قادمـة مـن  ّ
ًإحــــدى القــــري الفلــــسطينية، والحكايــــة الــــتي ترويهــــا هــــي حكايــــة أرض اغتــــصبت ظلمــــا  ُ

ًوعــدونا، وهــي تتبــع خطــا تاريخيــا لتحكــي للملــك كيــف  ً تــشكلت قريتهــا مــن مجموعــات ًّ
بــشرية كانــت ترتجــي خــصوبة الأرض وعذوبــة مياههــا، فمــن مــصر قــدمت مجموعــة أطلــق 

إبـان حكـم إبـراهيم باشـا، وجـاءت مجموعـات مـن البـدو والمغاربـة، وقـد " الماصروة"عليها 
شـــاركت القريـــة في العديـــد مـــن الثـــورات ضـــد الاســـتعمار وكـــان ســـكاĔا يعتقـــدون أن االله 

كان أي : " معاركهم ضد اليهود، لأن هنالك ضريحا لرجل صالح في قريتهميساندهم في
ًفرد من القريـة مـستعدا لبيـع أي شـيء يملكـه أو تملكـه أسـرته لـشراء الـسلاح والـدفاع عـن 

  ).٤٢ص " (القرية
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هذه الروح الوطنيـة عنـد شـهرزاد هـي مـا جعلتهـا تمتلـك عقـل الحفيـد ووجدانـه، رغـم 
قــــررت أن أرجــــع إليــــك، : "قــــول الحفيــــد في رســــالته لــــشهرزاداســــتحالة اللقــــاء بينهمــــا، ي

لكني تراجعت، هل ينفع .. المطارات والتأشيرات.. الزمان والمكان.. ًمقتحما لكل شيء
  ).١٧ص " (أن أسافر في المستحيل؟

  

وتبـــدو العلاقــــة الــــتي تجمــــع أبطــــال الروايــــة أشــــبه بالتقــــاء الأرواح لا الأجــــساد، روح 
رجاحـة العقـل ونبـل الأخـلاق، وروح الجـد الـولي الـصالح الزاهـد شهرزاد صـاحبة الحكمـة و

في ملـذات الحيـاة والتقـرب إلى االله، وروح الحفيــد الـذي يتـوق إلى إكمــال خـط سـير الجــد 
مـن أجــل الوصــول إلى كــشف الحجــاب عــن نقطــة الــضوء الــتي تــشع في داخلــه ليكتــشف 

.. شـهرزاد، وبنقـاء روح جـدهًحقيقة الذات في صفائها وعالمها الملكوتي، متسلحا بفطنـة 
  ".اليقين"و" الحقيقة"فبهاتين الخصيصتين يمكنه أن يصل إلى 

  

فيــد خطــي جــده لبلــوغ المنتهــى الــذي بلغــه هــذا الجــد، وهــو مــا يــشير لــه يتمثــل الح
الحوار الذي دار بينهما وهما في طريقهما لصلاة الفجر، إذ يسأل الحفيد جـده عـن معـنى 

ربما كنت تشبهني، لذا لن أقول لك ما معـنى شـيخ، : "فيكون جواب الجد" شيخ"كلمة 
  ).٩ص " (يت أناعليك أن تدركها بنفسك وأن تبدأ من حيث انته

  

لكـــن الحفيــــد الــــذي تــــسحبه فتنــــة الــــدنيا إلى طريــــق الــــذنوب، يظــــل يستــــشعر ثقــــل 
شـيخ "ّالمسؤولية التي حمله إياها جده، ويكبر الحفيد ويكبر معه سؤاله الطفـولي عـن معـنى 

َ، وتظــل الإجابـــة غــير قـــارة في وجدانــه، وحـــتى عنــدما يـــسأل الحفيــد الـــشيخ علــى أحـــد " ُ ّ
ًفية مواصلة طريـق جـده، فـإن الـشيخ علـى لا يجيبـه أيـضا، وإن كـان مريدي جده، عن كي

  : يقود خطاه إلى الطريق الصحيحة بالتلميح دون التصريح
   هل كان يعلم أنني سأسلك طريقه؟–
 كان يتمنى أن يكون أحد أولاده أحد السالكين، ولما عرف تـيقن ويقينـه صـدق، -

ًأن سيكون أحد السالكين ولدا يولد من صلبه ُ.  
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   أهو أنا يا شيخ؟ -
  ).٧٨ص " ( عليك أن تجيب بنفسك عندما يزورك النور-

  

الزهـد والمعرفـة والتوكـل : ًعالما توافرت فيه صـفات العلمـاء) الجد(كان الشيخ عوض 
واليقــين، وهــي الــصفات الــتي جمعــت بــين الجــد وشــهرزاد الابنــة، الــتي تؤكــد للملــك قبيــل 

، مــن )١٥ص " (رفــة إلا الراســخون في العلــملقــد وصــلت إلى شــيء لا يع: "زواجهــا منــه
ـــتي هـــي وحـــدها مـــن يـــستطيع تجـــسير الهـــوة الزمانيـــة  ـــروح ال ـــة في عـــوالم ال ـــا تبحـــر الرواي هن
ًوالمكانيــة، الأرواح الــتي تتلاقــى بعيــدا عــن الحــسابات الدنيويــة الأرضــية، لــذا فــإن الــشيخ 

عليــه الــسلام وكــان الــذي يقــال إنــه قاتــل مــع النــبي " ســلمة"عــوض يلتقــي بــالولي الــصالح 
َُِّيحمل راية المعركة، وبد استشهاده دفن في القرية الفلـسطينية الـتي سميـت علـى اسمـه، والـتي  ُ

لقــد زرت : "تنحــدر منهــا شــهرزاد الابنــة، وذلــك أثنــاء تواجــد الــشيخ عــوض في فلــسطين
وقــد حـــارب في .. ُالــذي استــشهد فيمــا بعــد) ســلمة(فلــسطين بــالأمس والتقيــت هنــاك 

  .فتح الإسلامي التي دارت على أرض فلسطينمعارك ال
  

  ُ تقصد أنك زرت مقام أو قبر سلمة الذي سميت القرية باسمه؟-
ُ أقول التقيته وجها لوجه وسلمت عليه بشحمه ولحمه ودمه- ّ   ).٤٨ص " (ً

  

لقــد تبــدلت حكايــات شــهرزاد الأولى الخياليــة، لــتروي ابنتهــا شــهرزاد الثانيــة قــصص 
أجدادها وشعبها الفلسطيني وما يعانيه من مجازر، كمجـزرة مـسجد سـلمة الـتي اسـتمرت 
َّإلى أن قتــل اليهـــود كــل الفلـــسطينيين في القريــة، وقـــصة استــشهاد الطفـــل محمــد الـــدرة في  َ

ـــد  ـــده، وقـــصص ســـقوط العدي مـــن الأطفـــال والنـــساء والرجـــال ضـــحايا الحقـــد حـــضن وال
ُّوهـي قـصص تفـوق الخيـال ببـشاعتها وتعطـش مرتكبيهـا للـدماء، وفي سـطور .. الـصهيوني

رســالتها الــتي توجههــا لمــن تحــب، تنقــل شــهرزاد المــرأة الفلــسطينية معانــاة أرضــها وشــعبها، 
ها، والوصـل إلى وتظل متسلحة بالقوة ليقينها بأن الـصمود هـو الحـل الوحيـد لتحريـر أرضـ

  .والحفاظ عليه" المنتهى الأخير"
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ّورغــم ســير الــسرد باتجهــات ثلاثــة إلى أنــه يلــتم في النهايــة لينــصهر في بوتقــة واحــدة، 
ًمشيرا إلى الجـرح العـربي النـازف في فلـسطين، مـن خـلال حكايـات شـهرزاد المـستمدة مـن 

ــــذي زار واقــــع الحيــــاة لأهــــل قريتهــــا الفلــــسطينية المحتلــــة، ومــــن خــــلال حكايــــ ات الجــــد ال
فلـسطين وعـاش بـين أهلهـا والتقـى برمـوز الـشهداء فيهـا، أو مـن خـلال حكايـات الحفيـد 
ٍالذي يضل طريقه ولا يهتـدي لهـا إلا بعـد أن يـدرك أن مـا ارتكبـه مـن معـاص ومـا عاشـه 
من ملذات الحب وأوجـاع، كـان بدايـة الطريـق للتوبـة ولاكتـشاف النـور بداخلـه والوصـول 

  .١"لأخيرمنتهاه ا"إلى 
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  إقبال القزويني" ممرات السكون"
  

  مفهوم مغاير للهزيمة
  

ــــ ــــيهكــــذا تب ــــسان العرب ــــوطن، الأرض، الإن مــــن .. دأ القــــصة؛ قــــصة ال
النكسة الكبيرة التي ولدت نكسات صغرى تعشش في داخله وتصبغ 
ًأيامـه بطعــم الهزيمـة المــر، وهــو الـذي وجــد نفــسه مـضطرا للــدفاع عــن 
ّأشــياء كثيــرة؛ كبيــرة وصــغيرة، رغــم شــح أســلحته، ولــيس أقلهــا بــالطبع  ّ

  .فعل الكتابة
  

ِللعراقية إقبال قزويني، هي خطوة باتجاه خلق فعـل مقـاوم بالكتابـة " ممرات السكون"
مــن يكتــب التــاريخ، مــن يكتــب قــصص الــصغار وأحــلام : "الــتي تــسائل الــذات والآخــر

  .لعلها تقارب الإجابة).. ٨٢ص" (البنات، ومن يوقد البخور على قبور الأحبة
  

ولــذا فــإن الروايــة تخــرج مــن إطــار توصــيفها علــى أĔــا روايــة حــرب، وحــسب، إلى مــا 
ـــومي  ـــة تقـــديم قـــراءة لأثـــر الحـــروب المتأججـــة في المنطقـــة العربيـــة، في الواقـــع الي يـــشبه محاول
للإنــسان الـــشاهد عليهــا والـــضحية المحتملــة بـــل والأكيــدة لهـــا، وذلــك باســـتثمار الجانـــب 

 الذي يغطي حقبة زمنيـة ممتـدة، ولهـذه الغايـة، ركـزت الروايـة الوثائقي والتاريخي والسياسي
ًفي إطارها العام على الحرب، وتحديدا تلـك الـتي عـانى منهـا العـراق لـسنوات طويلـة، هـذه 
ًالـدائرة الكــبرى تتولــد منهــا دوائــر صــغرى تــضيق شــيئا فــشيئا لتــبرز حــال الإنــسان العراقــي  ً َّ

اع الـوطن وتـشظي الـذات، وهمـا أمـران لا ينفـصل المحاط بالانكسارات المتتابعة نتيجة ضي



 

١٢٦ 

 

ـــوازيين ـــة بمـــشهدين مت ـــذلك تفـــتح الرواي قـــصف الطـــائرات : الواحـــد منهمـــا عـــن الآخـــر، ل
علــى هــذه الأحــداث مــن جهــة " زبيــدة"الأمريكيــة للعــراق مــن جهــة، وردت فعــل البطلــة 

دافئ عنـــد الفجـــر أفرغـــت الطـــائرات القادمـــة مـــن قواعـــدها في الخلـــيج العـــربي الـــ: "أخـــرى
، ويتـزامن مـشهد  )٧ص " (الوجبة الأولى من حمولتها الثقيلة الساخنة علـى أرض العـراق

يتــزامن مــع مــشهد .. الجيــوش المدرعــة بالأســلحة الثقيلــة والخفيفــة علــى مــا يــشبه القيامــة
العالم كله في العراق ولا "لهذا الحريق على شاشة التلفاز، فكانت ترى أن " زبيدة"متابعة 

يحـدث "، وأن القـصف لا يلـتهم بغـداد وحـدها، وإنمـا )٧ص " (د العـراقشيء بعد حـدو
  ).١٣ص " (هنا في روحي، إĔم يقصفون ذاكرتي

  

مـن هـذا الامتـزاج بـين العـام والخـاص الـذي يؤشـر علـى هزيمـة واحـدة لكنهـا متدرجــة 
ولها مستويات عدة، تبني الروائيـة خيـوط روايتهـا بـوعي وإدراك حافظـا علـى تلـك الحـدود 

  .اصلة بين طرفين متماهيينالف
  

ّوإذاك، فقــد تنقلــت الروايــة بــين الــزمن الماضــي البعيــد، والماضــي القريــب، والحاضــر، 
ّواستشراف المستقبل من خلال كـل مـن هـذه الأزمنـة، فزبيـدة تتـابع علـى تليفزيـون العـراق 

 أغنيــة جديــدة تــستنجد بــأبي الحــسنين الراقــد في قــبره منــذ أكثــر مــن ألــف عــام أن ينقــذ"
، تــشاهد حاضــر مدينــة بغــداد المــشتعلة بــالحرب، وتــرى في هــذه الحــرب )٩ص " (الــوطن

الجنـود الــذين يموتـون الآن هــم : "ًامتـدادا لتلـك الحــرب الـتي اشــتعلت علـى الجبهـة الإيرانيــة
، ولذلك يبـدو التنبـؤ )١٨ص " (الجنود نفسهم الذين ماتوا بالأمس وكأĔم يموتون مرتين

تكـاد تـسمع بكـاء الثكـالى : " كثير من التبـصر والتـدقيق، فهـا هـيبالمستقبل لا يحتاج إلى
الـسلام عليـك أيهـا الـوطن الغائـب، : فتردد مـع نفـسها في جوقـة بـشرية خائفـة غـير مرئيـة

  ).٩ص " (السلام عليك أيها الطير الخائف
  

ــــة ــــشابك الأمكن ــــتي عاشــــت فيهــــا : كــــذلك تت ــــدة"بغــــداد ال ســــنوات طفولتهــــا " زبي
شعور بالنفور من عالم المحيط đـا غـير قـادرة "درēا بعدما سيطر عليها وشباđا، لكنها غا
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؛ وبــرلين الــتي اســتقرت فيهــا، لكنهــا ظلــت تحــن للعــودة إلى )١٦ص" (علــى التــصريح بــه
ًبغـداد؛ وهنــاك أيــضا مكــان متخيـل ēــرب إليــه كلمــا ضـاقت đــول مــا يحــدث علــى أرض 

مكـــان هربــت منــه وتريـــد أن : اĔاثلاثـــة أمكنــة تقطــن في وجــد: "وطنهــا، وبقــسوة المنفــي
تعـود إليــه، ومكــان حطــت فيــه الرجــال وعاشــت فيــه قــسوة الغربــة وأحــست أĔــا تلاشــت 
وصــارت مجــرد زمــن ضــائع يــصعب البحــث عنــه في عــالم لــيس لهــا، ومكــان لا تعرفــه أو 
تعرفــه، تنــسجه في خيالهــا وتتمنــاه ولا تــستطيع الوصــول إليــه، لكــن هنــاك مكانــا وحيــدا 

  ).١٣ص " (م حتى الحلم المستحيلقابلا للحل
  

ًجــاء هــذا التنقـــل عــبر أورقــة الزمـــان والمكــان متطلبـــا مــن متطلبــات بنيـــة الروايــة الـــتي 
تتبـــدي كقلعـــة فيهـــا مئــــات الـــسراديب الـــتي تـــضيق حــــد الاختنـــاق وتفـــضي جميعهــــا إلى 

ًيتهـــدم المكـــان أمـــام عينيهـــا ركنـــا ثم ركنـــا: "Ĕايـــات مفزعـــة  ليـــست الطـــائرات هـــي الـــتي.. ً
ēدمــه، إĔــا تحــرق آثــار خــراب بــدأ منــذ عقــود ينخــر فيــه بانتظــام، جــاءت لتمحــو أدلــة 
القرار الخفي بأن يتهدم هذا المكان الذي طالما حلمت أن تعيش فيه وأن ēـرب منـه وأن 
تعــود إليــه في آن واحــد، أن يجــرد هــذ المكــان مــن التــاريخ، يجــرد مــن شــواهده وتمحــي عنــه 

  ).٩ص " (سمة الهوية
  

ًممـــرات داخــل حـــدود الـــوطن، تحفــر عميقـــا في ردهـــات الــروح، وتـــستبيح حرمـــة إĔــا 
الذاكرة، الحرب هو الممـر الأول الـذي تعـبره الروايـة، ثم ممـر المنفـي الأكثـر وحـشة وبـرودة، 
وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر بواقع نظرة الإنسان الغربي للعربي، وموقفـه مـن الحـرب 

ـــة مـــن خـــلال حـــوار ســـريع بـــين الـــدائرة في العـــراق، وهـــو مـــا تكـــشف ـــدة" عنـــه الرواي " زبي
لأن حـروف البلـدين " إيـران"فيـدعوها " العـراق "وجارها الألماني الـذي يخطـئ بلفـظ اسـم 

ًمتقاربة، وخصوصا عنـدما تكتـب بـالحروف اللاتينيـة، يقـول الجـار موجهـا حديثـه لزبيـدة ً :
دون أوروبـا بـالأموال، إĔـم ًأصبحت بلدان أوروبا تختنق بالوافدين، هم ليسوا سـواحا يرفـ"

ًآتــون مــن بلــدان غنيــة لأســباب سياســية وأحيانــا اقتــصادية، وفــدوا إلى بلــدنا ولم يأخــذوا 
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، كذلك يبدي )١٢ص " (مخصصات اللاجئين السياسين فقط، وإنما يقومون بالسرقات
لا يجـدون قطعـة حلـوى في مثـل "الجار أسفه الشديد على أطفال العـراق المـساكين لأĔـم 

  ).١٢ص " (ف الحرب هذهظرو
  

، الشخصية المحوريـة في الروايـة، هـي أزمـة جيـب "زبيدة"الأزمة الداخلية التي تعيشها 
ــــل  ــــذل والمعانــــاة داخــــل الــــوطن وخارجــــه، وشــــاهد ســــقوط أرضــــه والقت كامــــل تعــــرض لل

تربــت علــى وهــم الانتــصار تحــت أشــعة شمــس الباديــة "الجمــاعي لــشعبه، إنمــا أزمــة أجيــال 
  ).٨١ص " (العربية
فقـــدت أخاهـــا في الحـــرب الإيرانيـــة، فيمـــا اســـتقر الآخـــر في المنفـــي، أمـــا " زبيـــدة"فــــ

ــــشرد في أصــــقاع الأرض، ومــــنهم مــــن آثــــر أن يمــــوت بط ريقتــــه أصــــدقاؤها فمــــنهم مــــن ت
الخاصة، قبل أن يحدد له الجلاد الطريقة التي يموت đا، كمـا حـدث مـع صـديقها تحـسين 

ُالــذي اختفــى بطريقــة درايمــة، حيــث نــشر في ركــن مهمــل مــن " البلبــل الــصداح"الملقــب بـــ
ًصحيفة محلية للمدينة التي كان يعيش فيها أن شخـصا رمـى بنفـسه أمـام القطـار ومـات، 

ويته، كذلك العاشق الحالم الذي كانت تـشير إليـه بطلـة الروايـة ولم يكن معه أي إثبات له
ّوصديقها الرسام الـذي قادتـه حـساسيته المفرطـة حـد ! بشكل عابر، وغاب مع من غابوا

، وغيرهــــا مــــن  )٩٩ص " (إلى مــــصيرٍ  رسمــــه لنفــــسه علــــى لوحــــة مــــن لوحاتــــه"الجنــــون 
  .ًرعباالشخصيات التي عانت من واقع سياسي مرعب، ثم من حرب أشد 

  

لهذا الجيل تقدم القزويني مرثيـة أدبيـة، وقـد فهمـت بعـد زمـن مقـدار العمـق الإنـساني 
غـادرت سـجن الـسذاجة القاسـي "لمأساة الشعب الذي تعيش في أرضـه، وذلـك بعـد أن 
  ).١٨ص " (لتدخل سجن الوعي المتأخر والانفرادي الأشد قسوة

  

باشــرة والخطابيــة لتؤســس رؤيــة هــذه الروايــة وإن كانــت تتنــاول الحــرب، تبتعــد عــن الم
مغــايرة للحــرب، وذلــك بوصــفها هزيمــة جماعيــة لأفــراد يعــاني كــل مــنهم هزيمــة فرديــة، لــذا 

في أروقة ذاكرēا العامرة بمعنى الحـروب منـذ التـاريخ، والـشاهدة علـى " زبيدة"تتنقل البطلة 
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الروايـة لـولا بعضها شهادة العيان، بما ينعكس على حياēـا بـشكل كـان يمكـن ألا تحتملـه 
الاسـتثمار الـواعي للحـدث الفانتـازي الـذي يــبرز جنـون الحـرب ولا منطقيتهـا، كـأن تطــير 
من شرفتها لتصطدم بطائرة من الطائرات التي تخترق السماء، أو تتخيل وهي تقف علـى 

ـــــد وتـــــدخل إلى الـــــدش عـــــبر "شـــــرفة بيتهـــــا أن  ـــــضخمة تـــــأتي في الأفـــــق البعي ّالطـــــائرات ال
  ) .٨ص " (الأسلاك

ُكأن تحول الذكريات والكوابيس والزمن إلى أشياء يمكنها أن تلقي، ببساطة، في و
  . سلة المهملات

  .١لعلها تنام وتستيقظ في مدينة خالية من أشباح الحرب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٦ّدار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، * 
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  أحمد زين"قهوة أمريكية"
  

  حكاية مؤثّثة بالاغتراب
  

للكاتــب " قهــوة أمريكيــة"تكمــن أزمــة الشخــصية المحوريــة فــي روايــة 
اليمنــي أحمــد زيــن، فــي بخثهــا المحمــوم عــن صــورة مــستقبلية متخيلــة 
لــذاتها، بعـــدما فـــشلت فــي التعـــاطي مـــع النمــوذج القيـــادي الـــسلطوي 
الــــذي يحكــــم مجتمعهــــا، بــــل إنهــــا ذهبــــت إلــــى احتقــــاره بممارســــات 

َكـم مـرة فكـرت أن تبـصق فـي جبهـة الـزعيم، وقفـت : "الدلالةواضحة  َ َ
أنــت لا تفعــل ذلــك بانتظــام، .. أمامهــا، ملــصوقة بغــراء ورق، للمــرة الـــ

إنمـــا حـــين تـــضيق الـــدنيا فـــي عينيـــك، وتحـــس بـــالمؤامرة قريبـــة وتـــشع 
كمجرة في العتمـة، ومـع ذلـك لا تـدري كـم مـرة فكـرت فـي ذلـك، أن 

  ).٧ص " (تبصق في جبهة الرجل
  

ًالشخصية المحورية في الرواية، والذي يتناقض اسمه مع سماته، يعيش واقعا " عارف"فـ
َمؤلما، حيث هو محاصر من العالم الذي بات يحكمه قطب واحد، ومن اĐتمع الذي ما  ً

سجنه الذي يشير إلى واقع حياة / يزال يتمسك بقبلية وعصبية بائدتين، ومن بيته 
ّعارف على الشارع، غرفة صغيرة بحمام وممر ضيق وزاوية تطل شقة : "البائسة" عارف"

ّفيها عدة للطبخ، وضعت فوق طاولة حديدية، ويمكن له من النفاذة أن يرى بوضوح 
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حركة الناس في سوق القات، في الضفة المقابلة، وتقع شقته فوق سطح عمارة بنيت 
ص " (وح بروائح كريهةًعشوائيا، فلا ترتيب في الشقق ولا سلالم وساعة، إĔا ضيقة وتف

٣٠.(  
ّمــن هــذا العــالم الــذي يتــضاءل ليختــزل في شــقة مــن غرفــة وممــر وحمــام فقــط، ينــسج 

ـــة شخـــصيات " عـــارف" ـــتي تجمعـــه ببقي ـــة، ال ًعالمـــا متخـــيلا، وشـــبكة مـــن العلاقـــات المركب ً
الـــــتي يتعـــــرف عليهـــــا خـــــلال إحـــــدى المظـــــاهرات، فيقـــــع في غرامهـــــا، " عاليـــــة : "الروايـــــة

ًوهـم جميعـا (المولـودة لأب يمـين وأم روسـية " سـانيا"عمل في بنك كبير، والتي ت" عائشة"و
" ريتـشارد"ًمعلمة اللغة الإنجليزيـة الـتي تـأتي بـديلا عـن " كاثرين"، و)طلبة في المركز الثقافي

ورغــم أن لكــل مــن هــذه الشخــصيات عالمهــا الخــاص وطريقتهــا .. إذا تغيــب عــن صــفهم
ًائرة مــن حولهــا، إلا أĔــا جميعــا تفتقــد إلى العلاقــات في التفكــير والنظــر إلى الأحــداث الــد

ـــة نتيجـــة لتنـــشئ علاقاēـــا مـــع ذاēـــا ومـــع  الإنـــسانية الـــصحيحة، وتعـــاني مـــن غربـــة جواني
ــــة"المحيطــــين لهــــا، وهــــي كــــذلك منفــــصلة عــــن محيطهــــا الثقــــافي، وتتحــــدث بلغــــة  " أمريكي

يــــة في ثنايــــا الروايــــة مــــصطنعة، ظهــــرت بــــصورة جليــــة في الحــــوارات المبثوثــــة باللغــــة الإنجليز
  .ومفاصلها الرئيسية

  

 ٍعـن قيمـة مـا لحياتـه، في عـالم" الدونكيـشوتي"تتجلى أزمـة عـارف الوجوديـة في بحثـه 
للحيـاة، " صـالحة"يشعر فيه أنه أداة زائدة وغير فعالة أو مؤثرة ولا تملك مقومات تجعلها 

علـــى الأقـــل مـــن وجهـــة نظـــر الآخـــر النـــاظر لهـــا، والـــذي هـــو في مـــستوى مـــن المـــستويات 
يعكس صورة حقيقية لذاēا، بما يحقق لها التوازن الداخلي، وهذا ما يفسر شغف عـارف 

ـــذي يجلـــس في ـــشاي، ويـــدخن ســـيجارته بشخـــصية الكهـــل ال ً المقهـــى، يحتـــسي وحيـــدا ال
ّبشرود لا يشير إلى حزن أو غم، فقد كان كما لو أنه وصـل إلى هدنـة مـع نفـسه، بعـدما 

أĔمـــا يجلـــسان متـــواجهين، ) أي عـــارف(ّخيـــل إليـــه : "نجــح في صـــنع تـــاريخ شخـــصي لـــه
يجالــسه عنــدما ًيتحــدثان، ويتغلبــان علــى المــستقبل، يبــدو أحــدهما فخــورا بــالآخر، تــاريخ 
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ًيكـــون وحيـــدا، وحـــين يـــسأم مـــن الحيـــاة، يأخـــذه في نزهـــة صـــغيرة ســـيرا علـــى الأقـــدام، في  ً
  ).١٠ص " (ًشوارع المدينة القديمة وأزقتها لما يصير شيخا

  

ًقصصا عن بطولات متوهمة، مؤكدا لــ" عارف"ًلذا، أيضا، ينسج  أنـه شـارك " عاليـة"ً
ً واعتقـــل عـــذب مـــدافعا عـــن أفكـــاره ومبادئـــه، بمـــا يمنحـــه رضـــا زائفـــا عـــن في المظـــاهرات ً ً ّ

ـــه ـــذا يقـــرر الاعـــتراف لهـــا أن ـــه أن اعتقـــل ولم : الـــنفس، لا يلبـــث أن يتهـــاوى، ل لم يـــسبق ل
ًيتعــذب، ولم ينــتم إلى أي تيــار سياســي، ولم يــوزع منــشورا في حياتــه، لا في ليــالي صــنعاء  ِ

اĐــانين والمتــسولين، وأنــه لا يــدري كيــف اشــترك في تلــك البــاردة ولا في Ĕاراēــا المكتظــة ب
ص " (َالمظاهرة، وأنه غير مراقب، سيعترف لها بأنه مخلوق نكرة، لا ماضي ولا حاضر لـه

١٥٥.(  
هو في وعيه الكامل باغترابه الذي يتشكل على مختلـف المـستويات، يعـترف أنـه هـو 

مــاعي وواقعهــا المرســوم بالهزيمــة ًمــن يحمــل وزر نفــسه ويــستبعدها قــسرا عــن محيطهــا الاجت
ًكنــت فقـــط تريــد بـــشدة أن تــصير شـــيئا : "والتــشرذم، وذلــك ببحثـــه اللامجــدي عـــن ذاتــه

ًملموسا، تشغل ثقلا ما   ).١٣٨ص " (ً
  

ًحيرتــه هــو أيــضا، حيــث تخــتلط / وهــو في أزمتــه، يحــاول أن يوقــع المتلقــي في الحــيرة 
 والأحلام والهذيانات بالواقع، وكانمـا كـل الأكاذيب بالحقائق، والأوهام المتخيلة بالوقائع،

تــسلل إليــه : "مـا تــشكل لــدى المتلقــي مــن قناعــات تم خلخلتهــا والتــشكيك في صــدقيتها
الخــوف، وشــعر أنــه مــشوش وأن كــل مــا يحــدث لــيس ســوى خيــالات، وفجعــه التفكــير 

ا كانـت ًلوهلة أن عالية لم تتواجد أبدا، ليس فقط في أحلامـه الحـسية، إنمـا في الواقـع وأĔـ
   ).١٥٨ص " (محض أوهام، عاشها طوال ما مضى من وقت

  

ًبالموت الذي تجرع ألوانا منه في حياته، وقد بنيت " عارف"يتمثل الخلاص بالنسبة لـ
هـذه الخاتمـة للبطــل بلغـة إيحائيــة تـشير ولا تـصرح، ووفــق مـشهد ســينمائي بـصري تتكثــف 
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ً المهمـش طوعـا أو قـسرا نمـوذج الإنـسان" عـارف"فيه الأحداث التي شكلت ذاكـرة  ً  لا –َّ
  .ًيهم ما دام واقع حاله ثابتا لم يتغير

  

إلى الرصيف الآخر من الشارع ليستقل الحالفـة، ثم " عارف"يبدأ المشهد حين يقفز 
ـــذكريات والـــصور ـــار مقعـــده جـــوار النافـــذة، ولحظتهـــا تطـــارده ال الرجـــل الجـــالس في : "يخت

ّن علامة على حزن أو غم، تحولـت إلى  سبتمبر ينفث دخان سيجارته من دو٢٦مقهي 
صورة للتاريخ الـذي تريـده، تخـتلط الآن بـصورتك أنـت الـتي رأيتهـا تـنعكس في عيـني عبـد 
القوي قبل قليل، نصف عـار يعـبر الـشوارع المكتظـة، ورغـم إحـساسك العميـق بالتـشوش 

ًوالفجيعة، إلا أنك لم تجد مفرا من أن تسأل نفسك، هل كنت تطاردا تاريخـا أم  صـورة؟ ً
  ).١٥٩ص " (وشعرت أنك عرضة للمستقبل، وأنه لا يمكنك تلافي خطره

  

نظــرة علــى مــسدس في جــراب أحــد ركــاب الحافلــة، ليمــوت ميتــة " عــارف"ثم يركــز 
ًتبدو غير حقيقية أيضا كشريط حياته، وإنما من صنع خياله وأحلامه، وهـي ميتـة بطوليـة 

ًمتوهمـة كبطولاتــه الـسابقة أيــضا ك في ســينما خالــدة، حيـث الميتــة الفاتنــة، تخيلــت نفـس: "َّ
ًوأغمضت عينيـك عنـدما تـصورت الـضوء قويـا ينـدفع فجـأة مـن وسـط الـشاشة، وأيقنـت 

ًفي هـــــذه اللحظـــــة تحديـــــدا، أن التـــــاريخ الـــــذي حلمـــــت بـــــه طـــــويلا يفارقـــــك إلى الأبـــــد ً "
  ).١٥٢ص(

ّأثثت مفردات الاغتراب الرواية التي تعـبر عـن واقـع الجيـل اليمـني الجد َ ِ يـد الـذي عـاش ُ
، كمـا يـشير )الوحـدة(ومـا يـزال يفـتش عـن هويـة مـا في حقبـة ) التشطير(ًتائها في عهود "

الغـــلاف الأخـــير للروايـــة، فبنيـــة اĐتمـــع العـــربي خاضـــعة لـــسلطة أعلـــى تعتـــصر العـــالم بـــين 
كمـا تغـزو كـل . يديها لتضيق الخناق عليه في قوة أحادية تغزو العالم كله بلغتهـا وثقافتهـا

؛ وهنالــك غربــة في "القهــوة الأمريكيــة"ربي بتفاصــيلها الــتي يــشار إليهــا في الروايــة بـــبيـت عــ
ــــسكارى الليــــل والمعتــــوهين  ــــوي لعمــــارة تعــــد ممــــرا ل ــــزل المــــوحش المعــــزول في طــــابق عل ًالمن
والمشردين؛ وغربة في الشوارع التي تعج بالمقاهي ومحلات بيع القـات والبقـالات الـشعبية؛ 
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 التي تمارس سلطة تعذيب مطلقة لانتزاع الاعـتراف والأقـوال الـتي وغربة في غرف التحقيق
ًتمليها هي على المـتهم مكممـة فـاه ومخرسـةً  صـوته، لـذا تلجـأ الشخـصية المحوريـة إلى بنـاء 
عالمهـا الحلمـي كمـا تــشتهي، لكنهـا تظـل في Ĕايـة الأمــر مـضطرة إلى التواصـل مـع واقعهــا 

حــار أو الجنــون، وهــو مــا يــشير لــه قــول لأورهــان الحقيقــي الــذي ترفــضه، ممــا يــدفعها للانت
ّلا يجـن الإنـسان لأنـه يريـد أن يجـن، بـل لأنـه لا يريـد أم : "باموق تضمنته افتتاحية الرواية ُّ ُ

ّيجن، ويعتبر هذا همه ّ ُ"١.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٧ الدار البيضاء، –المركز الثقافي العربي، بيروت * 
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  مي التلمساني" دنيا زاد"
  

  الموت وجهاً للحياة
  

عندما نفقد القدرة على الحيـاة، ونفقـد كـذلك القـدرات علـى المـوت، 
ـــستحيل  ـــا، وت ـــا أموات ـــا هـــو أن نحي ـــاح أمامن ـــد المت ـــصبح الحـــل الوحي ًي

  .ٍالحياة بكل ما فيها إلى شكل من أشكال الموت
  

/ للروائية المصرية مي التلمساني، فـالأم تفقـد جنينهـا" دينا زاد"هذا ما تكشفه رواية 
أثناء الولادة نتيجة انفصال المشيمة، فتجهض بذلك أحلامهـا، ويخـيم " دينا زاد"طفلتها 

ًالموت بظلاله على حياēا، وتتعدد بعد ذلك حـوادث المـوت الحقيقيـة حينـا والنفـسية مـن 
الروايـة بـضمير (ّفي صفحة الوفيات، أما المستوى الثاني فيمثله قيـام الأم عمره، فتقرأ نعيه 

ذهني لرئيسها في العمل، حين تقـرر أن تقـدم اسـتقالتها دون / َّبصناعة قبر متخيل ) الأنا
ًهكـــذا رعـــت في بنـــاء مقـــبرة جديـــدة أضـــع فيهـــا تمثـــالا : "أن تتفـــوه معـــه بكلمـــة واحـــدة

  ).٣٥ص ". (للرجل
  

ًالأحياء ليطال أيضا بيت العائلة، حين تبيعه لأحد المقـاولين / َلبشر ُيتجاوز الموت ا
ليهدمــه ويقـــيم مكانــه عمـــارة جديــدة، بيـــت العائلــة الـــذي يحتــوي علـــى ذكريــات حميمـــة 
عاشتها الأم مع زوجها، فيه لعب الطفولـة وفرحـة الـسنين الأولى، وذكريـات الجـد الأكـبر 

لـك عنـدما تقـرن الأم بيـع هـذا البيـت بمـوت وصورته التي لا تمحى من الـذاكرة، ويتـضح ذ
) دنيــازاد(بيــت تحبــو فيــه : "طفلتهــا الــتي لــو عاشــت لاســتطاعت أن تحبــو فيــه بحريــة أكــبر
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ًشــرقا وغربــا دون خــوف يتلاشــى في الــذاكرة كمــا تتلاشــى صــورēا في قــبر محكــم الغلــق ً "
  ).٤٢ص (

ـــدور ًتقـــوم الروايـــة علـــى مـــستوى الـــروي بـــضمير المـــتكلم غالبـــا، فيمـــا تـــ ضطلع الأم ب
ُتــــارة الــــزوج، الــــذي ينقــــل ) ًبــــضمير المــــتكلم أيــــضا(الروايــــة الأساســــية، يــــشاطرها الــــروي  ً

ُالأحداث من زاويته الخ اصة، ورؤيته الذاتيـة، وتـارة أخـرى صـديقتها وزميلتهـا في العمـل،  ُ
فر الأم من أحداث جسام، وتتـضا/ التي تروي مشاعرها وانفعالاēا تجاه ما تجاđه الرواية 

جميـــع الروايـــات đـــذا الـــضمير لتكـــشف عـــن الموقـــف نفـــسه أو الحادثـــة نفـــسها مـــن زوايـــا 
  .ٍمتعددة، رغم أن كل راو يروي من منطقته الخاصة

  

وفي مـــستوى آخـــر جـــاء الـــروي بـــضمير المخاطـــب، وتم اســـتخدامه لتوضـــيح نظريـــة 
ـــشعور بـــالحزن / فلـــسفية توصـــلت لهـــا الشخـــصية المحوريـــة  ـــتي يملؤهـــا ال والفجيعـــة، الأم، ال

ّوكيفيــة تقبــل حقيقــة الفقــد والقــدر بالاستــسلام ) لعبــة المــوت(وذلــك حــين تحــدثت عــن 
ًوترقــب مجـــيء المـــوت في أيـــة لحظــة، عنـــدها يـــصبح المـــوت شــيئا عاديـــا تتعـــايش مـــع كمـــا  ً ّ
تــشرب كــل يــوم كــوب الــشاي دون ملعقــة ســكر، ودون أن تــشعر بمرارتــه، هــذه الفلــسفة 

ا لا تجلعهــا تبــدو امــرأة لا تبــالي في حقيقــة الأمــر، وإنمــا امــرأة الــتي تحــاول الأم إقناعهــا đــ
تـــشعر بـــالموت العميـــق حـــتى وهـــي تلـــتقط أنفاســـها علـــى هـــذه الأرض، فـــالموت والحيـــاة 
ًنقيــضان لا يمكــن اجتماعهمــا أبــدا، لــذلك فإĔــا تعــترف أخــيرا بــأن الانحيــاز للمــوت هــو  ً

لـيس مـن : "الحياة بـلا فائـدة ترجـى/ ظارالحل الأمثل للأزمة التي تمر đا، حين يغدو الانت
.. الـــسهل أن تخـــرج مـــن مـــأزق المـــوت دون أن تفقـــد بـــضع ذرات مـــن وجـــودك الملمـــوس

وتمضي في الطريق الذي خططته بيدك فوق صـفحة الـسماء، لا تلـوي علـى شـيء المـوت 
  ).٥٢ – ٥٠ص " (ّحل، الموت حل ورحل والانتظار لا طائل منه

  

إلا أĔــا تبقــى حيــة في وجــدان والــدēا، تــذكرها كــل " دنيــا زاد"ورغــم مــوت الطفلــة 
يـــوم، وتراهـــا تكــــبر وتتخطـــى الأيــــام والأشـــهر، تحبـــو هنــــا، وتمـــيش هنــــاك، ويمتلـــئ فمهــــا 
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بالأسنان، وهذا يشير إلى أن الرواية في الوقـت الـذي تؤكـد فيـه للقـارئ أĔـا تجـاوزت أزمـة 
ســيرة تجربتــه، وعــدم القــدرة علــى ّالمــوت بتقبــل حقيقتــه، فإĔــا في الواقــع مــا تــزال تعــايش أ

 حيـاة كاملـة في – رغم موēا الحقيقـي –عاشت " دنيا زاد"الاعتراف حتى بوجوده، لأن 
تنام الآن إلى جواري هادئة وادعة، يبتـسم ثغرهـا الـوردي ) دينازاد(كانت : "مخيلة والدēا

  ).٦٠ص " (ّوبتدو في انفراجة الشفتين سن وحيدة صغيرة وبيضاء
  

ًكــان بالكآبــة، متخــذا الطــابع النفــسي للشخــصية الــتي لا تــرى فيــه ّيتلــون الم  بكــل –ّ
 ســـوى مكـــان يبعـــث علـــى الـــسأم والقـــرف، وهـــي المـــشاعر –تفاصــيله الجميلـــة والقبيحـــة 

: ّنفـسها الــتي تتلـبس الأم، فتنظــر إلى كـل شــيء حولهــا مـن منظــار داخلـي يتــشح بالــسواد
لّ علــى الــشرفة، وفي صــمت نوافــذ كثــيرة في شــرفة الطــابق الرابــع، في وحــشة الطريــق المطــ"

ًمغلقــة وشـــرفات بعيـــدة تعكـــس ضـــياء شمـــس العاشـــرة صـــباحا، أقـــف منتـــصبة أحـــدق في 
ّذرات تراب عفية تتكالب على سياج الـشرفة، فتحيـل لونـه مـن الأحمـر القـاني إلى الأحمـر 

  ).٥٧ص " (الباهت
  

يبـدو )  الـذكريات العذبـةزمـن(وفي المواضع التي تنتقل فيهـا الروايـة إلى الـزمن الماضـي 
ًالمكــان حميميــا، فعلــى الــرغم مــن أن الأوصــاف الــتي تقــدمها الأم لبيــت العائلــة علــى أنــه 
بيت قديم أكل الزمن عليه وشرب، إلا أن الصبغة العاطفية المشوبة بالمحبة ه تظهر جليـة 

ا، جــدران البيــت الـــتي حــال لوĔـــ: "ًفي اللغــة، وتحــاكي أيـــضا الإحــساس الــداخلي للروايـــة
الموقد القديم في المطبخ القيشاني الأبيض يغطي الحـائط حـتى نـصفه، ويمتـد اللـون الأصـفر 

  .حتى السقف
ص .." (الحمام الـصغير بفسيفـسائه الزرقـاء، والحمـام الكبـير براحتـه ونافذتـه البيـضاء

٤٤.(  
ّيخضع الزمن كذلك للتوترات النفسية الحاضرة بفعل اللغة الإيحائية المعـبرة، والمـشاهد 
ّالنفسية المؤثرة، التي تنقلب الانفعالات والأحاسيس بصدق وعفويـة، وقـد شـكلت اللغـة 



 

١٤٠ 

 

الوصفية البسيطة صـورة حيـة للمكـان والزمـان والـشخوص، فـأم هـاني تـأتي كـل يـوم اثنـين 
ًالشقة، تعد بعـد انتهـاء عملهـا الجنيهـات العـشرين، تبقـي واحـدا ّفي ساعة محددة لتنظف  ُ ّ

ـــدها وتـــدس البـــاقي في صـــدرها ـــات بـــين كتلـــتي لحـــم لا يحملهمـــا مـــشد : "ّفي ي ّتتـــوه الجني
ًالــصدر، أراقبهــا فقــط وهــي تعــبر الطريــق، وأتــذكر أĔــا ســريعا تعــد، يــوم الاثنــين القــادم، 

" زعج، والعاشرة أكون ما زلت في شرفتيًالثامنة والنصف صباحا أفيق على رنين جرس م
  ).٦٠ص (

الأم التغلب على أحزاĔا، عـبر إعـادة النظـر في مـسار حياēـا، فتعـاود / تحاول الراوية
ًالكاتبة من جديد، وتقدم اسـتقالتها مـن عملهـا الحكـومي، وتقـرر أن تنجـب طفـلا آخـر 

وتقـــيم مــــآدب ، وتــــستأجر خادمـــة جديــــدة، "دينـــازاد"تأمـــل ألا يكــــون مـــصيره كمــــصير 
" شــهاب الــدين"الطعــام للأصــدقاء، وتــزرع أحــواض الزهــور في الــشرفة، وتــشارك طفلهــا 

أجمـــل تلميـــذة في صـــفه، وتبـــدو قـــادرة علـــى اتخـــاذ القـــرارت " ســـلمى"تجربـــة حبـــه الأول لــــ
، لكنهـا، ")دينـازاد"وهـو اليـوم الـذي ماتـت فيـه (المصيرية، وحبس دموعها كل يوم اثنـين 

ًيل الشكلية، تبقى أسيرة الكآبة والحزن والمل، لتتخذ حياēـا مـسارا ورغم كل هذه التفاص ّ
المـــوت .. ًواحـــدا لا تقـــدر علـــى تغيـــيره مهمـــا حاولـــت، إنـــه المـــسار باتجـــاه حقيقـــة المـــوت

  .١فقط
  
  

  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٢دار الآداب، بيروت، * 
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  المجموعات القصصية
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  جمال ناجي"ما جرى يوم الخميس"
  

  اللاوعي طافحاً على السطح
  

للقـــاص والروائــــي " مـــا جـــرى يــــوم الخمـــيس"تتجـــه قـــصص مجموعــــة 
ً، مـستفيدة فـي تيماتهـا "علـم الـنفس"الأردني جمال ناجي نحو منطقة 

ًوطروحاتهـا مــن النظريـات ذات المنحــي الـسيكولوجي، خــصوصا تلــك 
خصية القصصية، وسماتها الإنسانية التي تتناول الملامح الجوانية للش

ـــي تحـــدد أفعالهـــا وردود أفعالهـــا إزاء موقـــف أو حـــدث  ـــسلوكية الت وال
  .معين

  

من خلال رصد المعاناة التي تعيشها الشخـصية القصـصية والـتي تـتراكم آثارهـا في لا 
ًوعيهـــا، وتـــشوه بنيتهـــا النفـــسية، خـــصوصا في مرحلـــة الطفولـــة،  يمكـــن فهـــم العديـــد مـــن ّ

ُالــتي رسمــت بــالتركيز علــى ســلوكاēا الــتي تــصدر " مــا جــرى يــوم الخمــيس"أبطــال " نمــاذج"
ٍغالبا كانعكاس لما يجري في منطقة اللاوعي ً .  

  

وبـشكل ) الراوي بضمير الأنـا(ًمثلا، ينتقم الأب " رجل لا يحسن الحب"ففي قصة 
ٍمرضي قاس من ابنه، وهو يق َ هـذا الابـن بالـذات أكرهـه، ألا يحـق لـلأب : "رر منذ البدايةَ
  ).١١ص " (أن يضيق بواحد من أولاده؟

وđذا الاعتراف الصريح، تتحول جميـع تـصرفات الابـن وحركاتـه وسـكناته إلى إسـاءة 
  .مباشرة للأب الذي لا يتوانى عن إيقاع عقوبته الشديدة على الابن
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ها الأب تجاه ابنه، نلحظ، وعلـى الـضفة الأخـريى ورغم القسوة غير الخافية التي يبدي
َمن سلوكات الأب، حبه لهذا الابن، وتأنيب الضمير الذي يعيشه بعد كل عقاب يوقعه  َُّ
علـــى ابنـــه لأنـــه لا يعـــرف الـــسبب الحقيقـــي وراء عنفـــه تجاهـــه وحقـــده عليـــه، أمـــا الـــسبب 

ُب احــد أصـــدقاء الحقيقــي وراء تــصرفات الأب فتــصح عنــه Ĕايــة القــصة، حــين يــزور الأ َ
ّأبنــاؤك يــشبهونك إلى حــد مــا، لكــن هــذا الفــتي : "َطفولتــه، وحالمــا يــرى هــذا الأبــن يؤكــد

ّنسخة عنك، هكذا كنت في فتوتك وصـباك، نفـس الوجـه، نفـس القامـة، نفـس الملامـح  َ ٌ
  ).١٨ص " (إنه أنت في صباك.. الطيبة، نفس البراءة

  

 أوقعتـه في الكثـير مـن المـشاكل، تلـك إن الأب ينتقم من صـورته الطيبـة المـسالمة الـتي
ُالـــصورة المتجـــسدة في شـــخص الأبـــن، والـــتي خزنـــت ذكرياēـــا المؤلمـــة في لا وعـــي الأب، 

  .ًوخرجت ثورة عارمة في وجه الابن
، فيحـــاول الـــراوي بـــضمير المـــتكلم الانتقـــام مـــن الرجـــل "مجتمـــع مـــدني"أمـــا في قـــصة 

َستغل أحــد الاجتماعــات، حيــث يــوهم الــذي تجمعــه بــه علاقــة متــوترة علــى المناكفــة، فيــ
َالراوي الرجل بأنه مصاب بالشحوب، وبأنه مريض بحاجة إلى الراحة، في محاولة للانتقام 
ًمنه وخفـض معنوياتـه بـالتركيز علـى الايهـام النفـسي، أولا، وكـسب دعمـه لفكـرة أضـافها 

  .ًالراوي إلى جدول الاجتماع على شكل بند جديد، ثانيا
  

لــذي يحفــر حفــرة لــذلك الرجــل لا يلبــث أن يقــع هــو فيهــا، إذا إن غــير أن الــراوي ا
َحيلته لم تنطل على الرجـل الـذي رد لـه الـصاع صـاعين ّ رفـع نظارتيـه عـن عينيـه đـدوء، : "ِ

  ".كان يجب أن أعاقبك: ثم قال وهو يمسح عدستيهما بمنديل أبيض
  

  تعاقبني؟ كيف ولماذا؟ : قلت
  .ّبالحديث المطول: فأجاب

ُكنـت أظنـك أكثـر فطنـة، فقـد انتهـى وقـت الاجتمـاع : ن أن يلتفـت إلىثم تنهد دو َُ
ـــذي أضـــفته أنـــت إلى جـــدول الأعمـــال ـــد ال ، وفي القـــصة )٢٤ص "(َدون أن نبحـــث البن



 

١٤٥ 

 

ّإدانـة للتــشوهات الــسلوكية والنفــسية لأنــاس يــدعون التقــدم والــسلوك الحــضاري في مجتمــع  ٌ
َيدعي هو الآخر المدنية ّ.  

Đموعــة بــالتوتر، والقلــق والاضــطراب النفــسي، والفــصام، تتــسم غالبيــة شخــصيات ا
وهو ما يمكن استشفافه من خلال التساؤلات الحيرى التي تطلقها هذه الشخصيات من 
ًحين لآخر، بحثا عن مبررات لسلوكاēا غير السوية، أو بحثا عن منطقة أمان وتصالح مع  ً

ُ يحــدس بمــا انتهــى إليــه أمرهــا، ًالـذات يمكــن أن تــصل إليهــا، وعــادة، لا يمكــن للمتلقـي أن
  .ليبقى السؤال يتلوه السؤال، وما من إجابة

  

على شكل مقاطع جميعهـا مبنيـة وفـق " يوميات رجل مكتوف اليدين"جاءت قصة 
ُتقنيات حلمية، وتنتهي كل واحدة منهـا بـسؤال مـستفز، يثـير ذهـن المتلقـي ويحفـزه باتجـاه  ُ

يبـــدو " ابتـــسامة" بـــضمير الأنـــا في مقطـــع غـــير تأويـــل، فالرجـــل الـــذي يقـــترب مـــن الـــراوي
َبالنــسبة للــراوي غريــب الأطــوار بابتــسامته المــستمرة علــى وجهــه، وهــو حــين يقــترب مــن 

  ).٢٧ص " (ٌلماذا أنت عابس إلى هذا الحد: "مقعد الراوي يبادر بسؤاله بمرح
  

، قبـل أن يكمـل الحكايـة لأصـدقائه، "صـحو"ويستيقظ الراوي من النوم، في مقطـع 
وقــد كـــان في حلمـــه يــشعر بمتعـــة الانفـــراد بــامتلاك النهايـــة، وكأنمـــا الأحــلام تتـــآمر عليـــه، 

، حيـث يحلــم "حافـة"، وكـذلك مقطــع )٢٨ص (؟ "لمـاذا صـحوت"وينتهـي هـذا المقطـة بـــ
ً أسفل الجبل، مقنعا نفـسه بتفـاؤل أن المـوت الراوي أنه يسقط من حافة جبل مقدود إلى

َأريــح، أريــح: "أفــضل مــن هــذه الحيــاة الــتي يعــيش، غــير أنــه يفيــق مــن حلمــه وهــو يــردد َْ ْ" ،
ــــسؤال يطلــــب " اســــتعانة"، وفي مقطــــع )٢٩ص " (لمــــاذا صــــحوت؟: "وينتهــــي المقطــــع ب

بـن أنـه ورم، الـراوي مـن أحـد أبنائـه أن ينظـر إلى الانتفـاخ الناشـئ خلـف أذنـه، فيخـبره الا
ًوحين يبدي الأب خوفه من أن يكون ورما خبيثـا تـأتي ردة فعـل الابـن بـاردة ولا إنـسانية  ً

، هذا الرد يثير حفيظة الأب الذي ينـدم علـى طلبـه العـون "ممكن، االله أعلم: "حين يقول



 

١٤٦ 

 

َقالها بطريقة من يرير التخلص من مصدر تعطيل، ففهمت أن الأمر يعينني أنـا : "من ابنه
  ).٣٠ص " (ُلماذا استعنت به؟: ما قهرني هو! فقط

  

ًالذي اقتربت اللغة فيه من الشعرية نظـرا لتركيـزه علـى الـصورة أو " غراب"وفي مقطع  ُ
المــــشهد المحــــدد، تتكثــــف مــــشاعر الحــــزن والأســــى الــــتي كــــشفت عــــن أفكــــار الشخــــصية 

مـائم وهواجسها ومعاناēـا الداخليـة، حيـث الرجـل الـذي يقـف علـى الـشاطئ يـشاهد الح
: ّتعود الحمائم إلى البحـر، يعـود إلى نفـسه، يتمعنهـا فينتبـه: "ّالبيضاء الذي تذكره بغرابيته

! لون حذائه أسود، بنطاله، فميصه، سترته، لون عينيه وشـعر رأسـه، كلهـا سـوداء سـوداء
  ).٣١ص " (وهو.. ًوحيدا كان على الشاطئ، ولم يكن ثمة سوى الحمائم

  

ّس الروائي، وذلك لتنوع شخصياēا وتلوĔـا، وتـشعب َاكتست بعض القصص بالنـَّف
" الجهـات الخمـس"أحداثها وتعددها، واتساع رقعتها المكانية والزمانية، مثال ذلـك قـصة 

ُالـــتي جـــاءت وفــــق مقـــاطع، كـــل واحــــد منهـــا يــــروى علـــى لـــسان شخــــصية تختلـــف عــــن 
ـــتي تلـــم đـــا، أو  تقـــع ّالشخـــصيات الأخـــرى، مـــن حيـــث وجهـــة نظرهـــا إزاء الأحـــداث ال

 توهمـه زوجتـه بـأن عليـه مراعـاة حالـة ابنـه – كما يروي –" أب"حولها، فالأب في مقطع 
ّالنفــسية دائمــا، فيقتــني لأجـــل ابنــه عــصفورا رغـــم أنــه لــيس مـــن محــبي العــصافير، غـــير أن  ً ً
ًحادثا مؤسفا يقع للعصفور يـؤدي إلى مفارقتـه الحيـاة، عنـدها يحـار الأب بالطريقـة المثلـي 

  . الخبز للابن الذي كان عند وقوع الحادث في مخيم كشفيالتي ينقل فيها
  

 انزعاجها من الحادث، –ُ كما يكشف رويها -ُ، فلا تبدي "أم"أما الأم في مقطع 
ًبــل علــى العكــس مــن ذلــك، تجــد في مــوت العــصفور فرصــة لوضــع مزهريــة مليئــة بــالورود 

عطائـه هـو القفـص ًعلى الطاولة بدلا من قفص العصفور، وتتخلص من جثة العصفور بإ
فاعـــل "ّلرجـــل يعمـــل في ورشـــة لنـــاء، ليتـــدبر أمرهمـــا، وهـــذا الرجـــل، كمـــا يـــروي في مقطـــع 

ٍ، لا يخفي سروره لكون هـذا الحادثـة الـتي ألمـت بالعـصفور فـأل خـير عليـه، إذ تمنحـه "خير ِ ُ
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الأم عــشرة دنــانير ليــتخلص مــن جثــة العــصفور، كمــا تعطيــه القفــص الــذي يبيعــه بثمانيــة 
  .دنانير
توصــل الأب في المقطــع الأخــير إلى كذبــة تــبرر للابــن ســبب اختفــاء العــصفور، إذ ي

ًيخــبره إنــه أعــاره إلى أحــد أصــدقائه، لحرصــه علــى نفــسية ابنــه، ومحاولــة منــه لتجنيبــه الألم 
ًوالحـــزن، غـــير أنـــه حـــين يعـــترف لابنـــه بالحقيقـــة في النهايـــة مـــضطرا لا يجـــد أن هـــذا الابـــن 

ّمـا كـان يتوقـع الأب، بـل إن الابـن يواصـل لعبـه علـى جهـاز يبدي أية انفعالات حزينـة ك
ـــد علـــى العـــصفور،  الكمبـــويتر، ليكتـــشف الأب أنـــه في حقيقـــة الأمـــر، هـــو الحـــزين الوحي

ّالذي لم يكن يكن له كثيرا من الود ً ّ ِ َ.!  
  

ٌإن شخصية الأب هنا، نموذج لعدد من شخصيات اĐموعـة الـتي تتـسم فيهـا تتـسم 
ًلــبراءة والمــسالمة الــتي تـصل أحيانــا حــد الــسذاجة، وتجهــل منهــا عرضــة ًبـه أيــضا، بالطيبــة وا

  .ُ،كما يقال"عكس التيار"لاستغلال الآخرين، لأĔا تنشئ 
  

 صـفحة ١٢٥ صفحة من الــ٢٥التي جاءت في نحو " عوني ابن خالتي"أما في قصة 
 ، فقـــد جـــرى)ّولنتـــذكر هنـــا أن جمـــال نـــاجي الروائـــي مـــرة أخـــرى(تـــشكل منهـــا اĐموعـــة 

ًتقطيعها إلى أجزاء يتناول كل منها جانبا مـن شخـصية  ابـن خالـة الـراوي بـضمير " عـوني"ّ
يكشف الراوي عن الكذب والخـداع الـذي يماسـره " الأحوال"المتكلم، ففي المقطع الأول 

عــــوني ابــــن خالتــــه، حــــين يطلــــب منــــه مــــساعدته في تجديــــد دفــــتر العائلــــة دون أن يــــدفع 
 إلى مكتب المدير المسؤول، وبأسـلوبه المخـادع يقنـع المـدير غرامات التأخير، فيقتاده عوني

بتجديــد دقــتر عائلــة الــراوي، ثم ينــسحب عــوني مــن الجلــسة، وحــين يــستلم الــراوي دفــتره 
يفاجأ بحيلة ابن خالته وادعائه، ويكشف أن المدير المسؤول لا يعرف عوني ولم يـسبق أن 

 ناولني الـدفتر وطلـب مـني التوقيـع غادرت مقعدي، اقتربت منه، وقفت إلى جانبه،: "رآه
ًعلـى نمــوذج الاســتلام، وقعــت وأنــا أدعــو لـه بطــول العمــر، وحــين صــافحته مودعــا ســألني  ّّ

  ).٦٤ص " (لم تقل لي من هو ذلك الرجل الذي كان معك؟ ما اسمه: بنبرة حائرة
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ّ، فيـضحي عـوني بابنــه الـذي يبلـغ الثامنــة "شـهادة سـوء ســلوك"أمـا في المقطـع الثــاني 
ُرة مــن عمــره، حــين يخرصــه علــى افتعــال مــشكلة تدخلــه الــسجن، ثم يــأتي بورقــة مــن عــش ّ

كـل هــذا مـن أجـل أن يـستمر صـرف المعونـة الــشهرية .. المختـار تثبـت سـوء سـلوك الابـن
ألم تقــل لي قبــل : "لــه، وهــو مــا نكتــشفه مــن حــواره مــع موظــف الــسجل عنــد المتــصرف

 لي كــل شــهر لأنــه بلــغ الثامنــة عــشرة مــن أســبوعين إنكــم ســتوقفون المعونــة الــتي تــصرفوĔا
  عمره؟ 
   صحيح-
 ألم تقـــل إنـــه لا ســـبيل إلى اســـتمرار صـــرفها إلا إذا تبـــين لكـــم بالوثـــائق أنـــه ســـيئ -

  ّالسلوك، خريج سجون؟
  . صحيح-

  :فضرب بظاهر يده على الورقة
  ).٦٨ص " (ّ تفضل، الوثيقة أمامك-

  

 يصطحب ابنه إلى الطبيب يستمر الكشف عن خبايا عوني ومشاكله النفسية حين
ّبحجــة أن حمــارا عقــره، فيــضيق الطبيــب ذرعــا بعــوني، ويكلفــه بمهمــة شــاقة ً ُ ً الــذهاب إلى : ّ

المنتزه للبحث عن الحمار الذي عقره، وحين يعجز عـوني وابنـه عـن أداء المهمـة، يكـشف 
  .لهم الطبيب عن سر طلبه التعجيزي، وأنه أراد من ورائه الانتقام من عوني

  

، لعــوني الراقــد في المستــشفي، "حــذاء ابــن خــالتي"الــراوي، في المقطــع الأخــير يهــدي 
ًحــذاء ابتاعــه لــه مــديره في العمــل مــن ألمانيــا بمائــة دينــار، وحــين يعــرف عــوني ســعر الحــذاء 
ــستمر مـــدة طويلــــة، فـــيظن الــــراوي أن أمـــرا جلــــلا حـــدث لــــه، إلى أن يكتـــشف ســــبب  ًيـ ً

س عنــدما أغــادر المستــشفي أن ثمــن الحــذاء الــذي يحــيرني هــو كيــف ســيعرف النــا: "ذهولــه
  .١)٨٢ص " (الذي أنتعله مائة دينار

                                                             
 .٢٠٠٦ّوزارة الثقافة الأردنية، عمان، * 
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  سعيد بوكرامي" هواء خرائبي"
  

  صدى جمالي للضياع
  

ــدة، ومنــذ مطلــع الثمانينيــات مــن القــرن  بــدأت القــصة المغربيــة الجدي
ّالماضي، تتبلور في تجارب عدد من الكتـاب الـذين ركـزوا علـى همـوم 
ـــة  الـــذات وعلاقاتهـــا بـــالمجتمع المحـــيط مـــن جهـــة، وبهـــواجس الكتاب
وترسيماتها من جهة أخري، ولعل إدراك الكاتب المغربي الـذي يعـيش 

ًهــو مــا منحــه إحــساسا بالاانتمــاء واللاجــدوي ّفــي لجــة واقــع متنــاقش 
ّوهــي خيبــة عامــة عــشاتها الــذات العربيــة عمومــا، لكــن شــدتها كانــت ( ً

ً، انعكـسا فـي نـصه الـذي بـدا أكثـر مـيلا )تتفاوت مـن دولـة إلـى أخـرى
  .ًللسوريالية والغموض والالتباس تعبيرا عن واقع مأزوم

  

، يتجــاوز القــاص المغــربي ســعيد بــوكرامي تيمــات القــص "هــواء خــرائبي"في مجموعتــه 
ًالتقليـــدي والطــــرح الأيـــديولوجي المباشــــر، ليؤســــس نـــصا مختلفــــا يطـــرق أبــــواب التجريــــب  ً
ّمحاذرا؛ بمعنى أنه لا تبدو لديه رغبة ملحة بـالخروج عمـا هـو تقليـدي، إذ ظلـت مكونـات  ً

  .حاضرة في قصصه.. ومكان وزمانالبناء القصصي من شخصيات وحوار 
  

، في عــــالم افتراضــــي يحــــوي "الفوريــــان"يــــضع بــــوكرامي القــــارئ، ومنــــذ قــــصته الأولى 
ًأفكـر أن مــا نعيـشه لــيس واقعـا حقيقيــا، بـل مجــرد : "المنـسي والمهمــش والغريـب والمختلــف ً
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واقــــع افتراضــــي، ســــيطرت الفكــــرة منــــذ شــــهور علــــى تفكــــيري، لا أدري عــــن أي شــــيء 
  ).١١ص " (سأتحدث

بنية سردية خصبة، وأحداث مربكة تكشف وتثـير وتـصدم ًإذا ومنذ البداية، هنالك 
ّوتغري بالمتابعة والتنبؤ، ترى، إذا كان الراوي قد أقر بدايةً  إنه لا يستطيع تحديد مبتغـاه،  ُ

  !.فهل يستطيع القارئ ذلك؟
ــــر في رحــــم زمــــان ومكــــان لا يتحــــدد كــــل منهمــــا إلا  ــــتي تتبعث ٌّتــــستمر الأحــــداث ال

، همـــا الإطـــار الـــذي يتحـــرك فيـــه ) شـــارع –منـــزل (، و)Ĕـــار –ليـــل (بمفـــردتين متقـــابلتين 
بالتــدفق، إذ يستعــصي علــى الــراوي النــوم بــسبب مــا يــذاع علــى ) بــضمير المــتكلم(الـراوي 

تـــدوي المـــدافع، وتنفجـــر القنابـــل الـــسمينة بالحقـــد، فتقطـــع "التلفـــاز مـــن أحـــداث الحـــرب 
ً حاضــنا تلفـــازه الـــذي ، فيقـــرر النــزول إلى الـــشارع)١١ص " (الــرؤوس والأيـــدي والأرجــل

ّيظل بلازمه حـتى يبـزغ النهـار، فيأخـذه معـه إلى عنـوان مـدون علـى ورقـة يحـتفظ đـا، ومـا 
ّإن يــدخل ذلــك البيــت حــتى تــستقبله طفلــة تــسير بــه إلى غرفــة تغــص بالمعــدات والهياكــل 

عيــــون جاحظـــة تــــستطلع أحـــشاء جهــــازي "التليفزيونيـــة، يــــضع تليفزيونـــه بينهمــــا، بينمـــا 
ني بعناية وصرامة، رفعوا رؤوسهم جهتي فخفـق قلـبي بعنـف، ثم كـاد يتوقـف حـين التليفزيو

" لمحــتهم يدســون أيــديهم المغلفــة بالقفــازات ويتنــاولون مــن الــداخل أشــلاء آدميــة مقطعــة
  ً.لم تكن سوى أشلاء الراوي نفسه الذي يدرك موته متأخرا) ١٥ص (

  

تهم كـل شـيء، وأي شــيء، تطـرح القـصة في مـضموĔا ثيمـة الحـرب المــسعورة الـتي تلـ
ًوتـأثير الــصور الملتقطــة منهــا إعلاميـا علــى الرائــي لهــا، الـذي يــشترك بموتــه النفــسي وهزيمتــه 

  .الداخلية مع الموت الحقيقي لضحايا الحرب
  

أمـــا علـــى المـــستوى البنـــاء الـــسردي في اĐموعـــة، فهنالـــك خـــروج عـــن البنـــاء الهرمـــي 
ًالذي يشترط بداية وذروة وĔاية وحلا ً ْ، إذ لا عقدة واضـحة في الـنص لأنـه بمجملـه شـرك ًً ِ

ٍّكبير، والنهاية شـبيهة بالبدايـة لأن المـأزق يرافـق الشخـصية، ولا بـوادل لحـل مـا، بـل علـى 
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ّالعكـــس مـــن ذلـــك، كلمـــا أوُغـــل في الـــنص ازدادت حـــدة الحـــيرة، واســـتعت دوائرهـــا الـــتي 
لزمن المترهل والفضاء المـثخن ترسم التردد والاĔزام الداخلي الذي تعيشه الشخصية أمام ا

  .بألوان الخراب النفسي والحضاري
  

ّتبــدو الشخــصية المحوريــة في معظــم قــصص اĐموعــة، تائهــة اجتماعيــا وفاقــدة الحــد  ًً ً
الأدني من الاسـتقرار الـداخلي والتـصالح مـع الـذات، وهـي تمتلـك رؤيـة سـوداوية لمـا يحـيط 

ـــداخل ع.. đـــا ـــسواد يجلـــل نظرēـــا للخـــارج وال ـــسواء، حيـــث الحـــزن والألم والأرق ّال لـــى ال
  .والبؤس والفقر والغربة والفشل والموت

  

َّ، مـثلا، يعتقـل ويعـذب وينتهــي الأمـر بـه إلى "هـذا صــوته"فبطـل قـصة  ُ َُ القبـو حيــث "ً
ِيضرب الـراوي " حرب الغرف"، وفي )١٩ص " (الحقنات العظمي والماء المثلج والكهرباء ُ

مـــن أحــداث الحــرب المـــشتعلة، والقــصص الــتي تتلقفهـــا عــن التعــاطي مــع الخـــارج بمــا فيــه 
زوجتــه ممــن حولهــا لتنقلهــا لــه، فيلتــزم الــصمت وغرفــة النــوم لإحــساسه، ربمــا، باللاجــدوى 

ًفكـــر أن الأمـــور ســـتزداد تعقيـــدا والأفـــضل أن يغلـــق أذنيـــه ويرخـــي : "مـــن الفعـــل الجمعـــي
 الحافلة، الـتي ، كذلك يموت ركاب)٣٢ص " (ًجسده حتى يسيح متلاشيا داخل الفراش

المــاء "تُــصاب بالعطــل بــسبب الأمطــار الغزيــرة، بعــد محــاولات جاهــدة للخــلاص، حيــث 
ص " (يتـدفق والـسقف يكــاد يـسقط دون أن يــسقط، والركـاب يــستغيثون ولا مـن مغيــث

٦٣.(  
عنـاوين القـصص المختـارة بعنايـة : ًهذا الاحتفاء بالسوداوية يظهر في مـستويين؛ أولا

: تنم عن حساسية مرهفة، نفـسية وفكريـة، ولنتأمـل العنـاوين التاليـةفي رسم لوحة سوداء 
، فهــي تــشكل "ّالــسلفيون"، "حالــة حــصار"، "قطــرات الــدم"، "المــؤامرة"، "هــواء خــرائبي"

ــــا؛ مــــتن  ــــشرذم ومتــــصدع، وثاني ــــشير إلى واقــــع مت ًحالــــة عامــــة تــــسم قــــصص اĐموعــــة وت
ّالنصوص الذي يتتولد فيـه الأحـداث المؤلمـة حـد الفان تازيـا، لتخنـث الـشخوص الـتي تبـدو ّ

َهامشية وشبحية، ومسلوبة الإرادة، تتحرك في إطار زمـاني ومكـاني محـدد ومقيـد ومغلـق،  َّ َ ُ ّ
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أبعــد مــن هــذا لا أســتطيعه، حــشر جــات المــوت تلاحقــني، ومــع : "يغلــف الحيــاة بمــا فيهــا
ًحرها الصاعق، أفكر أن حياتي لم تكن تعسة أبدا  أفعلـه في بل فعلت ما كنت أريـد أن! ّ

  ).٤٧ص " (حياة"هذه الحفرة التي تسموĔا 
  

ًإذا، فقــد حفلــت اللغــة بــالرموز الاســتعارات الــشعرية ســعيا منهــا نحــو الانفــلات مــن 
كما راوح بوكرامي في نسيجه اللغوي بـين الجمـل الفعليـة إسار الواقع المرسوم بالانكسار، 

ًوالجمــل الاسميــة الــتي جــاءت غالبــا قــصيرة ومكثفــة ومنتقــاه بــوعي يخــدم الــدلالات المــرادة 
  .منها

ًلجــأ بــوكرامي في عــدد مــن القــصص إلى التقطيــع، مقــسما القــصة الواحــدة إلى أجــزاء  ّ
ًتحمل أحيانا أرقاما متسلسلة، وتحمل أحيانا أخـ ً : رى عنـاوين تحيـل إلى أرقـام، كاسـتعمالهً

َّ، ممــا يــشير إلى تقنيــة مــصممة لتطبــع العمــل بطــابع ســردي "محاولــة ثانيــة"، "محاولــة أولى"
ـــه فـــضاء الروايـــة، خـــصوصا في ظـــل وحـــدة  ًمتـــداخل ومتـــشابك يـــتلمس في إحـــدى جوانب َ ّ

مـع محيطـه عامة تؤطر القصص قوامهـا غربـة الفـرد وعـدم قدرتـه علـى التـصالح مـع ذاتـه أو 
ـــسفليون"الخـــارجي، ففـــث المقطـــع الأول مـــن قـــصة  ـــه وقبيلتـــه " ال ـــراوي عـــن إرث ّيتخلـــى ال

  ).٧٢ص " (مللت شهوة التراب وصراع الجذور والأصل: "وعائلته، لأنه كما يقول
  

حليــق الــرأس كبــوذي "ّوفي المقطــع الثــاني، يقــرر الــراوي الاســتقرار في الــدار البيــضاء 
دينة لا تمنحـه سـوى صـور تتـزاحم في ذاكرتـه وتزويـر فاضـح ، غير أن الم)٧٢ص " (مشرد

ـــراوي إلى حـــشود العـــابرين إلى العـــالم  للحقـــائق، وفي المقطـــع الأخـــير مـــن القـــصة ينـــضم ال
، بحــسب "الــصاعدين الأبــديين"الــسفلي والــذين لا يمتلكــون مــن فعــل يــرفعهم إلى جمــوع 

  : تعبير الراوي، سوى شعارات وهتافات يرددوĔا ببلاهة
  

الفـوق .. ومن دون شعور، كررنا الـشعار.. الفوق الفوق.. لفوق ميت أو مشنوقا"
  ).٧٤ص " (ميت أو مشنوق.. فوق
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ًورغــم أن بعــض الشخــصيات تبــدو محــرزة لنجــاح مــا، إلا أنــه ســرعان مــا تتكــشف  ِ
يـنجح الـراوي " الهملايـا"الخيبة والاĔزام المضمرين وراء هذا النجـاح الظـاهري، ففـي قـصة 

ُت عدة في مواعدة بائعة في إحدى محال الملابس، لكن فرحة هـذا اللقـاء تـوأد بعد محاولا
  :تراجعت بالكرسي إلى الخلف وĔضت قائلة: "قبل أن تبدأ

  

  . سعدت بمعرفتك إلى اللقاء-
.. وانـــصرفت تمــــشي مـــشيتها، جــــسدها أمـــامي، رائحتــــه في أنفـــي، طعمــــه في فمــــي

عـــدها ثم بـــدأ صـــخب الإذاعـــة المحليـــة شـــردت ب.. الخــوف مـــن الـــبرد، الرجفـــة، شـــبه النـــدم
  ).٧٠ص " (وصرير الآلات المكانيكية يغزو العالم

  

عـــــن البنيـــــة القصــــصية التقليديـــــة، لتركـــــب موجـــــة " هـــــواء خــــرائبي"ّتتخلــــى مجموعـــــة 
ً مقاربـــة غيرهـــا مـــن الإبـــداعات المغربيـــة الجديـــدة في هـــذا –التجريـــب بمـــستوياته المختلفـــة  ِ

ّلــستينيات الــتي تغنــت بــالوطن الخــارج لتــوه مــن اســتعمار ِالجــنس الأدبي المفارقــة لقــصص ا
ّ وتصبح صدى جماليا للضياع الـذي يلـف الفـرد المتعـب والقلـق، وهـو يحـاول تـوفير -قاس ً

  .١ّحد أدتي من توزان داخلي لقواه الذاتية لعله يتمكن من الصمود
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٧ّدار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، * 
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  جوخة الحارثي" صبي على السطح"
  

  استحضار المكان بوصفه بطلاً
  

حـول شـرخ " صبي على السطح"ُتدور قصص العمانية جوخة الحارثي 
ُمـــا، أو تـــصدع جـــواني لا يلحظـــه حتـــى صـــاحبه، إلا عنـــدما يطـــرأ تغيـــر 
مفــاجئ فــي حيـــاة الشخــصية، يخلخـــل قناعاتهــا التـــي تظنهــا راســـخة، 

  .وينقلها، هكذا، إلى منطقة الشك والإحساس باللايقينية
  

ً، يبدو ناصر العبد، معد القهوة في بيت الوالي، قانعا "الخيول الراكضة"ففي قصة  ّ ِ ُ
كان يرى الحياة ساكنة، كان يلمس الحياة ساكنة، "ًبما كان يضنه هدوءا وطمأنينة، إذ 

، وذلك )٢٣ص " (ولكنه عرف، بطريقة ما، غامضة، أĔا ليست ساكنة كما تبدو
َ مخدوميه يلفت انتباهه، ليحرك في داخله مشاعر مرتبكة ُعندما بدأ الجسد الأنثوي لابنة

لم يمتلك الجرأة على البوح đا، حتى لنفسه، غير أĔا تدفعه إلى تأمل سياق حياته 
ًالسابق، ذلك السياق الذي كان يتوهم أنه ألفه وتعايش معه، بحثا عن مكان الصدع في 

 بباđا الخشبي وأرضيتها وصورة صورة حياته المرتبة والمنظمة، كما هي مضافة مخدوميه
حياته التي قضاها من أجل خدمة الآخرين .. الخيول الراكضة المعلقة على أحد جدراĔا

الذين توالت عليه أسماؤهم وتبدلت سياراēم، غير أن صفة واحدة ظلت ) الولاة(
الإنساني، والذي يمكن أن يشير " ناصر العبد"ًملاصقة لهم جميعا وهي تناسي وجود 

، يدعوه )الحارس: (، يدعوه آخر)العسكري: (يدعوه أحد الولاة: "ليه الاسم الصريحإ
  ).٢٣ص )" (ناصر العبد: (ً، ولكن أحدا قط لم يدعه باسمه)المقهوي: (ثالث
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ـــه مـــا يـــشفي ظمـــأ الـــسائل بجـــواب  ـــه المنـــسية لا يحمـــل إلي  لكـــن تأمـــل البطـــل لحيات
َصريح، وحده التماع الماء في البركة أثار تساؤلاته حول وجوده الفردي، كما فـعـل التمـاع  َ َ
ّعيني نـدى ورنـة الأسـاور في معـصمها، وفي لحظـة تأمـل داخليـة يكتـشف ناصـر العبـد أن 

صدر بلاهة حياته التي قضاها دونما تغيير أو تفكـير بـالتغيير، ُّتقبله لما يدور حوله، كان م
đـت ناصـر العبـد، انكـب كـوب الـشاي في الأرض، وقـد انتبـه فجـأة لانطفـاء "ولذا فقد 

ص " (ًعيــون الخيـــول في اللوحـــة عنــدما أغمـــض عينيـــه تمثلــت لـــه اللوحـــة بــلا ألـــوان تقريبـــا
٢٦.(  

  

الـــداخلي للشخـــصية مـــن جـــراء ، فيحـــدث الـــصدع النفـــسي "المحبـــوب"أمـــا في قـــصة 
، وهــي الجملــة الــتي تظــل حاضــرة علــى مــدار الــسرد، والــتي "امــتلاك المحبــوب"عجزهــا عــن 

يفهمهـا رجــب العــالي خــارج تبــدلات الزمــان والمكـان، ليظــل يبحــث في زوجتــه عــن تلــك 
تلميـذة عائـدة : "التلميذة التي كانتهـا قبـل سـنوات طـوال، وعـن صـورة تحجـرت في ذاكرتـه

سة، تحمل حقيبة حمراء مكتظة بالكتب، وينسكب زيها المدرسي بسلاسة علـى من المدر
جسدها، كل شيء غـانم، لكـن لـون الحقيبـة والتماعـة عينيهـا الكوكبيـة همـا أكثـر الأشـياء 
ًوضوحا في العالم لرجب العالي، وكلما تكررت الرؤيا وسمع همـس الفتـاة الـتي اختفـت بعـد 

ًلا شيء قد عاشه في حياته كلها أشد وضوحا من لحظة كأي جنية، تأكد رجب العالم أ ّ
لقد قالـت .. ًلون حقيبتها والتماعة عينيها، ولا شيء أشد غموضا من همسها المضطرب

، وذلــك رغــم إلحاحــه بــسؤالها عمــا قالــت، )١٢ص " (ًشــيئا مــا، لا يتبينــه، لم يتبينــه قــط
 سـنوات علــى ورغـم نفيهـا أن تكـون قـد مـرت بجـواره أو همــست بـشيء وظـل، رغـم مـرور

َزواجه وإنجابه طفلة كان يرى فيها البنت التي أصبحت زوجته، ظلـت نظـرات الاسـتعلاء 
 امـتلاك عـن العجـز" هـو عذابـه سـر أن تأكـد حـتىفي عيني زوجته تؤرقـه وتقـص مـضجعه، 

   ). ١٦ ص( "المحبوب
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 نحـو المندفعـة "ّسـلومة" شخصية يقابلها الماضي، نحو المنجذبة العالي رجب وشخصية

 رغـــم تطمـــح، تـــزال ومـــا والمثـــيرة، الـــساحرة لمـــشيتها مـــرات، عـــشر تزوجـــت والـــتي لمـــستقبل،ا

 العـروس تجلـس إذ إليـه؛ دُعيـت الـتي العـرس بـذلك شـبيه بعـرس عمرهـا، مـن الـستين تجاوزها

   ..الناس أمام يدها عريسها ويمسك وخلاخلها، وأساورها الذهبية بخواتمها
  

 علـــى تركـــز مثـــيرة، دراميـــة مـــشهدية وفـــق قصـــصها الكتابـــة ترســـم ذلـــك، جانـــب إلى

ً جـدا النحيـل الأسمـر الرجـل وقـف" :الحـدث / المـشهد بـؤرة منهـا لتجعـل المهمشة التفاصيل

 بالزجـــاج، يـــداه اصـــطدمت النجـــوم ليقطـــف وســـعهما علـــى ذراعيـــه ّمـــد وحـــين الـــشرفة، في

ً جــدا النحيــل الأسمــر والرجــل الــشرفة، ّيــسور كــان بوجــوده الــشك لدرجــة النظيــف الزجــاج

 كقــصة القــصص، بعــض تقــارب كــذلك ،) ٧٩ ص( "مــساء كــل يفعــل كمــا ذلــك نــسي

 مـــع بالكلمـــات، رُسمـــت تـــشكيلية لوحـــة ،"جلـــسنا ..الحديقـــة في الخـــشبي الكرســـي علـــى"

 الكرســي يمــين أقــصى في تجلــس امــرأة خـشبي، كرســي مفرداēــا؛ وأبعــاد اللوحــة ألــوان مراعـاة

 هـي منهمـا، كـل تفكير في جذري فاختلا عن يكشف حديث اليسار، أقصى في ورجل

 أصــدقاء بــلا وحيــد أنــا" :يقــول وهــو ،"بوحــدتي وحزينــة أصــدقاء، بــلا وحيــدة أنــا" :تقــول

 هــو ،"أجــدهم لا فقــط لكــني الأصــدقاء أحــب" :قالــت التــالي، اليــوم في ،"بوحــدتي وســعيد

 أيـام، وتمـر ،)٨٦ ص ( "مؤجـل خيانـة مـشروع هـو صـديق كل الأصدقاء، أحب لا" :قال

 أن إلى وسـخطهما، رضـاهما حـسب وتتـسع الخـشبي الكرسـي علـى بينهما الفراغات قتضي

  .فارغ خشبي بكرسي المشهد – اللوحة – القصة تنتهي
  

 ُالكاتبــة تــدخل الـسيكولوجي، – النفــسي الطـابع ذات "الــسطح علـى صــبي" قـصة في
 الفتيـات علـى يتلـصص العمـر، مـن عـشرة الثالثـة يتجـاوز لم صـبي دواخـل إلى بخفـة، القارئ

 ًمقبـــولا الأمـــر يظـــل هنـــا، إلى بتخايـــل، أجـــسادهن وتتمايـــل مـــا، عـــرس في يتراقـــصن اللـــواتي
 الثلاثـين في بـامرأة الـصبي يُغـرم حينمـا شـديد تعقيـد علـى ينطـوي مـا سـرعان لكنه ًومنطقيا،
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 ليـست إĔـا ،)٢٩ ص( "الـصبي قلب الحافية أصابعها ففتت الأرض بأقدامها دقت" :التي

  .ًأيضا الواقعية بالغة أĔا ذلك التعقيد، بالغة بل سنهلة، علاقة
  

 تطورها يخدم ما منها تلتقط ُالعمانية، البيئة لمفردات وفية اĐموعة قصص بدت

 يتعلق ما ًخصوصا موروثة، عُمانية وتقاليد ٌعادات السرد خيوط بين تسلل إذ الدراسي،

 إلى بيتها من ًرأسا تزف" :ًمثلا فالعروس ..الحفل في يقدم وما العروس، ولباس بالأعراس،

 شالها ثقل من تتنفس تكاد لا عليها تقعد صغيرة، بسجادة ما زاوية تُفرش حيث بيته،

 وما المرة، القهوة ودلال الحلوى صواني أمام الأرض على حلقات النساء وحولها الأخضر،

 فتوظي هنالك كذلك ،) ١٨ ص( "النساء مواكب تتلاشى حتى الرجل موكب يظهر إن
 مغرب، عني روح والزين هبي، الكوس يا العصر عند" :مثل من ُالعمانية، الشعبية للأهازيج

  ).٢٨ ص( "محب لي صفا ما بعده ومن
  

 تسمية على والتشديد المتكلم، ضمير عن ُابتعادها الحارثي، قصص على يلاحظ مما

 مقارنة في التورط عن الابتعاد الكاتبة رغبة إلى ذلك يعود وربما صريحة، بأسماء الشخصيات

 الواقعية صفة المقدم الإنساني النموذج ومنح قصصها، شخصيات بسيرة الذاتية سيرēا

 قد وملامح ًومحددا، ًواضحا ًاسما يحمل اĐتمع، أفراد من فرد فهو الاجتماعية، والعمومية

 قصص أن بذلك نعني ولا ًأيضا، آخر ملامح عن تختلف قد كما غيره ملامح تشابه

 بحذر، ولكن التجريب، نحو تتجه الأمر حقيقة في هي بل نمطية، "السطح على صبي"

 حتى مسار، غير في الأحداث، لأبسط وتحركه، جموده وēز الساكن، الواقع سطح ّلترج

  .شيء كل ويشبهه شيء، يشبهه لاً ثرياً عالما اĐموعة شخصيات من كل لَتبدو
  

 على العمل دون من القصصية، بالشخصية الخاصة التفاصيل رسم في تركيز ثمة ولذا،

 اĐموعة في السرد جاء إذ للكتابة، الجاهزة والرؤى الأفكار لنقل مطواعة أداة إلى تحويلها

 الزمان تراتبية في ًأحيانا، وفوضى، واللاوعي، الوعي لتيار وحضور جوانية، تداعيات وفق



 

١٥٩ 

 

 أدواēا مع الكاتبة تتعامل كما العنصيرن، đذين الشخصية إحساس لصالح والمكان،

 والفشل، الحب، حول تجارب تطرح وأĔا ًخصوصا، إنسانيا،ً زخما النص تمنح برهافة الفنية

 أخرى، جهة من العمومية وشديدة جهة، من خصوصية تجارب وهي ..والفراق والزواج،

  .١ّوجدة الطرح في جرأة معها التواصل يحتاج
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .٢٠٠٧ ّعمان، والتوزيع، للنشر أزمنة دار *
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  لنا عبد الرحمن " أوهام شرقية"
  

  وجع الأنثى المقيدة
  

أوهـام "تنسج الكاتبة اللبنانية لنا عبد الرحمن عوالم قـصص مجمعتهـا 
ــــسياسي "شــــرقية ــــع الاجتمــــاعي وال ، مــــن خــــلال رصــــد تفاصــــيل الواق

ّوالثقـافي، التــي شــكلت دعــائم القــصص الرئيــسية، وعمقــت الأحــداث 
ًاليومية البسيطة، مبرزة سمات الشخصيات التي تعاني من الانهزامات 

 فــي بحثهــا الــدائم عــن الراحــة والاســتقرار فــي والانكــسارات الداخليــة
  .عالم رجاج لا يعرف السكون

  

ّصيل علـى علاقـة وطيـدة بعناصـر القـصة القـصيرة، مـشكلةً  من هنا ظلت هذه التفا
ًنـــصيبا لا يـــستهان بـــه مـــن ركائزهـــا، وقـــد ســـاعدت الأســـاليب الـــسردية علـــى إبـــراز تلـــك 
ًالتفاصـيل وتوظيفهــا في الـسياق العــام للقـصة، بلغــة تميـل إلى الــشعرية أحيانـا، نظــرا لتركيــز  ً

 إحــساس الشخــصيات، وهواجــسها الكاتبــة علــى القــضايا ذات الأبعــاد الإنــسانية، ونقــل
وأحلامها، وما يعـتري دواخلهـا في لحظـات المواجهـة والمكاشـفة مـع الـذات، مـا اسـتدعى 

بمــا يــشير إليــه مــن " الأنــا"في غالبيــة القــصص، اســتخدام أســلوب الــسرد بــضمير المــتكلم 
  .إشعارٍ  للقارئ بصدقية ما يرويه السارد ومصداقيته

  

المتمثلــــة بــــالاحتلال الـــصهيوني لفلــــسطين، في قــــصة تـــنعكس آثــــار الهزيمــــة الخارجيـــة 
الراوي بصيغة الأنا، " ليلى"، على داخل الشخصية المحورية "ساعات قبل الرحيل"ثلاث 
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ًالتي لا تملك خيارا في تحديد خط سير حياēا، وكل ما تقوم به ردة فعل هشة إزاء أقدار 
 الطريـق أو Ĕايتـه، وهـي تبحـث الحياة التي وضعتها في دائرة مغلقة، حيث لا تعرف بداية

عن الرجل الذي تخلـت عنـه لتحـزم حقائبهـا وتـسافر، في إشـارة إلى الانـسحاب والهـروب 
  .من المواجهة

مجموعة من المواقف الـتي " ليلى"لتودعه، تصادف " يوسف"في طريقها للبحث عن 
ًتكتــشف عــن اســتحالة أن تلتقــي بــه نظــرا للمفارقــة الكبــيرة بــين شخــصيتها وشخــصيته، 
فهــي امــرأة تبحــث عــن الاســتقرار والهــدوء، بينمــا هــو رجــل يــسعى لإصــلاح العــالم وحمــل 

ًتــرى طفــلا ملقــى في حاويــة القمامــة تتــوارى ُمــثلا، عنــدما " ليلــى"مــشاكله علــى كفيــه، فـــ
بــسرعة علــى الأنظــار، تاركــة الطفــل بواجــه مــصيره، كــذلك ēــرب مــن مواجهــة صــديقتها 

المنشغلة بالاعتصامات والمظاهرات السياسية، لأĔا لم تشارك طوال حياتاه في أيـة " لارا"
ـــتي تتفـــر ع في شـــتي نـــشاطات سياســـية، وغيرهـــا مـــن الأحـــداث والتفـــصيلات والمواقـــف ال

تــذكرت حينهــا الطفــل الوليــد : "الاتجاهــات، مــا يجعــل القــصة بــؤرة أو نــواة لمــشروع روايــة 
الملقى في حاوية القمامة، ماذا حدث له الآن يـا تـرى بعـد مـرور سـاعة مـن الوقـت؟ أتـراه 
ًمــات؟ أم أنــه مــا زال حيــا؟ هــل أنقــذه أحــد؟ لمــاذا لم أتوقــف عنــد أقــرب مركــز للـــشرطة 

يـــت؟ لــو أن يوســـف عــبر المكـــان وسمــع صـــراخ الطفــل أمـــا كــان ســـينقذه، وأخــبرهم بمــا رأ
  ).١١ص " (وليحدث بعدها ما يحدث؟

  

ـــاة المـــرأة العربيـــة في ظـــل أنظمـــة  تلقـــي عـــدد مـــن قـــصص اĐموعـــة الـــضوء علـــى معان
اجتماعيــة وتــشريعية رجعيــة تــضعها في مرتبــة دونيــة بعــد الرجــل، وتعاملهــا علــى أĔــا مجــرد 

ً رغباتــه واحتياجاتــه، بعيــدا عــن احــترام إنــسانيتها وكرامتهــا، وهــي النظــرة أداة لمتعتــه وتلبيــة
الـتي يــستغلها الرجــل لممارســة ســلطته القمعيــة المطلقــة علــى المــرأة، في كثــير مــن اĐتمعــات 

  ).ًالعربية خصوصا(الشرقية 



 

١٦٣ 

 

ركض ذهنا إلى أشهر سابقة، حين لجأت إلى المحكمة ": "امرأتان"كما في قصة 
هل يغطي : ق، تذكرت أسئلة القاضي، حين مثلت أمامه هي وهولتطالب الطلا

  مصاريفك ومصاريف المنزل؟
  

  ..و. .و. .نعم، لكن ليس هذا كل شيء، إنه يضربني و: أجابت
  .لكن لا أرى على وجهك أي آثار للضرب
  .إنه يحتقرني ويعذبني، ويسيء إلى إنسانيتي

  ).١٧ص " (ا امرأةهيا عودي مع زوجك إلى منزلكما، واقنعي بحياتك ي
  

ًبنت الكاتبة قصتها السابقة عبر ما يمكن اعتباره دمج قصتين معا في قصة واحـدة، 
، وكــل منهمــا تــروي )٢(، والمــرأة رقــم )١(حيــث هنــاك تنــاوب في الــسرد بــين المــرأة رقــم 

، ومــن زاويتهــا الخاصــة الــتي فرضــتها طبيعــة العلاقــة "المــتكلم"حكايتهــا مــع الرجــل بمــضير 
ًعها بمعشوقها، وكل قصة من هاتين القـصتين منفـصلة تمامـا عـن الأخـرى، حيـث التي تجم

  .ًجاء دمج الكاتبة لهما معا دون مبررات تقنية أو فنية أو موضوعية مقنعة
  

ــــاة المــــرأة والرجــــل معــــا في ظــــل  ــــاول معان ــــى تن ــــة عل ــة أخــــرى ركــــزت الكاتب ًمــــن جهــ
ل تابوهـات المحرمـات، وثفافـة الموضوعات الاجتماعية التي ترى في الحب معـصية ـ وفي ظـ

ًالعيــب، واصــفةً  مــشاعر الحــب كإحــساس داخلــي يعيــشه طرقــا العلاقــة، بعيــدا عمــا هــو 
سطحي، وبلغة شعرية مؤثرة، وهو الأمر الذي أكسب القصة عند لنا عبد الرحمن أجـواء 

حـــب "ًحميمــة وأبعـــادا إنـــسانية عميقــة، وكمثـــال علـــى ذلــك نـــورد هـــذا المقطــع مـــن قـــصة 
قــال لي ونحــن نــسير في الحــي الدمــشقي القـديم، نحــو ركــن Ĕــرب إليــه مــن هــدير ": "شـرقي

تجاوزنــا فوهــة الرغبــة، لننزلــق في .. الــزمن الحاضــر، لنتــصالح مــع عمــر بــلا تــاريخ أو ذاكــرة
  ) .٥٣ص " (متاهة ولا بلا أمس أو غد
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اعتمدت لنا عبد الرحمن أسلوب التقطيع، في بعض قـصص مجموعتهـا، حيـث لكـل 
ًمنفــصل عــن ســارد المقطــع الثــاني، لكــن خيطــا ســرديا " يــروي ضــمير الأنــا"د مقطــع ســار ً

ًواحدا يجمع المقـاطع هـو خـيط الـراوي كلـي العلـم متعـدد الزوايـا الـذي ينقـل الحكايـة كمـا 
ًعاشتها الشخصية المحورية، بعيدا عن التدخل المباشر في سير الأحداث مع مراعاة تقـديم 

ـــة أن الأفكـــار والمـــشاعر بتـــدرج، إلى أ ن تبلـــغ ذروēـــا في النهايـــة، ولـــذلك تعمـــدت الكاتب
ــــسيين اللــــذين يتكــــرران في غالبيــــة القــــصص الفرصــــة  تــــترك لكــــل مــــن بطلــــي القــــصة الرئي
للحــديث عــن هواجــسهما ومــا في بــداخلهما مــن مــشاعر وأحاســيس، كــل ٌّ منهمــا تجــاه 

رفــه الطــرف الآخــر ًفــإن كثــيرا ممــا يرويــه لا يع) أو البطلــة(الطــرف الآخــر، وبالنــسبة للبطــل 
وهذا شأنه شأن العلاقات الإنسانية الطبيعية أو الدراجة، ولكن الكاتبة تلـم كـل الخيـوط 
لتضعها بين يدي القارئ الذي يقرأ قـصة واحـدة ولكـن علـى ألـسنة رواة مختلفـين، حيـث 
ًيــشكل هــؤلاء الروايــة جزأيــي العلــم، راويــا واحــدا كلــي العلــم، ممــا ســاهم في خلــق شــبكة  ً

ًمتداخلـــة تقـــوم أساســـا علـــى اللغــــة الـــشعرية بغيـــة التـــأثير الوجـــداني علـــى المتلقــــي ســـردية 
  .وكسب تعاطفه مع القضية المطروحة

  

الرجـل، بـضمير الأنـا، حكايـة / ًمـثلا، يـسرد الـراوي " ضريح لرمـاد الـذاكرة"في قصة 
مـا لم يستطع رغم السنوات الطويلـة الـتي مـرت علـى فرافه" إيمان"حبه الأول لفتاة تدعى 

ّنـــسياĔا، فيحـــاول صـــديقه أن ينـــسيه إياهـــا فيعرفـــه علـــى إحـــدى فتيـــات الليـــل، ويقـــضي 
البطل مع تلك الفتاة ليلة واحدة، حيث يكتشف كل واحد منهما فـرادة الآخـر وانجذابـه 

/ تجاهــه وهــو مــا تكــشف عنــه المقــاطع الــتي يتنــاوب فيهــا الــسرد مــرة علــى لــسان البطــل 
 ســونيا، حيــث يــسرد كــل واحــد منهمــا المــشاعر الــتي /الرجــل، ومــرة علــى لــسان البطلــة 

  .انتابته تجاه الآخر، دون أن يطلعه عليها
  

القارئ فقط هو الذي يعـرف جـل التفاصـيل، بينمـا كـل مـن الـساردين لا يعـرف مـا 
في عينيـــه : "دار في خلــد الآخـــر مـــن تـــداعيات أو أفكـــار، تقــول ســـونيا في أحـــد المقـــاطع



 

١٦٥ 

 

ًكثير من الحزن كان ينظر إلي بصمت، يبـدو عليـه كمـن فقـد عزيـزا، وأنـا أنظـر إلى وجهـه  ّ
ـــأملني وأنـــا أرقـــص : ، في حـــين يقـــول الرجـــل في مقطـــع آخـــر)٧٩ص " (وجـــسده حـــين ت

أحسست بقوتي، وđشاشة ذاك الجسد الذي صار يتحول فجأة إلى واحـة، فيمـا دفء "
  ".شارد ينبعث مع أنات بإيقاع منفرد

  

ّلكــن الكاتبــة لا تكــشف عــن أن واحــدا مــن البطلــين مــا يفكــر أو يــشعر بــه الآخــر  ً
  .١نحوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٣وكالة الصحافة العربية، القاهرة، * 
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  محمود الريماوي"سحابة من عصافير"
  

  بدايات تقود إلى نهايات غير متوقَّعة
  

ـــسم بـــه قـــصص  ـــوع فـــي الموضـــوعات الـــذي تت ســـحابة مـــن "رغـــم التن
ًللكاتب محمود الريماوي، إلا أن ثمة خيطـا شـفيفا يلظمهـا؛ " عصافير ً

وهـو ذلـك التنــاقض المـشهدي المقـصود بــين المقـدمات والنتــائج، إذ 
  .لا يمكن الحدس بالنهاية أو توقعها بالاعتماد على معطيات البداية

  

اعتياديـــة، حيـــث هنـــاك خـــط ســـردي واضـــج المعـــالم، يبـــدأ بفعـــل ًتـــأتي البدايـــة غالبـــا 
ًوفاعــل وشخــصيات محــددة الملامــح وأحيانــا تمتلــك أسمــاء متعارفــا عليهــا وهــذه البدايــة .. ًَ

َّتقــود المتلقــي باتجــاه خاتمــة متوقعــة، لكــن وقبــل أن يــصل إليهــا بقليــل، وقــد كــان يظــن أن 
ـــة تقلـــب توق ـــه الأحـــداث إلى Ĕاي ـــه وتدهـــشه، فالقـــصة الأولى دربـــه ســـالك، تفـــضي ب عات

، وهـو صـديق الـرواي "أحمـد"تحكي عـن تلـك العـادة الـتي ظـل يمارسـها " حبات السبحة"
، حيـث كـان يلـتقط الـسبحة بمجـرد أن يـضعها الـرواي علـى المائـدة الـتي )بضمير المـتكلم(

تجمعها، ويظل يقلب حباēا بحماسـة، حـتى ينتهـي الأمـر بـأن يفـرط حبـات الـسبحة الـتي 
ٍشـــق في غـــير اتجـــاه، وعلـــى مـــدار الـــسرد الـــذي يتميـــز بالرشـــاقة المتأنيـــة مـــن لغـــة ســـهلة تترا

ممتنعــة، ومــن تطعــيم القــصة بفيوضــات نفــسية تــوحي بمــا وراء الكــلام مــن دلالات، يظــل 
ُالراوي محافظا على هدوئه وعدم تشاؤمه من فـرط حبـات الـسبحة، إلى أن يقـدم  " أحمـد"ً

سبحة الغالية على قلب الراوي، إذ هي هدية والدتـه ومن دون قصد كالعادة على فرط ال
  .المتوفاة
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ُورغــم مــشاعر الحنــق الــتي تنتــاب الــرواي فــيظن القــارئ أنــه ســيقدم علــى فعــل جلــل، 
ينتقم به لسبحته الغالية، إلا أن الراوي يكتفي في Ĕاية القصة بالتأكيد أن ما فيهـا لـيس 

االله يــا أحمــد، فقــد كانــت بحــق تبــاريح عجــزت عــن كتماĔــا، ولــن أقــول ســامحك "ســوى 
  .بل وأكثر من ذلك، فها هو بيدي سعادته بتلك السهرة) ٩ص " (سهرة طيبة

  

ـــتي  ـــاقض بـــين تلـــك الموســـيقة ال ـــتي تحمـــل اĐموعـــة اسمهـــا، يكـــون التن وفـــق القـــصة ال
ـــوم في ســـاعة محـــددة، ثم تحـــط رحالهـــا علـــى  ـــسماء كـــل ي ـــتي تعـــبر ال ـــصدرها العـــصافير ال تُ
أشجار الحديقة المقابلة للفندق الذي يقطن فيه الراوي، وبين ذلك الـصوت الـصادر عـن 

ُبط العـصافير فيهـا، تـزامن هـذين الأمـرين المتناقـضين امرأة تصرخ في الساعة نفسها التي ēـ
اللـــذين يحـــدثان في وقـــت واحـــد؛ الـــصراخ المـــزعج، وهـــوبط تلـــك المخلوقـــات الرقيقـــة، لا 
ُُينكشف لغزه إلا باقتراب القصة من Ĕايتها، بعـدما تقـع جريمـة قتـل تـروح ضـحيتها تلـك 

 تكـون، كمـا يؤكـد موظـف الفنـدق، المرأة التي تقطن في الغرفة اĐاورة لغرفـة الـراوي، والـتي
  .مصابة برهاب الطيور

  

وتحــــوم الــــشكوك حــــول مقــــترف الجريمــــة، وتنتهــــي القــــصة دون أن نعــــرف شخــــصية 
هل هي الطيور كما يدعي زوجها، أم هـو زوجهـا نفـسه، أم هـو الـراوي؟ وتنتهـي : القاتل

ًحضاره ذلك الصراخ الذي بات مفقـودا، وبـذلك َالقصة برؤية الراوي مشهد الطيور واست َ
  .تنتصر القصة لقيم الجمال المستمد من الطبيعة في مواجهة قيم المدينة وعلاقاēا المرعبة

  

يـــستمد الريمــــاوي شخــــصياته مــــن صــــميم الواقـــع الاجتمــــاعي، غــــير أنــــه لا يقــــدمها 
 إنـــسانية مركبـــة بـــصورēا المألوفـــة والمتعـــارف عليهـــا، وإنمـــا يقـــدمها علـــى أĔـــا شخـــصيات

ُ وهو ما يشكل عنـصرا آخـر مـن عناصـر المفارقـة الـصادمة الـتي بنيـت اĐموعـة –ومعقدة  ً
ً كاشـفا جوهرهـا الإنـساني الغـامض وحركتهـا المدروسـة في إطـار منظومـة تكامليـة –عليها 

ًمـــن التقاليـــد القـــارة، وجالـــسا بإصـــبعه مـــواطن ا لـــضعف والهـــشاشة والقـــوة أيـــضا في هـــذا  ً
ـــدو الكـــائن،  ذلـــك البـــشع الـــذي يحـــار " التـــاجر"وتفاصـــيل واقعـــه اليـــومي، وإذ ذاك لا يب
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كيف يجمع النقود، بكـل الطـرق المتاحـة وهـي الـصورة النمطيـة لهـذه الشخـصية، بـل عنـد 
ُالريماوي الإنـسان الحـساس الـذي يحـاول أن يـربط بـين انقـراض بعـض الفئـات النقديـة مـن 

  .لكثير من العادات الطيبة والهوايات المحببة، وبين انقراض ا"التعريفة"التداول مثل 
  

ٌكذلك، لا يعود الطفلُ  ذلك الكائن المسالم الملائكي الذي يتقبل ما يملي عليه 
ببساطة وطاعة عمياء، بل هو الإنسان الذي يتساءل بحيرة يفرضها عليه وعيه الذي ما 

 سيارة والده ًيزال قيد التشكل، باحثا عن إجابات مقنعة، فالطفل الذي يجلس في
َيحاول عد الأشجار المنتصبة على طرفي الشارع يؤكد لأمه أن الأشجار هي التي تمشي  ّ

عكس ما يقول، وإذ يصاب بالغثيان " المعلمة "وليست السيارة، بينما تؤكد له الأم 
ُفيترجل من السيارة بصحبة أمه ليفرغ ما في معدته، تحاول الأم أن تقنعه بأن ينظر 

كد من أĔا ثابتة في مكاĔا، الطفل الذي يسمع صوت صفير الحشرات للأشجار ليتأ
المختبئة داخل الأشجار يظن أن الأشجار هي التي تتحاور فلا يقنع بأĔا تتكلم ولا 
تستطيع المشي، ليأتي جواب الأب المتواطئ مع صغيره بأن الاشجار تمشي عندما تمشي 

ة لطيفة من الأب الذي كان يصحب السيارة وتتوقف عندما تتوقف السيارة، هي حيل
ّأسرته لزيارة قريته في فلسطين بعد أن حاز إذن الدخول من المحتل لزيارة وطنه، وهي 

كانت الأشجار تندفع مذعورة : "َتذكرة بذلك الخداع الذي وقع فيه أيام طفولته حيث
ُيف الذي حرم ًتباعا على الجانبين، وفي الاتجاه المعاكس لحركة المركبات، هذ الخداع اللط

  ).٢٠ص " (ًمنه إلى الابد، ونال بدلا عنه ما لا يحصى من أشكال الخداع البشري
  

ٌوفي هذه النهاية أيضا ثمة إدانة Đتمع المدينة وانتصار للطبيعة التي ربما تمارس  ً
  .الخداع، غير أنه خداع غير مؤذ بل رقيق وممتع بخلاف الخداع البشري المقيت

 عبر مجموعاته القصصية السابقة، ببحثه في الواقع الإنساني ُولأن الريماوي عرف
ٍنافذا بأعماقه بشفافية، فقد قدم شخصياته بلغة تقارđا وتحكي عن أحلامها،  ً

لغة سردية تبتعد عن اĐازات .. وهواجسها، مخاوفها، وأسئلتها، وحتى Ĕاياēا وموēا
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التفاصيلية التي تغرق في تلافيفها والاستعارات والشعرية معتمدة على الصورة المشهدية 
ونفسي، ومن استباقات زمنية أو استرجاعات، ومن / عناصر القصة من مكان داخلي 

َّشخصيات تبدو حقيقية جدا، ومتخيلة جدا أيضا، لا تقدم على أĔا متشظية ومشوهة  ً ً ً
ًنفسيا، بل على العكس من ذلك، هي شخصيات طيبة، واعية، مثقفة، تمتلك 

ًالية بالنظر إلى الأشياء المألوفة والتفكر فيها لتبدو جديدة تماما وغير مألوفةحساسية ع ّ.  
  

الذي يكون في السادسة من عمره عندما " أرض االله"ومثال ذلك بطل قصة 
ًيسمع جدال والده مع التاجر، بعد أن قرر والده شراء قطعة أرض، يبدو له الأمر لغزا 

ناس وتدب فوقها الحيوانات، وتعبرها السيارات كيف للأرض التي يمشي عليها ال: "إذ
ُكيف للتراب الذي لا يساوي شيئا لأنه تراب، أن يباع ويشتري؟. ُوالدراجات أن تباع ً "

ّورغم مرور السنن التي حولت الفتى إلى رجل متقدم بالعمر يمارس الدور ). ١١ص(
ًعالقا في " أللغز"الذي مارسه والده ويشتري قطعة أرض صغيرة لأبنائه، يظل السؤال 

فما دام االله قد خلق السماء والأرض، وما دامت السماء لا : "ًذاكرته وحائرا بلا جواب
  .١)١٢ص" (تباع وتشترى، فكيف يصح إذن بيع أرض االله وشراؤها ؟

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .٢٠٠٦دار الساقي للنشر والتوزيع، لندن، * 
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  لمازن حبيب" الذاكرة ممتلئة تماماً"
  

  سطـــوة الزمـن
  

ُللقاص العمـاني مـازن حبيـب علـى " ًذاكرة ممتلئة تقريبا"تركز مجموعة 
حركية الزمن وإحساس المتلقـي بـه مـن دون اكتـراث بتفاصـيل المكـان 
ًبوصــــفه حاضــــنا للأحــــداث وعنــــصرا أساســــيا فــــي تــــشكيل المــــشهد  ًً
ُالــــسردي، فالقــــاص يــــروي مــــن منطقــــة الــــذاكرة الحبلــــي بالأحـــــداث 

ــ َّي اللاوعــي والتــي تتحــين الفرصــة للانفــلات مــن مكمنهــا، المختزنــة ف
؛ )القنـــاع الــــذي يختبـــئ خلفـــه القــــاص(وهـــو مـــا يـــسعى إليــــه الـــراوي 

  .الخلاص من الماضي باسترجاعه وتدوينه على الورق
  

ًويظـل الـراوي واعيـا إلى أن أحـداث الماضــي لا يمكـن اسـترجاعها بالهئيـة نفـسها الــتي 
 للحـــذف والإضــافة كلمـــا ابتعـــدت عــن زمـــن وقوعهـــا ًاختزنــت đـــا، إذ ســتتعرض حكمـــا

أكثــر، وهــو مــا يؤشـــر علــى ثغــرات تتخلـــل الــذاكرة، وهــذا مـــا دفــع حبيــب إلى أن يقـــدم 
ًلا يمكنـــني أن أتــذكر حقـــا إذا مـــا أثلجـــت : "مجموعتــه بعبـــارة لـــديلان تومــاس يقـــول فيهـــا

َ عـشر يومــا ليــل لـستة أيــام ليـل Ĕــار عنــدما كنـت في الثانيــة عــشرة، أو أĔـا أثلجــت لاثــني ً
ً، ولــذا أيــضا، تبــدأ اĐموعــة بــذاكرة ثانيــة، وتنتهــي بــذاكرة "Ĕــار حــين كنــت في الــسادسة

  .أولى
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الــتي عنــون đــا القــاص إحــدى قصــصه لتــومئ إلى ذاكــرة " ًذاكــرة ممتلئــة تقريبــا"تحيــل 
هاتفـه الـتي لم يعــد بإمكانـه اسـتقبا أيــة معلومـات جديـدة، إلى ذاكــرة الـراوي بـضمير الأنــا 
ًغالبا، والتي امتلأت ولم تعـد قـادرة علـى اسـتقبال مـا هـو جديـد، وكأنمـا الـراوي يحـاول أن 

ٍذاكرتــه ويــتخلص مــن ســطوة مــا هــو مــاض وإلحاحــه علــى كيانيــة يلقــي عــبء مــا تختزنــه 
  .حياته الحاضرة، ليؤسس لذاكرة جديدة

  

القـرين، أو الــشخص الـذي التقــاه الـراوي مــرة واحــدة (في هـذه القــصة، يلـح الطيــف 
ًّعلى الراوي لي قتله، وبعد نقاش عقيم بين الاثنين لا يجد الـراوي بـدا مـن قتـل ) في حياته

ي يلــح وجــوده علــى أحلامــه في اليقظــة والنــوم، ولأن مكــان الأحــداث ذلــك الطيــف الــذ
َّمنطقــة متخيلــة  َ َّ، فــإن طريقــة القتــل كــذلك متخيلــة، إذ يعمــد الــراوي إلى صــنع )الــذاكرة(َُ َ َُ

اتجهــت : "ًتمثــال ثلــج رمــزا لجريمتــه الــتي يخطــط للقيــام đــا، ثم يتركــه يــذوب حــد التلاشــي
لـدرجات العديـدة، كـي أتفاجـأ حينمـا رأيتـه يـصعد بدافع الفضول إلى مدخل مبنـاه ذي ا

ًعلــى الــدرجات وحيــدا، وأنـــا ظننتــه في الــداخل طــوال الوقـــت مــع أقرانــه، ولم يكــن يبـــدو 
ًمختلفـــا عـــن مثيـــل الـــذاكرة، حييتـــه، مـــن دون قـــصد، مـــن أعلـــى الـــسلم، بعفويـــة، قبـــل أن 

 وتـدحرج ومـا كـاد يرفـع بـصره نحـوي حـتى تعثـرت قـدماه) عمـت مـساء، مـستر: (يلمحني
  ).٢٧ص " (ككرة ثلج نحو القاع، ولطخ الدنيا البيضاء بما تدفق من دمائه

  

ـــراوي  َّوحينمـــا هـــم ال ـــداه تـــضغطان أرقـــام / َ ـــل بالاتـــصال بالإســـعاف، كانـــت ي القات
ََُّلطفـا لم تخـزن في ذاكـرة الهـاتف الـتي كانـت : "هاتفه الشخصي ليسمع صوته عبر الهـاتف ً

  ".ممتلئة
ّوى ذكريات الماضي التي تلح على الراوي وتضغط بحـضورها ولم يكن هذا الطيف س

 لـسوء طالعـك –يا مغفل أنا في ذاكرتك، وذاكرتك : "عليه، ولذا ما ينفك الطيف يردد
وهــو مــا يفــسر الحالــة الــتي عاشــها الــرواي بعــد قتلــه ذلــك ) ٢٥ص " (ً ممتلئــة بي تقريبــا–
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صــورته، ولا أكــاد أتــذكر انحــسرت وشوشــته عــن أذني، وفرغــت ذاكــرتي مــن "الطيــف، إذ 
  ).٢٩ص " (وجهه

هنـــاك تقـــديم مـــدروس لحركـــة الـــزمن ببعديـــه الخـــارجي " حـــدث في المقهـــى"وفي قـــصة 
ـــسيكولوجي(، والـــداخلي )المحـــسوب بـــزمن الـــساعة( الـــذي يتـــشكل ضـــمن إحـــساس ) ال

الشخـــصية بـــه؛ فـــالراوي الـــذي اعتـــاد علـــى نظـــام محـــسوب بدقـــة ضـــمن معطيـــات الـــزمن 
ّيارتي، وأتجـــه كـــل ثلاثـــاء إلى هـــذا المقهـــي، قميـــصي المفـــضل قـــصير ّاســـتقل ســـ: "الخــارجي

الكــم، مــزركش بخطــوط زرقــاء دقيقــة عنــد الطــرف، أغــسل ملابــسي يــوم الاثنــين، وألــبس 
يظـل ).. ٤٧ص " (ًذلك القميص في يوم المقهـى، أنـزوى في ركـن هـادئ، وأمـسك كتابـا

ُوفيا لهذا الإيقاع المنتظم، حتى يحدث ما يغير حياته وي شعره بوجود زمـن آخـر غـير الـذي ً
اعتـاد عليـه، إذ تقـترب منـه فتـاة طالبـة المقعــد الـشاغر علـى طاولتـه، تأخـذ المقعـد وتختفــي 

ًلمحتها في ثوان، أغمضت عيـني، عطرهـا انبعـث ياسمينـا : "تاركة إياه في حالة ذهول وتأمل
  ) .٤٨ص" (ًاختلط قليلا بعيق القهوة العربية

  

ة الراوي في الانسياق لنظام الزمن الخارجي، وهـو أمـر يحرص القاص على تصوير دق
ًمنطقـي يراعــي البنــاء النفــسي للشخــصية الــتي لا يمكـن بحــال مــن الأحــوال أن تتبــدل كليــا 
خـلال دقـائق، ونتيجـة حــدث واحـد، كمـا يركــز علـى مـا أحدثـه ذلــك الموقـف مـن شــرخٍ  

ـــراوي يـــذهب إلى المقهـــى نفـــسه ، ويلـــبس قميـــصه في زمـــن الـــراوي الخـــارجي، فقـــد ظـــل ال
لم أســتطع إغمــاض جفــني بعــد الحادثــة، : "ًنفــسه، ويحــضر كتابــا معــه، لكنــه، والقــول لــه

ًوفمـــي ظـــل مفتوحــــا مـــن يومهــــا، وبـــدوت أقــــرب إلى شخـــصية كارتونيــــة يـــضحك منهــــا 
  ).٥١ص " (الأطفال، وتثير امتعاض الكبار

  

ـــاة الـــراوي لم يكـــن حـــدثا عـــابرا، إذ إĔـــا نجحـــت في  ًإن حـــضور تلـــك الفتـــاة في حي ً
ًخلخلة رتابة زمنه الخارجي الذي يعيشه منزويا في وحدته، حتى إنه ألف تشابه الأيام ولم 
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ًليعــترف وللمــرة الأولى في حياتــه، وإن ظــل محافظــا علـــى .. يحــاول تغيــير شــيء في حياتــه
  ).٥١ص " (أصبح يعنيني أكثر" ذلك نظامه الحياتي الدقيق، بأن

  

ارتبط اشتغال القاص على عنصر الـزمن في مجموعتـه، بطبيعـة المنطقـة الـتي Ĕـل منهـا 
أحــداث قصــصه، وهــي الــذاكرة الــتي هــي في أحــد وجوههــا زمــن مركــب يــتراكم طبقــات 
بعــضه فــوق بعــض، وهــو مــا يفــسر الاســترجاعات الزمنيــة في قــصص اĐموعــة، إذ إن مــا 

ً الــذاكرة يــتم استحــضاره عــشوائيا وحــسب الموقــف الــتي يــستثير منطقــة التــذكر، يختــزن في
الـــتي جــاءت ضـــمن مــشاهد مجتـــزأة وغــير متسلـــسلة أو مترابطـــة " المــسافر"كمــا في قـــصة 

  .ًزمنيا
) حــسب وروده في القـــصة، لا حــسب تسلـــسله الــزمني أو المنطقـــي(فالمــشهد الأول 

الــتي كانــت تــستعطف البائعــة في المطــار حــتى ّيــصور مــا حــدث بــين الــراوي والمــرأة الــشابة 
ًتعفيهــا مــن بــضع ســنتات تنقــصها عــن مبلــغ المــشتريات لطفلتهــا، فيتــدخل الــراوي دافعــا 

لا أخفي انزعاجي من نظرات الناس، لكنني أحببـت مـا جـرى، لأنـني : "السنتات للبائعة
  ).٨٠ص " (شعرت ببطولتي للمرة الثانية اليوم

  

ًللقطـة، يثــير الفــضول القـارئ الــذي يتــابع ليعـرف شــيئا عــن ا/ وبانتهـاء هــذا المــشهد  ُ
هنــا ينتقــل الــراوي إلى . المـرة الأولى الــتي شــعر đــا الــراوي بالبطولــة، ولم يكــشف عنهــا بعــد

، "النيويــورك تــايمز"الحـوار الــذي دار بينــه وبــين البائعــة في المطـار حــين أراد ابتيــاع صــحيفة 
َُّضت البائعـــت تقبـلهــا، ففـــتش جيوبــه لكنـــه لم ولم يكــن في محفظتـــه ســوى مائـــة دولار رفــ

ًيعثــر إلا علــى ثمانيــة وتــسعين ســنتا، وهنــا حــاول الــراوي اســتعطاف البائعــة ليــتمكن مــن 
حاولــت أن أبــين لهــا أنــني قمــت أمامهــا بــدفع ثلاثــة ســنتات : "الحــصول علــى الــصحيفة

  ).٨٠ص " (مساعدة للمرأة الشابة قبل قليل، لكنها لم ēتم
  

" الــصدور الرحبـــة"ا الــراوي إلى المـــشهد الثالــث، إذ قـــام بــالتبرع لبرنـــامج ثم ينتقــل بنـــ
شـكرتني المـضيفة بعـد : "الذي يدعم مجموعة كبـيرة مـن النـساء المـصابات بـسرطان الثـدي
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ًأن تبرعــت بــبعض ســنتاتي، وقالــت إن مــا قمــت بــه عمــل نبيــل حقــا، فــشعرت ببطــولتي 
دثـــة لا تــشفع لــه عنـــد البائعــة لتـــسامحه ، غـــير أن هــذه الحا)٨١ص " (للمــرة الأولى اليــوم

ًآســفة، لا أســتطيع أن أفعــل شــيئا : "بــسنتين نقــصا مــن ثمــن الــصحيفة، فــترد عليــه بــبرود
  ).٨١ص " (حيال هذا الأمر، فأنا مجرد بائعة أقوم بعملي

  

ُوكمــا نــرى، بنيــت هــذه القــصة علــى هيكــل أحــداث مــشظاة، تــدور حــول حــدث 
صحيفة الـذي ينتهـي بالفـشل رغـم محـاولات الـراوي رئيسي وتقوى دعائمه، وهـو شـراء الـ

إĔاءه بالنجاح مـن خـلال تأكيـده أن الأعمـال العظيمـة الـتي قـام đـا تـستحق أن تـسامحه 
  .١البائعة ببضعة سنتات في سبيلها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٦ُوزارة التراث والثقافة، عمان، * 
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  ليندا حسين" سماء واحدة لكل المدن"
  

  انهمار الذكريات
  

للـسورية لينـدا حــسين، " سـماء واحـدة لكـل المـدن"تـشيع فـي قـصص 
أجــواء القلــق واللايقــين الــذي يــصيب الــذات بــسبب هجرتهــا الـــوطن  

لبة على قـصص َوأفول قصة حب عاشتها ذات يوم، وتظل السمعة الغا
المجموعة هـي ذلـك الطـرح القـائم علـى اختيـار العزلـة والانطـواء علـى 

  .الذات واجترار الذكريات، وكلاهما خيار صعب
  

لا تــستطيع الروايــة التــأقلم مــع إيقــاع " سمــاء واحــدة لكــل المــدن"ففــي القــصة الأولى 
ر دمـشق، وتحـاول حياēا الجديدة في مدينة غريبـة عنهـا، إĔـا تقبـع في غرفتهـا فقـط وتتـذك

: الفتاة التي تشاركها الغرفـة فـتح البـاب للحـوار معهـا، غـير أĔـا تفـشل أمـام إصـرار الروايـة
أرفض الاعتراف بأي شيء جديد، كل ما أفعله إعادة رسـم الحكايـات والوجـوه العتيقـة "

ُّ، وهــي تقــرر في النهايــة تقبــل واقعهــا الجديــد، لــذا )٩ص" (الــتي أتــت معــي مــن اللاذقيــة
ًم بإعــداد وجبــة خفيفــة لهــا وللفتــاة الغربيــة الــتي تــسكن معهــا وتبادلهــا الحــديث فاتحــة تقــو

  .صفحة جديدة من الألفة معها
  

ًتقبــل الواقــع هـــو مــا تكــشف عنـــه أيــضا القــصة الثانيـــة  ، تخـــتلط في "رائحــة دمــشق"ُّ
أجواء اĐموعة رائحة القهوة في صباحات دمشق برائحـة الحـب الـذي كـان، ولم يعـد مـن 

شق ومن الحب غـير الـذكريات الـتي تـستحيل إلى خربـشات علـى الـورق، بـلا ترتيبـت، دم
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.. الكتابة، أنـت، المدينـة، العمـل: وإن كانت تحاول كاتبتها أن تعيد ترتيبها وفق أولوياēا
، وإذن مـن أيـن تبـدأ، )١٣ص " (ًلم يختلف تعريـف الكاتبـة كثـيرا عـن الحـب: "لتكتشف

ّغدو السبب نتيجة، والنتيجة سببا، والكتابة تـذكر بالمدينـة، ًفالأشياء تختلط معا، حيث ي ً
ًوالمدينة تحتـضن الرجـل الـذي أحبتـه الروايـة، والـذي أصـبح رقمـا تعـده مـن بـين الخـسارات 

أخــسر اللغــة، ثم أخــسرك، ثم أخــسر عملــي، وأبقــى وحــدي : "الكثــيرة الــتي تجتــاح حياēــا
يم القــصة إلى مقــاطع ســردية ، عمــدت القاصــة إلى تقــس)١٦ص " (هنــا وســط الأنقــاض

ًيخـــتلط فيهـــا الزمـــان تقـــديما وتـــأخيرا وتتعـــدد الأمكنـــة لتعـــبر عـــن ذاكـــرة حبلـــى بالتفاصـــيل 
ص " (الرجــل الوحيــد الــذي ســأحبه للأبــد"والحنــين للــوطن والحــب والمقامــة بفعــل الكتابــة 

١٤.(  
ن مع مفـردتين الطريقان المتوازيان المتاحتان أمام الرواية، قبول الواقع ورفضه، تتقاطعا

ًترسـم الكاتبـة مـشهدا " أونـو"الربح والخـسارة وفي قـصة : ظلتا حاضرتين في القصص، هما
ًحيويا للرواية وهي تلعب مع صـديقات غربتهـا لعبـة الـورق، وبـين نتيجـتي الـربح والخـسارة 
تظل الرواية في حالة ترقب لمكالمة هاتفيـة ممـن تحـب، قـد يـرن جـرس الهـاتف في أي لحظـة 

ً، وتعـيش الروايـة في غمـرة تحريكهـا لأوراق اللعبـة حالـة )خـسارة(ًوقد لا يرن أبـدا ، )ربح(
ًكأنمـــا الحيـــاة هكـــذا أيـــضا .. مـــن الاســـتذكار والتخيـــل ورســـم مـــساهد متوقعـــة أو مأمولـــة

  ":حظ سيئ"أو " حظ جيد"
  

  : أكرر لنفسي
  أونو

  سوء الحظ
  أونو

  سيتصل 
  اسحبي ثمان أوراق
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  لن يتصل
  تعبت 

  أونو
  ).٢١ص " (لم أعد أحتمل.. لم أعد أحتمل.. أĔي اللعبة

  

ُهـو تنـاول عميــق لـذلك الـسؤال المحــير حـد الــضياع، مـن أيـن يجتلــب الحـظ، وكيــف؟ 
ًهـل مـسألة الحــظ محـض وهــم، وهـل الحــب مثلهـا أيــضا ؟ وإن كـان كــذلك فمـن الأجــدر 

  !.الوهم أم الحقيقة ؟ ومن منهما يقود للآخر؟: بالبقاء
  

الحـب لـيس إلا ردة فعـل علـى الكـره "تؤكـد الروايـة أن " أول طقوس الحنين"في قصة 
، وأن الحــلاج لم يعــشق نفــسه ويفهمهــا إلا بعــد أن )٢٤ص" (الــذي نــضطر للــشعور بــه

كره أهل زمانه، ولذا كتب كلماته في حبها فبقيت ورحل أهل زمانه، والرواية التي ترفض 
، تحتاج إلى الوهم أكثر )رارها أĔا لن تقرأ الصحيفةوهو ما يشير له تك(أنصاف الحقائق 

كم أنا مشتاقة لغزل مبتذل، لأغنية لا معـنى : "ًكي لا تموت غدا كما تموت كل الأشياء
لها، لأوتوستراد ينسيني بيت جدتي، ينسيني كـل الـذين انـسحبوا، إني بحاجـة للبكـاء ألـف 

   ).٢٦ص " (ًأشياء ستموت غدا.. عام على
  

، يبـدأ الـسرد بقـصة "مـا خلفـه الرجـل الـذي كـان حبيـبي"سارة أجواء قـصة ّوتلون الخ
يـشير " (سـالم"حب تموت قبل أن يتـاح لهـا التقـاط أنفاسـها الأولى، حيـث الأرملـة تحـب 

إشـارة إلى الغيـاب والرحيـل (الـذي يمـوت ) ًالاسم إلى امتلاك الرجل صحة وجسدا معـافى
" المــوت والحــب.. ًيــدان متـشابكتان أبــدا" أن ، وهــو مـا يجعلهــا متيقنــة)المعنـوي لا المــادي

إĔـــا محـــض بدعـــة اخترعتهـــا .. ً، بمعـــنى أن قـــصص الحـــب ليـــست حقيقيـــة أبـــدا)٢٨ص (
  .ّالبشرية وصدقتها
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ـــار"في قـــصة ) ًاسمـــه ســـالم أيـــضا(الحبيـــب / كـــذلك يحـــضر الرجـــل  ، "كـــل هـــذا الغب
د وضــع يديــه في ًحيــث الرجــل لا يملــك القــدرة علــى الحركــة، يظــل متــسمرا في مكانــة وقــ

ـــة مـــن التواصـــل بينهمـــا،  ـــه، فيمـــا المـــرأة متجمـــدة أيـــضا، يحـــاولان خلـــق حال ًجيـــب بنطال
لكنهما يفشلان، فالغبار يحيط بكب شيء والنحـل يتـابع أزيـرزه الفـج، والحكايـا الجميلـة 

  :ما هي إلا خدعة أخرى من خدع الحياة
  

  .نكانت الكافيتريا تعج بالأصوات المتداخلة، وخدهما صامتا"
  . سنذهب قبل أن تظلم-

ًيمشيان معا، تشعر سحر بتعب، يتوقف النحل عن الدوران، تولد رغبة بالصمت 
  .إلى الأبد

ماذا .. على أحد رفوف مكتبتها رتبت أوراق الفيلم الجديد، كانت تسأل نفسها
  ).٤١ص " (بعد ؟

أجواء العزلة الداخلية ومعاناة الوحدة التي " يحدث في العتمة"وتتبدي في قصة 
  .تزداد قسوēا بشلالات من الذكريات المنهمر دونما توقف

  

ــــة"كــــذلك، ترصــــد قــــصة  ــــدام حافي ــــذي يقــــول " أق ــــل ال وبطريقــــة ســــاخرة قــــصة المث
 هـذا الإسـكافي ، وتستثمر هذه المفارقة الفطنـة في القـصة لتـشير إلى أن"الإسكافي حافي"

يستطيع رؤية العالم أجمع من ثقب الجـوارب، وهـي الرؤيـة العميقـة الـتي يخـرج بعـدها بقـرار 
لا رجعـــة عنـــه، مـــادة أن الحـــذاء الـــوطني هـــو وحـــدة قيـــاس الأمـــور وموازنتهـــا كلهـــا، وهـــو 
يطالب أن يرمي الجميع أحذيتهم وأن يقتنوا أخرى جديدة لأنـه لا جـدوى مـن محـاولات 

  !.الإصلاح
حكاية الرجل الفـلاح الفقـير الـذي " على رطل"َبالنفس الساخر نفسه تسرد قصة و

ًأصــــبح بلمــــح البــــصر نجمــــا لامعــــا، أمــــا قــــصة  فهــــي رمزيــــة تكــــشف الــــدفاع " الكراســــي"ً
ـــثمن، وتختـــتم  ـــه مهمـــا كـــان ال ـــه، وعـــدم التخلـــي عن ّالمـــستميت عـــن المنـــصب والتـــشبت ب
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ً الملل إلى الحـب بالتـدريج مؤديـا في ّالتي تصف تسرب" أوسع من نافذتي"اĐموعة بقصة 
  .١النهاية إلى إطفاء جذوته

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٧ّدار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، * 
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  محمد فاهي "ضفائر الغابة "
  

  اشتغال على المتقابلات السردية
  

" ضــفائر الغابــة"ًتلجــأ القــصص القــصيرة جــدا التــي تتــضمنها مجموعــة 
للمغربــــي محمـــــد فـــــاهي إلـــــى المفارقـــــات والثنائيـــــات أو المتقـــــابلات 
السردية التي يتم تشكيلها من خـلال الـسخرية، والترميـز، واستحـضار 

ولــذا فــإن مــا يبــدو للوهلــة الأولــى .. الأســطورة والاحــلام والهــذانيات
ضي إلــى طريقــة واحــدة للفهــم يكــون عكــس ذلــك َواضــح المعــالم ويفــ

ًتمامـا عنـد الــتعن فيـه، فمـا يعتقــد أنـه حريـة يتبــدي قيـدا يـدمي اليــدين،  ُ ً
ًوما يظن أنه سلام يظهر توحشا ورعبا، ليتحول الـواقعي والمـألوف إلـى  ً َ ُ

  .لا واقعي وغريب
  

ّمـثلا، يحــاول الطفـل أن يحلـق مـع الطــائر في سمـاء لا محـدودة" تـل"في قـصة   الآفــاق، ً
ّهذا المشهد الوداع سرعان من ينقلـب إلى نقيـضه عنـدما تـسد الأفـقَ  الحـرب الـتي يـشنها  ُ

رطــب الطفــل الطــائر بخــيط، أطلــق : "َطـرف يمتلــك وحــده القــوة ومعــدات الــدمار الـشامل
موعــدنا عنــد تــل : ســاقيه للــريح، كانــت الدبابــة تــسد الطريــق، توقــف الطــائر في الــسماء

  ).٦٨ص " (الحجر
  

ـــتي تقـــارن بـــين عـــالم الحـــرب " عاصـــفة"ًلـــى أجـــواء الحـــرب أيـــضا في أقـــصوصة تتج ال
تقـــترب الـــدبابات، يتقـــدم الأطفـــال، فجـــأة : "ونقيـــضه، أو ببـــساطة بـــين القـــبح والجمـــال
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ينهمر الحجـر علـى صلـصلة الحديـد، عنـدما ēـدأ العاصـفة، تمتـد الحـدائق علـى مـد البـصر 
  ).٦٧ص " (وتحلق الفراشات

  

ًوتنشأ المفارقة غالبا من السخرية العميقة والناقـدة للمجتمـع والمنـددة بالفـساد الـذي 
الــتي تنتقــد الخــراب الــذي يعــم المؤســسات " حبــل الكــلام"ينخــر فيــه، كمــا في أقــصوصة 

في رمشة عين أوقعـه الموظـف في حفـرة، : "بسبب الممارسات المشوهة والمشبوهة لموظفيها
 الكـــلام لينجـــو، حكايـــة طويلـــة ظـــل يرميهـــا في اĐـــالس، ًكـــان عليـــه أن يـــدلي حـــبلا مـــن

ًتنتهـي الحكايـة دائمـا بمــشهد البطـل يخنـق تنينــا مـن ربطـة عنقـه، لكنــه كلمـا جـذب الحبــل  ً
  : ًأحس بالاختناق تماما كما حدث في ذلك الصباح

  

  :الموظف يجمع يديه ويضحك في شماتة"
   متى ستسلمني الوثيقة ؟-
  . عندما يروق مزاجي-

  ).٢٢ص " (كان آخرون يدخلون من أبواب خلفية ويخرجون ضاحكين
  

ــــسخرية مــــداها في قــــصة  ــــغ ال ، إذ )في إشــــارة إلى كلمــــة معمعــــة" ( مــــع–مــــع "وتبل
الــبطلان في عــراك بالأيــدي، بعــد أن يــتهم أحــداهما الآخــر بأنــه لــيس / يــشتبك الــرجلان 

أن الهمــز والغمــز ومــد الأصــبع ًرجــلا ولا يطبــق الهمــز والهــرش والمــزاح، فيمــا يــدافع الثــاني بــ
َّفــك وثـائق تـاء التأنيــث : "، وعنـدها يتـدخل ثالــث ليحـل المـشكلة"مـن بقايـا الحــريم"هـي 

ًالمربوطة، وأوسع قليلا بين المع    ) .٧٦ص " ( مع–َ
  

تتجلــى المفارقــة في عـــدد مــن الأقاصــيص مـــن خــلال تفاصــيل الوجـــه الإنــساني الـــتي 
كـن "بدل وتتحول كلمـا تحـول، ومثـال ذلـك قـصة تعكس تفاصيل الواقع، فتتبدل كلما ت

، حيث تتجلى العلاقة الحميمة بـين الوجـه الإنـساني، وبـين الممارسـات الاجتماعيـة ً"نسرا
ًالسلبية التي تشير إلى اسـتلاب الـذات وارēاĔـا للآخـرين، هنـا يتخـذ الوجـه أبعـادا نفـسية 
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تها عما كانت عليـه، وكأنمـا حادة في توصيف حركية الزمان التي بدلت معالم الوجه وحول
فيتحــول الوجــه إلى خريطــة " دمعتــان"الوجــه كــرة صلــصالية ســهلة التــشكل، أمــا في قــصة 

  .لأرض دمرēا الحروب نفيما هي تنشد الطمأنينة والسلام
  

تعـــالج الأقاصـــيص مـــا هـــو عـــادي ومـــألوف في حيـــاة اĐتمـــع بطريقـــة غـــير مألوفـــة، 
وهـي تعمـد إلى نقـل الواقـع مـن حالتـه المعتـادة كالاعتماد على ما هـو أسـطوري وخيـالي، 

ًإلى حالة أخرى غرائبية لا تمت له بصلة، فتتحول القـصة القـصيرة جـدا مـن مـستوى نقـل 
ًالواقع إلى مستوى خلق حياة وعـوالم جديـدة أكثـر دهـشة وتـأثيرا، ومثـال ذلـك أقـصوصة 

ِالــتي تستحـضر حكايــات الــسندباد وتـسائله عمــا حــدث، مل" الـسندباد" َ : قيـةً اللــوم عليــهُ
مــاذا حــدث أيهــا الــسندباد في مفــترق الطــرق، حيــث كنــتم أربعــة، طفــل، طفلــة، امــرأة "

  ).١٥ص " (وأنت
  

ًتثكــر في الأقاصــيص صــيغة التــساؤل، خــصوصا في المفتــتح والخاتمــة، وهــو مــا يظهــر 
ُجليــا في الأقاصــيص الـــتي تــضاء فيهــا الـــذات الواعيــة للعــالم وللأشـــياء المحيطــة đــا، تلـــك ً 

  .َّالذات الباحثة عن حقيقتها وخلاصها والمشككة بكل ما هو مسلم به
  

وتبرز معانـاة الـذات في الأقاصـيص مـن خـلال إيقـاع حيـاة الغـاب الـتي تلتـف عليهـا 
أو ما يدل أو يؤشـر عليهـا، كالحيوانـات المفترسـة " الغابة"ّوتسورها، إذ تتكرر فيها مفردة 

  .ُّ مجتمع يأكل القوي فيه الضعيفبأنياđا وعوائها، في إحالة إلى بنية
  

ًالـــــتي تعـــــرض حـــــديثا يــــــدور بـــــين مجموعـــــة مــــــن " عــــــشب"مثـــــال ذلـــــك أقـــــصوصة 
ّالأشخاص، تتشعب đـم سـبل الكـلام، فيمـا الشخـصية المحوريـة تتبـع حركـاēم ونأمـاēم، 

فيما الحديث يتدرج مـن : "فتشعر بانجرار لعوالم الغابة وتراهم يتحولون إلى وحوش كاسرة
كانـت هنـاك خطـوات مخاتلـة تجـد نحـو الغابـة، أحـس .. لطقس إلى أخبار الشغلأحوال ا

بالعشب في عينيه، وكل واحـد يقـترب مـن جهـة؛ ذئـب يـضحك، وثعلـب يرسـم خطواتـه 
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ربمــا هــو بعــض الظــن، وأكــبر مــن هروبــه، لقــد : بحنكــة، كانــت ســرعتهما أكــبر مــن شــكه
  ).٢١ص " (ارت غابةرأيتكما على تلك الهيئة، كانا يتوغلان في ذاته، وقد ص

  

في بعـــــض الأقاصـــــيص علـــــى شـــــكل تـــــداعيات حلميـــــة " الغابـــــة"وتحـــــضر مفـــــردات 
، وكــذلك "أزهــار البرتقــال"، "نــاي"، "وحــدة"وهـذيانات وكــوابيس مثــال ذلــك أقاصــيص 

الـــتي تحـــاول الشخـــصية المحوريـــة فيهـــا اســـتبدال مظـــاهر الغابـــة " غابـــة الأحـــلام"أقـــصوصة 
ـــة بمظـــاهر المدينـــة الـــتي تعـــيش فيهـــا ، لتكتـــشف في النهايـــة أنـــه لا فـــرق حقيقيـــا بـــين المدين

ًأخــذ بمظــاهر المدينـة الــتي تعــيش فيهـا، لتكتــشف في النهايــة أنـه لا فــرق حقيقيــا : "والغابـة
َأخـذ ممحـاة كبـيرة، محـا الـسيارة وراكبهـا، عـوض الـسيارة رسـم غابـة، : "بين المدينة والغابـة

ًوعوض الراكب رسم حيوانا، حدق طويلا ً..  
  

كانـت .. أفـاق.. وان يتقدم إلى غابة أحلامـه، أحـس بقرنـه ينخـسه جهـة الكليـةحي
مرآة السيارة تدفعه في بطنـه، المهـاجر سمـع كـل الـسباب ونعـوت الحيوانـات، رغـم الأغنيـة 

  ).٢٣ص " (الصاخبة المنبعثة من سياراته في الساحة المكتظة
  

عملــت أقاصــيص اĐموعــة علــى إبــراز التناقــضات والثنائيــات مــن خــلال لغــة تتــسم 
بــالتكثيف والاقتــصاد في عــدد الكلمــات مــن ناحيــة الــشكل، أمــا مــن ناحيــة الرؤيــة فهــي 
تحيـــل إلى فـــضاء مفتـــوح غـــني بالـــدلالات والإشـــارات والإيمـــاءات، وتتكـــئ علـــى الـــصورة 

تحقيق حضور بـارز لبـدايات الأقاصـيص، تلـك الفنية والإيهام والرمز، وأسهمت اللغة في 
ًالتي بدت قادرة على توليد صدمة لدى المتلقي تدهشه وتدفعه للتفاعل معهـا، خـصوصا 

  .١وأن النهايات جاءت مفتوحة وقابلة للتأويل بغير اتجاه
    

  

                                                             
 .٢٠٠٨ّدار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، * 
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  حسن حميد"في البحث عنها"
  

  دروب الحياة مزروعة بالقضبان
  

، تنويعـات "فـي البحـث عنهـا"تبدو قصص حسن حميد في مجموعتـه 
ًعلــى ثيمــة واحــدة، هـــي البحــث، بحــث الإنـــسان عمومــا عــن حريتـــه، 

ة عـــن الرجـــل، وبحـــث الـــذات عـــن بحـــث الرجـــل عـــن المـــرأة، والمـــرأ
ّفهنــاك دائمــا مــا يعــز لأنــه مفقــود، ويــصعب .. ذاتهــا  – أو يــستحيل –ً

  .الوصول إليه، أو التواصل معه
  

الوحيــد، الــذي يعــيش صــراعات داخليــة / الفــرد / بطـل هــذه القــصص هــو الإنــسان 
ًإنـه بطــل محاصـر مــن نفـسه حينـا، ومــن اĐتمـع حينــا آخـر، ومــن .. ومعانـاة لا حـدود لهــا ً َ

  .السلطة التي تطارده وتضطهده دونما جرم حقيقي اقترفه، أحياناً  كثيرة
  

ّتركـز علـى جوانيـة الإنـسان وعوالمـه الباطنيـة، فقـد تكثـف الاعتمـاد علـى ولأن الـسرد 
المونولوج الذي ساهم في بوح الشخصية بمكنوناēا، وفي إضائة جوابنها المعتمة، عـبر لغـة 
ّتتــسم بكثــرة الاســتعارات والتــشبيهات والــصور الفنيــة؛ لغــة محملــه بطاقــة دلاليــة متجــددة 

 – عــبر لغــة محفوفــة بــشعرية عاليــه –الــتي تتنــاول " لتجــوا"ومثــال ذلــك مــا نحــده في قــصة 
  .وجدانية تنشأ بين رجل وامرأة/ ًعلاقة إنسانية 

  

تلـــك العلاقـــة، وإن بـــدت أول الأمـــر عـــابرة، تنكـــشف عنهـــا خيـــوط عميقـــة ومتينـــة 
تجمع الطرفين في أحد المساءات الماطرة، إذ يعشر كل منهما بمشاعر شفيفة تجاه الآخـر، 
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شعرا وهما في توحدهما النادر، بلحظـة : "بة تقود روحهما إلى التوحد التامّوتستبد đما رغ
النـــشوة بعيـــدة المنــــال، وأن الهـــواء الــــشفيف الرائـــق يخـــصهما وحــــسب، وأن زهـــوة المــــساء 

  ".فِراشهما الدافئ الوسيع
  

ًولم يطل đما الوقت كثيرا حتى أحسا بـأن غيبوبـة مـا أو لطاقـة آسـرة أخـذēما بعيـدا  ًّ
، وتـستدعي الحالـة )١٧ص " (أنينـة الوارقـة فانتقـدا إليهـا تحـت خـدر أليـف نـاعمفي الطم

ـــة الـــتي يعيـــشها الـــبطلان، مـــا حـــدث لآدم وحـــواء في بحثهمـــا، بعـــد نزولهمـــا إلى  الوجداني
  .ًالأرض، عن بعضهما بعضا، ومن ثم التقائهما، ليكتشفا الرغبة

  

ـــذي يـــتم دون يظـــل بحـــث الرجـــل عـــن المـــرأة، وبحـــث المـــرأة عـــن الرجـــل، ولقا ؤهمـــا ال
َيظــل هــاجس معظــم .. čتخطــيط مــسبق، وكأنمــا يــد خفيــة تقــود كــلا منهمــا باتجــاه الآخــر

، حيـــث يقــف رجـــل وامـــرأة أمـــام كابينـــة عـــاتف "رجـــل وامـــرأة"قــصص اĐموعـــة، كقـــصة 
ًعمــومي، يــشغلها رجــل يجــري اتــصالا هاتفيــا طــويلا، تنتظــر المــرأة دورهــا لتهــاتف رجــلا،  ً ً ً

َُي جاء لمهاتفة امرأة، لكن قصير القامة الرابض في الكابينـة يحـول دون وكذلك الرجل الذ
ٍّتحقيقهمــا لمــا جــاءا مــن أجلــه، بــل ويبــدو لكــل منهمــا اĔــا جــاء مــن أجــل شــيء مختلــف 

َيتبدى له عندما يجد القدر يسوق الآخر إليه ُ ًعرفت أنه وقف طويلا هنـا مـن أجـل أن : "ّ
خـرج ..  لة لتتحدث إليه، وبينما هما يغمغـانيتحدث إليها، وعرف هو أĔا تركت الحف

الرجل القصير الأجرد، وقد بدت استدارة بطنه، وبادرهما بالاعتذار والأسف لأنه لم ينتـه 
  .فما زال لديه ما يقوله.. ورجاهما أن يصرفا له ليرة بأربعة أرباع!! من حديثه بعد

  

َمن دون كلمة واحدة، متكـاتفين فـوق ) أقمرة(ُولكم دهش حين رآهما يبتعدان عن 
  ).٨٦ص " (درب مغسول لامع مغطى ببخار أنفاسهما الدافئة

  

ًالـــتي تـــسوق كـــلا مـــن الرجـــل والمـــرأة إلى بعـــضهما بعـــضا، يبـــدو في " القدريـــة"بمـــوازاة  ً
ق، في ظـــل وجـــود قــصص أخـــرى أن إمكانيـــة التقائهمــا مـــستحيلة أو عـــصية علــى التحقـــ
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ًالحــواجز الــتي تباعــد فيمــا بينهمــا ليظــل الواحــد بالنــسبة للآخــر، حلمــا وطيفــا يهجــس بــه  ً
ُدون أن يتاح لـه التواصـل الحقيقـي معـه، ومثـال ذلـك القـصة الـتي حملـت اĐموعـة اسمهـا، 
حيث المرأة ما هي إلا كيان رمزي حلمي يحاول الرجـل القـبض عليـه، لكـن محاولاتـه تبـوء 

  .بالفشل
  

ّتتكــون القـــصة علـــى الــصعيد البنـــائي، مـــن مقـــاطع عــدة ســـاعدت في عـــدم انـــسياح 
ًالــسرد، خــصوصا وأن القــصة تتــسم بكثــرة الاســترجاعات الزمنيــة، وإبــراز الحالــة الذهنيــة 
ّوالنفـــسية للـــشخوص، حيـــث ينتظـــر الرجـــل المـــرأة الـــتي أحـــب، وقـــد واعـــدها علـــى اللقـــاء  ُ

ّ بــاب بيتهــا الخــشبي حــتى ينــشق وتظهــر منــه، ًمــساء، يظــل في حــيرة وطــول انتظــار أمــام
تــشاطره همومهــا وتحدثــه عنهــا وعــن والــدēا المريــضة، ويبــدو أن هــذا اللقــاء لم يــتم إلا في 
ُخيال الرجل، وهـو مـا تكـشف عنـه ردة فعلـه حـين يقـدم بعـدما طـال انتظـاره، علـى فـتح 

يـــت خلـــف البـــاب ًالبـــاب عنـــوة، لتـــأتي الخاتمـــة الفانتازيـــة، إذ يكتـــشف أنـــه لـــيس هنـــاك ب
ولــنلاحظ هــن (الخــشبي، وإنمــا بــستان أشــجار، فيظــل ينــادي علــى المــرأة؛ بائعــة الــصبار 

فتــاة فقــيرة تعيــل والــدēا : دلالــة ارتبــاط هــذا العمــل بــسياق حياēمــا كمــا تــصورها القــصة
: ، ولا đــدأ إلا حــين يمــسع صــدى صــوēا يــتردد في جنبــات البــسنات)المريــضة وتعتــني đــا

 صـــوتي، لكنهـــا لا تـــدنو، ولا تبـــين، ويظـــل الـــصوتان يتلاقيـــان ويتـــداخلان أناديهـــا بكـــل"
بترجيــع شــجي بعيــد، أظــل علــى عطــشي، أطــارد بجــسدي ونــداءاتي صــوēا، وتظــل هــي 

ًبعيــدة، ويظــل البــستان واســعا، ومظلمــا، وبــاردا علــى مخلــوق وحيــد ً صــار بــلا روح أو .. ً
  ).٤٣ص " (يكاد

  

دة، والعزلـة، والـشعور بـالقهر، والفـشل يتصف عـدد مـن شخـصيات اĐموعـة بالوحـ
، "الفنـان"في بناء علاقة طبيعية أو حقيقية مع الآخر، وهو ما يمكن التمثيـل عليـه بقـصة 

حيــث يعــاني البطــل مــن انفــضاض الحبيبــة والأصــحاب مــن حولــه، فيتحايــل علــى ذلــك 
ًبالتواطؤ على نفـسه أولا، وعلـى العجـوز الـتي يـستأجر غرفـة في منزلهـا ثانيـا،  حـين يقنعهـا ً
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: إيهاميــة/ وذلــك عــبر ممارسـته طقــوس يوميــة.. ّأن لـه أصــدقاء يزورونــه وحبيبــة ēـتم لأمــره
ُيخفــي نباتــات الحبــق والنعنــاع، ويغطــي ســريره بــصفحات الجرائــد، ويخــرج الطاولــة وزهريــة  ّ

كـل .. ّالورد، ويواري صـحون الـسكائر النحاسـية والبللوريـة، ويعلـق لوحاتـه علـى الجـدران
ُ انتظــار الأصــدقاء الــذين ســيزورنه مــساء، ليطلعــوه علــى آرائهــم في مــا أنجــزه مــن ذلــك في
  !.رسومات

ّفي هذه اللعبة المبنية على الإيهام وخداع النفس، تفضل العجوز صاحبة المنـزل عـدم 
الفنــان أو واجهتـه بالحقيقــة الــتي يبــدو أĔـا تعرفهــا، بــل إنـه رđــا يعــرف أĔــا "كـسر خــاطر 

ً مــضطرا إلى ارتــداء قنــاعٍ مــن الــوهم علــى الــدوام، ممــا يــشعره بتأنيــب تعرفهــا، ويجــد نفــسه
   :الضمير

  

يرتبك في حصرēا، وينطوي على نفسه، يحس أĔا كشفته مرة أخـرى، وأنـه خـذلها "
ًفي هذا المساء أيضا لأن الآخرين الذي انتظـرهم طـويلا لم يـأتوا؛ يـود لـو كـان بمقـدوره أن  ً
يصارحهما الآن بأن لا أصدقاء له، ولا حبيبة، وأنـه يخفـي هـذا عنهـا إلى أن يحـين موعـد 

: ها، بــدل أن تقرعــه أو تلومــه، ēمــس لــه كعادēــا كــل مــساءالاعــتراف الأخــير، ويــسمع
 ٣٠ص " (ًأريد أن أنام يا بني، جئت لأقول لك تصبح على خير، لكي تنام أنت أيـضا

– ٣١.(  
  

ًتحـــاك خيـــوط القـــصة جيـــدا، حـــتى إن القـــارئ يجـــد نفـــسه متورطـــا في هـــذه اللعبـــة،  ً ُ
ــــسرد يظــــل علــــى مــــدار القــــصة منطقيــــا ومق ًخــــصوصا وأن ســــياق ال ًنعــــا ويبــــدو متعتمــــا ً ً

ًبالصدقية، حتى لـيظن القـارئ أن الحبيبـة الـتي تعـاني بـسبب مـرض والـدēا موجـودة فعـلا، 
وقـد ترسـخت واقعيـة الـسرد .. وأن هناك أصداقاء يواصلون إبـداء آرائهـم بلوحـات الفنـان

ـــة للمكـــان، والزمـــان، والأصـــدقاء  ـــز علـــى الأوصـــاف الخارجي ومنطقيتـــه مـــن خـــلال التركي
ًبمـا يكـشف المعانـاة الداخليـة لبطـل القـصة، خـصوصا .. ، والعجـوز صـاحبة المنـزلوالحبيبة

  .ّأن القصة قامت على التقطيع الذي أبرز الصراع وجسد معاناة الشخوص
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نحــو خلــق موقــف درامــي " في البحــث عنهــا"مــن جهــة أخــرى، تتجــه عــدة قــصص 
ّجاذب حين تصور جو السجن، وما يدور فيه من صراع مستمر بين قوة  يمثلها صاحب ّ

  .السلطة الجائرة، وسجين ليس بيده حيلة لمواحهة الظلم
  

َفي هــذا الــصراع غــير المتكــافئ يؤخــذ بعــضهم بجــرائم لم يرتكبوهــا أو، أقلــه، يحــاكموا  ّ
حــين : "الــتي تــصف عــذابات الــسجناء والمعتقلــين" الــسجان"عليهــا، كمــا نجــد في قــصة 

بحــث عــن ســبب دخــولي إلى هــذا ّجئــت إلى القــاووش اســتيقظت حواســي كلهــا، كنــت أ
ًالمكان وأنا أعرف جيدا إنني لم أؤذ أحدا أو أعتد على أحد   ).٩٨ص" (ًِ

  

ّيتجــسد الــصراع في ذروتــه مــن خــلال تــصوير الظلــم الــذي يقــع علــى أيــدي مــدعي  ّ
الالتـــزام بـــالقوانين، تلــــك القـــوانين الــــتي لا تعـــرف لغــــة غـــير الملاحقــــة والمطـــاردة والــــبطش 

ـــداخل، ويفقـــده الرغبـــة في مواصـــلة الحيـــاة، وتتنـــوع والتعـــذيب بمـــا يـــشوه ُ الإنـــسان مـــن ال
، إذ "القــاووش"ًأســاليب التعــذيب مــا بــين الجــسدية والنفــسية الأشــد أثــرا، كمــا في قــصة 

علـى ســجنه الحجـري الرطـب المعـتم، بكـل مـا فيــه " العـم عبـاس"وبعـد أن يعتـاد الـسجين 
 يـــتم الإفـــراج عنـــه وعـــن جميـــع مـــن ثقـــوب وحـــشرات وســـجناء أصـــبحوا بمثابـــة الأهـــل لـــه،
  .السجناء، وقبل ليلة أو ليلتين من تنفيذ حكم الإعدام بحقه

  

الـذي يخـرج " العم عباس"đُذا الإفراج يتدفق من جديد الإحساس بالحياة في عروق 
، غير أنـه مـا يلبـث أن يعـود إلى سـجنه مـرة أخـرى، وقـد "هنومة"وكله أمل في أن يلتقي بـ

 وطأēـــا علـــى نفـــسه؛ خـــرج الـــسجناء الـــذي اعتـــاد علـــيهم؛ ولم تراكمـــت الخيبـــات وزادت
اكتـــشفوا "يــتمكن مــن رؤيــة هنومــة؛ ولم يــتم إعدامـــه؛ وسيــستمر الجــلاد بتعذيبــه بعــد أن 

ــــه الــــتي كتــــب فيهــــا  الأوراق الــــتي خبأهــــا تحــــت فراشــــه، تحــــت البلاطــــات الــــصغيرة، أوراق
بكـل شـيء، وصـف كـل فقـد بـاح !! مشاعره، وأفكاره بوضوح شـديد وبالأسمـاء الـصريحة

بعدما ظن أنه ميت لا محالة، وقد نسى .. ًشيء، ولام أناسا كثيرين، ونعى مصير آخرين
  ) .٧٦ص" (المفاجئ.. ُأن يأخذها معه حين أفرجوا عنه بعدما أعمى قلبه فرح الخروج
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َالمعتقـل فقـط، وإنمـا قـد يطـال أقـرب / لا يقتصر الأثر النفسي المـدمر علـى الـسجين 
، حيــث ينــال الــضابط المــسؤول عــن "َفي البحــث عنــك"ًأيــضا، كمــا في قــصة النــاس إليــه 

ًالــسجن مــن زوجــة أحــد الــسجناء الــتي تــضحي بــأغلى مــا تملكــه ظنــا منهــا أ،هــا تــستطيع  ّ ّ
الوصــول عـــبر ذلـــك إلى زوجهـــا الـــسجين الـــذي تحـــب، غـــير أĔـــا تكتـــشف، وبعـــد فـــوات 

ّالأوان، أĔا خسرت نفسها، وخسرت زوجها أيضا حين اضط رت، تحت ēديـد الـضابط ً
ًبنــشر الــصور الــتي كــان قــد صــورها لهــا وهــي معــه في الفــراش، إلى تــسليم الــضابط أوراقــا  ّ

  .وملفات وصفحات صحف تدين زوجها
َبنيت القصة وفق مستويين من الروي بضمير الأنا؛ الأول جاء على لسان الـرواي  ُ /

تـه مـن تغيـير؛ والثـاني علـى السجين الذي كان ينقل أحاسيه تجاه مـا أصـاب زوج/ الزوج 
لسان الزوجة، عبر رسالة مكتوبة تركتها له تكشف فيها عن أسباب تغيرهـا نحـوه وطلبهـا 

  .الطلاق منه
تـــصوير معانـــاة الإنـــسان في ظـــل حيـــاة مزروعـــة " في البحـــث عنهـــا"تواصـــل مجموعـــة 

ـــا ـــاب، الـــسجن، الجـــدران: ًبالقـــضبان والحـــواجز الحقيقـــة حين ـــا ..الب ـــة حين : آخـــرً، والوهمي
ٌيؤطرهـا جميعهـا ســجن كبـير هـو المدينـة الــتي .. أسـوار الـذات، العزلـة، التقـا ليــد والأعـراف

بـرودة "، و"سـكين راعفـة"اتسم حضورها في القصص بالتعبير عن الوحشة والغربـة، فهـي 
  .١)٢٢ص " (علقم"، و"وسهر، وأولاد حرام

  
  
  

  
  

                                                             
 .٢٠٠٦ّعمان، دار نارة للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة الأردنية، * 



 

١٩٣ 

 

  
  
  
  

  محمد اليحيائي" طيور سوداء .. طيور بيضاء"
  

  لعبة السواد والبياض
  

ُللكاتـب العمـاني محمـد "  طيـور سـوداء..طوير بيـضاء"تجوب قصص 
ًاليحيـاني فـضاءات متنوعـة، مـستخدما تقنيـات تجريبيـة متعـددة لطــرح 

ويمكـــن التمثيـــل علـــى ذلـــك علـــى وجـــه التحديـــد بالقـــصتين .. ثيماتهـــا
  ".طيور سوداء"، و"طيور بيضاء: "الرئيسيتين في المجموعة

  

ّ إذ يخيــل للقــارئ أنــه بمــشهد اســتهلالي مــراوغ،" طيــور بيــضاء"يفتــتح الكاتــب قــصة 
ًيطالع مشهدا رومانسيا وهادئا، حيث ً مطر خفيف ينقـر النافـذة، خيـوط رهيفـة تـسيل : "ً

ـــشرفة تـــرقص، صـــباح  علـــى الإفريـــزر وأســـطح الـــدور اĐـــاورة، الزهـــور في حوضـــها علـــى ال
، هـذا المــشهد الحــالم لا يلبــث )١٣ص " (شـتوي بــارد، رف طيــور بيـضاوية يعــبر الــسماء

غطاء عنه ليجـد القـارئ نفـسه أمـام مـشهد مربـك ومحـير، إذ يتجمـع حـول أن ينكشف ال
الـــراوي مجموعـــة مـــن الأشـــخاص بلحـــاهم غـــير المـــشذبة وعمـــائمهم البيـــضاء، إĔـــم، كمـــا 

أســـــلافي وأحفـــــادي يـــــشبهون طفـــــولتي، يـــــشبهونني في : "يقـــــول الـــــراوي وردي بـــــن يحيـــــي
  ).١٤ص " (طفولتي، ويشبهون شيخوختي

  

ّي الأنـــا تـــارة، والغائـــب تـــارة أخـــرى، واللـــذين يتـــداخلان في َثم يــسرد الـــراوي بـــضمير
ِآخرهـا، سـيرة وردي بـن يحيـي، وحياتـه المكونـة مـن / السرد وكأننـا أمـام شخـصية وقرينهـا 

ُسلـسلة مـن الهـزائم والاحباطــات والانكـسارات، إذ يـتم اعتقالـه لأســباب أمنيـة، ويـزج بــه 



 

١٩٤ 

 

ي فيهـــا ثـــلاث ســـنوات، ثم يفـــرج عنـــه في زنزانــة ضـــيقة وشـــديدة الإضـــاءة والـــبرودة، يقــض
َطلبوا مني أن أكتـب بخـط يـدي أنـني لم أر أحـدا مـنهم ولم أحـضر : "بشروط يعلوĔا عليه ً َ

ًمعصوب العينين إلى هذا المبني، وأن أحدا لم يضعني طوال ثلاث سـنوات في غرفـة مـترين 
ُسأل كنــت في في مــترين لا يعــرف المــرء فيهــا غــير Ĕــاء دائــم وشــتاء متــصل، وأنــني لمــن سيــ

ص " (ُباكستان في رحلة خلال ضـمن مجموعـة مـن الـضالين، وأن االله تـاب علـى وعـدت
٢٠.(  

في إشـارة " طيـور بيـضاء"ُيتنازع الرواي الرجال ذوو العمائم البيضاء الذين يرمز لهم بـ
يتململــون "رمــز مجتمــع الجواســيس والخونــة الــذين " الطيــور الــسوداء"إلى النقــاء والطهــر، و

ً، ولأنه يظـل منحـازا إلى طـيروه البيـضاء )٣٠ص " (ن مسدساēم ومسجلاēمويتحسسو
ًبعيــدا عــن عالمــه الموســوم بــالخراب، لا بيــدي الــراوي اعتراضــا علــى موتــه ًلم يكــن شــيئا : "ً

ًكريها، كنت سعيدا بما كان يحصل لي   .، ذلك لأن موته يحقق له الحرية)٣١ص " (ً
  

لـتي حملـت بـين ثيماēـا بـشائر انفـراج قـادم، ا" طيور بيضاء"افتتحت اĐموعة بقصة 
، فيمــا اختتمــت )٣٢ص " (كـان رف مــن طيــور بيـضاء يعــبر الـساء"إذ اختتمـت بعبــارة 

التي تروي ما كان قبل اعتقال يحيي بن وردي مـستحدمةّ  " طيور سوداء"اĐموعة بقصة 
ور سـوداء ًحـبلا مـن طيـ: "تيار اللاوعي الذي يتشكل من كـابوس يـراه وردي في كـل ليلـة

ـــه في طحلـــب الـــسماء ، وتتحقـــق )٩٥ص " (ّينحـــل وينعقـــد علـــى صـــورة خـــاتم بـــين عيني
ّانعقـد مثـل خـاتم وانحـل في طحلـب "نبوءة الحلم صباح يوم حادثة اعتقاله، إذ كان ورديـا 

  ).٩٨ص " (السماء واختفى
  

يـــسير الخـــط الـــسردي في اĐموعـــة وفـــق تقنيـــة ســـينمائية مدروســـة، عـــبر لغـــة ســـردية 
ُتقــارب الــشعرية وتكثــر مــن الأفعــال الــتي تــشير إلى الحركــة والتحــول، محققــةً متعــة بــصرية 

ًيلــبس معطفـــا ثقـــيلا ويخـــرج بقهوتـــه إلى الـــشرفة، : "للمــشهد المرســـوم بدقـــة، ومثـــال ذلـــك ً
تي، ينظـر إلى الأفـق الأبـيض أمامـه، أفـق مديـد، يــسرح يـضع الفنجـان علـى الحـاجز الإسمنـ



 

١٩٥ 

 

ًببـصره طـويلا حـتى يـستظل بـسقفية الـسلم علـى كرسـي تجـاه حقـل نخيـل، يرشـف فنجانـه 
ًفي تمهل، رشفة رشفة، مفـسحا للموسـيقى الـتي تتـسلل إليـه مـن الـداخل أن تغـسل مـا لا 

ًره صـعودا إلى يمكن غسله من صور ومشاهد تصعد مثل غبار مـن معدتـه إلى رئتيـه وصـد
  ).١٧ص " (رأسه كل صباح

  

ًمنذ الالتماعة الأولى، يفي الراوي المكان حقه، ويجعله يتسلل إلى جد الحـدث ذاتيـا  ّ َ
كتـــب وأقـــراص موســـيقية مـــصفوفة بعنايـــة، حـــوض زهـــور : "ففـــي الـــشقة: دون مقـــدمات

كــان : " ، وعــن الــسجن)١٣ص " (منوعــة في الــشرقة، ونرجــسة في كــأس علــى الطاولــة
ـــساعة تقـــارب الخامـــسة بعـــد الم ـــا وشـــديد اللإنـــارة، خمنـــت أن ال ًمـــر طـــويلا وضـــيقا ورطب ً ً

ًالظهر، لقد مضى على احتجازي ست ساعات، وقدرت أن المبنى ليس بعيدا عـن مركـز 
  ).١٨ص " (المدينة، لكنه في منطقة منعزلة ومحاطة بالأشجار

  

إذا ، هنالـك أكثــر مــن فـضاء مــارس فيــه البطـل حياتــه؛ المدينــة الـتي يطــل عليهــا مــن 
شــرفة شــقته في الطــابق العاشــر، داخــل الــشقة حيــث كــل شــيء مرتــب بطريقــة محــسوبة، 
والسجن بمراراته البـاردة وحجراتـه الـضيقة، وبموازنـة هـذا الفـضاء المكـاني الحقيقـي، هنالـك 

تتقـاذف : "م من منطقة الحلم وتداعي تيـار اللاويـع، حيـثّالفضاء المكاني المتخيل والقاد
في ذهنـه، في تتــابع نــشط، صــور شــتي، مقــاطع مــن أزمنــة وأمكنــة مختلفــة، حــشود لأناســا 

  ).٢٢ص " (وأحداث، سفن وطائرات وموانئ
  

عمـــد الكاتـــب وبحرفيـــة، إلى رصـــد التفاصـــيل الدقيقـــة للمكـــان ورســـم أجوائـــه وإبـــراز 
اء الحدث والشخـصية دون مبالغـة وبأسـلوب مقنـع، إذ سـاهم ظلاله النفسية وربطه بفض

التــأثير المتبـــادل بـــين المكـــان الحقيقـــي والمتخيـــل في كـــشف مكنونـــات الشخـــصية وعوالمهـــا 
ـــشقة، الـــسجن ـــة ومعاناēـــا، لقـــد غـــادر وردي المكـــان؛ المدينـــة، ال إلى مكـــان لا .. البطني

التــوازن الــداخلي والراحــة حــدود لــه، إذ صــعدت روحــه نقيــة وخفيفــة إلى مكــان يحقــق لــه 
  . التي ينشدها



 

١٩٦ 

 

ًكان مـوت وردي مغـايرا لحياتـه، إذ كانـت حياتـه عاديـة وغـير ملفتـة للمحيطـين بـه، 
ًأما موته فجأء صاخبا وحادا أهل البلدة، نـساؤهم ورجـالهم جـاءوا لموتـه وكـانوا حـزانى، : "ً

ً، كنـت، إذا في ًوكيف أن النساء كن يبكين بحرقة، كنت فرحا لكل هذا الحب من النـاس
ًحياتي، شيئا مهما رغم أن أحدا، حتى أمي، لم يخبرني بذلك ً ، لقد اكتـشف )٣١ص " (ً

ًوردي أنــه لــيس كمــا كــان يظــن مــسحوقا ومهمــشا وفاشــلا في صــناعة الحيــاة، بــل كـــان  ً ً
  .ًمهماً ومؤثرا، غير أن إحساسه اللحظي بقيمة الذات لا يلبث أن يتبدد بفعل الموت

  

 علــى تقنيــة المــشاهد والمقــاطع الــتي أســهمت في إعــادة البنــاء مــن اعتمــدت القــصتان
وفـــق إدراكـــه " القـــصة" أن يـــشكل عـــالم – والحـــال هـــذه –جانـــب القـــارئ الـــذي يمكنـــه 

المفارقــات الزمنيــة، : ُوتأويلــه للأحــداث واســتخدمت فيهمــا تقنيــات ســردية متعــددة مثــل
طور النـسقي للقـصة، وإنمـا وفـق ولعبة السواد والبياض، وتقطيع النص الحكائي لا وفق الت

ًلعبة لغوية تعتمد إيقاعا خاصا في التعبير وتـوفير مفـاتيح أو شـفرات نـصية ترشـدنا لكنهـا  ً
  .١لا تقودنا
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠٧ّدار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، * 



 

١٩٧ 

 

  
  
  
  

  ليلى الشافعي" الوهم والرماد"
  

  انشغال بالهم الإنساني
  

ــة ليلــى " الــوهم والرمــاد"تتقــاطع فــي قــصص مجموعــة  للكاتبــة المغربي
، وحالـــة )خاصـــة(ّالـــشافعي الأبعـــاد الذاتيـــة التـــي تـــصور تجربـــة فرديـــة 

إنسانية محددة يعيشها بطـل واحـد مـع الأبعـاد الموضـوعية التـي تـشير 
، وبــذلك، فــإن الــشافعي تنطلــق )عامــة(إلــى قــضية إنــسانية واجتماعيــة 

اتية الفردية، إلى الموضوعية، التي تعبر عن فقـدان في قصصها من الذ
إنسان العصر للسكينة والهدوء، وقيم الحب والوفـاء، نتيجـة مـا ينتابـه 
ــديني،  ــة الــصارمة، والتطــرف ال مــن قلــق شــديد بــسبب الأحكــام العرفي
والحـــروب، والنزاعـــات المـــسلحة، والمجـــازر الدمويـــة التـــي نقلتـــه مـــن 

الم معقــد يتحــدث بلغــة المــوت، عــالم فطــري بــسيط وجميــل، إلــى عــ
  .ويحتكم إلى شريعة الغاب، حيث القوي فيه يأكل الضعيف

  

ًلذلك، لا يبدو غريبا أن تتجه الكاتبة نحو الحداثة والتجريب، سواء على مستوى 
المضامين، أو على مستوى التقنيات، التي ترى أĔا الوسيلة المثلى للتعبير عن الواقع 

ًزداد غموضا وتعقيدا بشكل مطرد، فتسيطر على قصص الإنساني الراهن، الذي ي ً
ما أقسى أن : "اĐموعة الأجواء الغرائبية والمدرسة الوجودية في الأدب والفن، ورسالتها

  ".ًيكون الإنسان وحيدا في مواجهة العالم



 

١٩٨ 

 

َتـــنفض رؤوس الأطفـــال والـــشيوخ والنـــساء الـــتراب عـــن أنفـــسها، " فانتازيـــا"في قـــصة  ُ
 لتتحرك باتجاه بوابة المقبرة، فتقود المظاهرات العنيفة ضد المـوت، وتـدين وتخرج من قبورها

ُاĐــزرة الــتي ارتكبــت بحــق أصــحاđا، حــين قطعــت رؤوســهم ووضــعت جثــتهم في إحــدى  ُ
  .المقابر الجماعية

  

َلقـصة الـسلوك المتطـرف الـذي يمـارس تحـت كما هو واضح، تـدين الكاتبـة في هـذه ا
بمـــا ترمــز إليـــه دلالـــة " أمـــل"غطــاء التعـــاليم الدينيــة والالتـــزام đـــا، مــن خـــلال حادثـــة قتــل 

ــــة، ويحفــــظ للمــــرأة كرامتهــــا  ــــة الاجتماعي ــــع أجمــــل، تــــسوده العدال الاســــم مــــن الحلــــم بواق
انت تحلم ك: "تطالب بالحرية، وتحرض النساء على ذلك" أمل"وكبرياءها، حيث كانت 

وتتسلل في الليـل إلى عيـون النـساء المتعبـات، تحـرض هنـا وتـشاغب هنـاك، وتحلـم .. فقط
ًأĔـا تقــوض أعمـدة تــاريخ تأكـل، ثم قتلتهــا اللحـى والــرؤوس الحليقـة، كــان المـساء خريفــا،  ّ
وكانــت جثتهــا ترتفــع فــوق الأحجبــة الغامــضة، والنــساء يــتجهن إلى البرلمــان، مائــة ألــف 

تــــسيجها، طــــالبن بعــــودة الحجــــاة، وإلغــــاء الاخــــتلاط، وببطاقــــات هويــــة امــــرأة، واللحــــى 
محجبة، وطالبن بتعدد الزوجات، وعـودة الـشيخ إلى صـباه، أفـواههن المـستعارة تـدافع عـن 

  ).١٦ص " (شعارات ليست لهن
  

تتكــرر في اĐموعــة مفــردات الــسجن، والتعــذيب، المــوت، الانتظــار، الــدم، الفــساد، 
ي المفردات المركزية التي تـدور في فلكهـا جميـع القـصص، لتكـشف وتصوير المعتقلات، وه

ـــرفض الخـــضوع، واقفـــا في وجـــه  ـــذي يمـــارس علـــى مـــن ي ًعـــن حجـــم التـــسلط الـــسياسي ال َ
الـتي " أبـا الطيـب"الأحكـام الـتي تحجـم إنـسانيته وتـستعبده، وخـير مثـال علـى ذلـك قـصة 

بـار عـن ابنـه المعتقـل تروي حكاية شيخ طاعن الـسن ينتظـر كـل إطلالـة صـباح سمـاع الأخ
بــسبب تمـــسكه بمبادئــه وأفكـــاره، ويجـــدو الــشيخ الأمـــل برؤيتـــه قبــل أن تـــوارى جثتـــه " ع"

الـــراوي (ًالــتراب، لكــن الــشيخ يمــوت أخــيرا دون أن يحقــق حلمــه، بعــد أن يوصــي الفتــاة 
ــا تــضج : "وتطمئنــه علــى أخبــار العائلــة) الابــن(ُالــتي أحبهــا ابنــه، أن تلتقيــه ) بــضمير الأن
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ســئلة، تظــل علامــات الاســتفهام معلقــة، وتــدفع بــك إلى حافــة الكفــر، هــي بــلاد بــك الأ
تأكـــل أبناءهـــا وترمـــي بعظـــامهم إلى الكـــلاب، هـــو وطـــن حملتمـــوه نـــشيد الحريـــة وانتمـــاء 
ًفطعن من الخلف وظـل ينـزف دمـا وعنبـا فاسـدا، وحـدهم قراصـنة منتـصف الليـل يملكـون  ً ً

ِبطاقة هوية، فإلى الجحيم هلوساتك مواجعك ِ وبؤر توترك وعشقكِ   ).٥٣ص " (ِ
  

ــــة  لجــــأت الكاتبــــة في مجموعتهــــا إلى عــــالم الرمــــز الــــذي تــــشابك مــــع العــــوالم الفنتازي
والــشكل الغــرائبي للقــصص، حيــث بنيــت غالبيــة القــصص علــى المــزج بــين العــالمين اللــذين 

 ، حيث ēيئ المـرأة"ذلك الوهم الجميل"ًارتبطا معا بصلة وثيقة، وكمثال على ذلك قصة 
نفــسها لاســتقبال النــور، وعنــدما يحــين موعــد لقاءهــا معــه يــأتي أعــداء الــضوء ويعتقلوĔــا 
ويحققون معها، ولذا فإن أول ما يفعلونه هو عـصب عينيهـا، وتحـذيرها مـن مغبـة البحـث 
عــن النــور والغمــام والمطــر، فــالنور يرمــز إلى الحريــة ولانطــلاق، وأعــداء الــضوء يرمــزون إلى 

  .معاداة الحرية
  

ـــس جت القـــصة بلغـــة شـــفيفة، وشـــعرية، تمتلـــئ بالـــصور والتـــشبيهات الـــتي جـــاءت نُ
ًتعــــال إلى محمــــلا بالــــضوء، : "منــــسجمة مــــع البنــــاء الرمــــزي، ومــــع الحالــــة المــــراد تــــصويرها

سأنتظرك على عتبة الباب الأخضر، وسأجردك من آخر قطعة من ثيابـك، وأحبـك كمـا 
 بـدايات الربيـع، عنـدما يخـتلط لم أحـب، تحـت الـشمس أو تحـت غيمـة مـاطرة، تعـالي مـع

  ).١٨ص " (الدفء بالمطر، سأحضك وأهبك جميع الارتعاشات الممكنة
  

تــترك الكاتبـــة Ĕايــة القـــصة مفتوحــة دون أن تطلـــع القــارئ علـــى مــصير تلـــك المـــرأة، 
ّمكتفية بالإشارة إلى الـسلوك الفـض والوحـشي للمحققـين معهـا، وبـذلك فإĔـا تورطـه في 

النهايــة الــتي تناســب مــستوى وعيــه وإدراكــه، ويمــارس حريتــه، ويطلــق لعبــة الكتابــة ليخلــق 
  .العنان لأفكاره، وهي الرسالة التي حملتها القصة وأرادت إيصالها
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القـــصة هـــي حكايـــة كتابـــة القـــصة ذاēـــا علـــى الـــورق، وحكايـــة حـــضور " الرخـــو"في 
متلاحقـة، الكاتب على الورق كراوٍ ينكتب في القصة وđا، وهي قصة مركبة من مشاهد 

وصـــور منقطعـــة ومبعثـــرة، ولكنهـــا بمجملهـــا متداخلـــة، تجـــري أحـــداثها في الوقـــت نفـــسه، 
ًوتكتب وتتوالد معا َ.  

يمكـــن القـــول إن هنــــاك روايتـــين يتناوبــــان فعـــل القـــص، يمكــــن تلمـــس حــــضورهما في 
الكاتب الحقيقي الذي يشرع في ترتيب أفكاره لكتابـة قـصته، : مستويين، المستوى الأول

كــل العلــم، ومطلــع علــى المــشهد بأبعــاده المختلفــة، والمــستوى الثــاني هــو الــراوي وهــو راوٍ 
ـــسارد، والبطـــل القريـــب الـــذي يتمـــاهى مـــع شـــخوص القـــصة، ويـــصبح واحـــدا مـــنهم،  ًال
ًوشــريكا معهــم في الأحــداث، وبــسبب هــذه التركيبــة، فقــد ســيطر الــراوي بمــستواه الأول، 

  .على الراوي بمستواه الثاني
  

هـل كـان مـن : "بالمـستوى الأول، حيـث الكاتـب يـشرع في فعـل الكتابـةيبدأ الراوي 
الــــضروري أن أكتــــب عــــن ذلــــك الــــصباح، وأن ألقيــــه بــــبرود علــــى الــــورق فتتنــــاثر حروفــــه 
ًالــسقيمة، كـــأن اللقـــاء لم يكـــن موجعــا، أســـتل الكلمـــات مـــن معجــم فقـــير ثـــاو في زاويـــة 

  ).٩ص " (الذاكرة، أرصصها الواحدة تلو الأخرى
  

راوي في بتقـــديم الأحـــداث وهـــو ينظـــر إليهـــا مـــن خـــارج المـــشهد، حيـــث يـــستمر الـــ
في : " الغموض بحكاية الرجل المستلقي على العشب، ثم ينتقـل لوصـف الـسيارة الخـضراء

الـــسيارة رجـــل وامـــرأة، الرجـــل واجـــم يـــضغط علـــى البنـــزين بانفعـــال واضـــح، المـــرأة شـــاردة 
  ).٩ص " (تلصق رأسها بالنافذة

  

اه الثاني بالسرد، حيث يقف في بؤرة الأحـداث، تتـضح الخيـوط يستمر الراوي بمستو
ًالدقيقــة الــتي تــربط المــشاهد المتتابعــة ببعــضها بعــضا، فالرجــل المــستلقي علــى العــشب هــو 
ـــذي تم  ـــسيارة الخـــضراء ال ســـجين سياســـي قـــضى فـــترة في المعتقـــل مـــع الرجـــل صـــاحب ال

حــين اضــطر إلى التوقيــع الإفــراج عنــه وخــرج مــن المعتقــل، لكــن الأســر ظــل داخــل روحــه، 
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أمــا المــرأة الــتي تجلــس بجــواره فهــي الكاتبــة نفــسها . ّعلــى ورقــة صــغيرة يهــادن فيهــا ســجانه
التي كانت تنظر إلى الأحداث من الخارج، وتكتب النص، وتحـاول تجميـع أشـلاء الـصورة 
ًلتكتمــل القــصة، وهنــا يتمــاهى الــسرد ليتخــذ مــستوى واحــدا، فينكــشف لنــا أن الــروايين 

  .ٍ سوى راو واحد قام يروي قصة داخل القصةليسا
  

من أزمات حـداة، وانتكاسـات نفـسية عميقـة، " الوهم والرماد"يعاني أبطال قصص 
وشـروخ داخليـة بـسبب تمـسكهم بمطلـب الحريــة والعدالـة الإنـسانية في واقـع يـسوده القمــع 

ًمـــثلا، " عتمـــة"الاجتمــاعي مـــن جهـــة والتــسلط الـــسياسي مـــن جهــة أخـــرى، ففـــي قــصة 
" تثـير الفوضــى"رسـة بـسبب أفكـاره الـتي يعـاني البطـل في صـباه، حيـت يـتم طـرده مـن المد

فتكتب عليه العائلة بالضرب والإهانات وتكبر مأساة البطل، ابن الثامنة " ēدد الأمن"و
ًعشر من العمر، حين يكبر معه إصراره على رفض الظلـم، والمطالبـة بـالتغيير، فيـتـهم زورا  َ َُّ

مـن الزنزانـة ثمـة حـائظ املـس في زاويـة : "بالسرقة، ويـتم اعتقالـه وتعذيبـه حـتى يفقـد بـصره
ًاتحســسه بيــدي، وأرســم لــه في رأســي لونــا، وفيــه لا اتجــاوز بــإدراكي حــدود المــساحة الــتي 
ًيشغلها جسدي، وفيـه أيـضا أتحايـل علـى الـذاكرة لتطـرد وجـه الجـلاد وتستحـضر أطيـاف 

دة الأحبة البعيدين، وفيه أتعلم حياة الأعمـى، وأحـاول أن أيـأس مـن الحلـم بإمكانيـة العـو
  ).٢٨ص " (إلى التملي من وجه حبيبتي الصغيرة

  

ّإبداعيـة لافتـة يمكـن تلمـسها في نتـاج عـد " حرفـة"على " الوهم والرماد"تؤثر قصص 
، رغـم مـا فيهـا مـن "الإنـساني"قليل من الكاتبات العربيات، وهـي قـصص مـشغولة بـالهم 

ّملــيء بالتجــاوزات علــى حقــوق الإنــسان، وأبرزهــا حقــه في " عــربي"إشــارات علــى واقــع 
  .١الحياة

  

                                                             
 ١٩٩٤منشورات الموجة، الرباط، * 
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  سهير أبو عقصة" شبابيك الغزالة"
                   

  تداخل وتقاطع وتنافر
  

ـــشكل مجموعـــة  ـــة"تت ـــو " شـــبابيك الغزال ـــة الفلـــسطينية ســـهير أب للكاتب
ًعقصة داوود، من حكايات تتداخل وتتقاطع، وتتنافر أيضا، لتلتئم من 
جديد في خط سردي واحد، كل حكاية بمثابة نافذة يطـل القـارئ مـن 

، وهــي؛ أي الحكايــات "غزالــة"خلالهــا علــى جانــب مــن جوانــب حيــاة 
ًببعـــضها بعـــضا لتـــضيء جوانـــب مـــن حيـــاة بمجملهـــا، مـــشاهد متـــصلة 

منــذ بدايـة وعيهــا الطفـولي البــريء، حتــى " غزالـة"الشخـصية المحوريــة 
ًتسدل ستارة الموت عليها، بحيث يمكننـا اعتبـار هـذه المـشاهد نـصا  ُ

ًروائيا مكتملا ً.  
  

نوع " الغزالة"الذي يربطه بـ" مرزوق"المشهد الأول، هو / الراوي في القصة الأولى 
لاقة الحميمة التي لا تكشف القصص عن طبيعتها، أو كنهها، لكننا نستشعر من الع
من خلال الأسلوب الحميمي الذي يتحدث به عنها وهي " الغزالة"من " مرزوق"َقرب 

ًعلى فراشي الموت، حيث توصيه أن يسجل قصة حياēا وينشرها على الملأ، ووفاء لها  ّ
  :القصص أو المشاهد الروائية/ كايا بوعده لها، ومن ثم تبدأ الح" مرزوق"يتلزم 

  

  .وأنا أؤمن أن الغزالة ستعود"
  :فإني لا أزال أذكر قولها
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  لكي لا تموت
  عليك أن تتذكر 

  عليك أن تنقل التاريخ
  كما هو

وأنا أعلم أني حين أنقل كلمات الغزالة كما أرادēا فإĔا ستكون في هذا الوقت 
  ).١٤ص " (تستعد لكي تعود

  

ـــة،  ّتتوحـــد القـــصص في الخـــط الـــسردي الروائـــي مـــن خـــلال وحـــدة الشخـــصية المحوري
بــضمير " غزالــة"، يــترك الــروى لتقــوم بــه "مــرزوق"فلــراوي بــضمير الأنــا في فاتحــة القــصص 

ًالأنـا أيـضا، فتحكـي عــن طفولتهـا وعـن الحـارة الفلــسطينية أيـضا، تلكمـا الطفولـة والحــارة  ً
ًتبــدو رمــزا للــضمير الجمعــي " غزالــة"ًيومــا، وبــذلك، فــإن اللتــان لم تنعمــا بــالأمن والــسلام 

ّللــشعب الفلطــسين بأكملـــه، طفولــة يجــير اغتيالهـــا علــى يــد الاحـــتلال، وحيــاة متقلبـــة لا 
  .تعرف السلام والاستقرار، وروح مقومة تأبى الذل والحضوع والاستسلام

  

في العديــــد مــــن الأحــــداث الداميــــة الــــتي عــــصفت بالقريــــة جــــراء " الغزالــــة"شــــاركت 
ّالاحـــتلال الـــصهيوني، وانـــضمت إلى مجموعـــة مـــن الأطفـــال ترشـــق المـــستعمر بالحجـــارة، 
واصـيبت علــى إثــر ذلــك إصـابة بالغــة خرجــت منهــا معبـأة بمقاومــة المحتــل والتــصميم علــى 

الحجارة يمطر من السماء، ففتح الجنـود لحظات وبدأ غيم : "التخلص من ظلمه وطاغوته
ًأنابيــب الغــاز المــسيل للــدموع، ورأيــت أمــي تخبــئ عينيهــا، في هــذه اللحظــة رأيــت حجــرا 
يستقر في جبهة أختي الصغيرة فتسقط على الأرض هي الأخرى مصابة والدم ينزل منهـا 

  .ّفتملكني الذعر
  

 قــضيبا مــن ّأقــرب يهــودي إلي، اليهــودي حامــل" فــشخت"أمــسكت أكــبر حجــم و
  ).٢٨ص " (ّالحديد وجهه إلى وجهي مباشرة والأصح إلى عيني
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ًوهي إلى جانب مشاركتها في مواجهة المحتل، شـاهدة أيـضا علـى جـرائم الـصهيونية، 
ّفــتروي في إحــدى القـــصص حادثــة خطـــف اليهــود لـــصبية جميلــة في القريـــة، وانتــزاع زهـــرة 

ًاختيــار الانتحــار بــدلا مــن حيــاة الــذي شــباđا في ليلــة عرســها، ممــا دفــع هــذه الــصبية إلى 
ًوالعار بعد عودēا إلى القرية، عبر إلقاء جسدها في الكنيـسة لتـصبح رمـزا لكـل مـا يمـوت 

/ ّويــذبل علــى أيــدي المغتــصبين، وتتحــول قــضيتها مــن إطارهــا الخــاص إلى الإطــار العــام 
 القريــة بأكملهــا، الــوطني، لأن اليهــود بغتــصاب أجمــل فتــاة في القريــة إنمــا اعتــصبوا أحــلام

ًوقد عادت الحلوة وحدها بعـد أيـام، وكـأن عفريتـا يـسكنها، : "ّودمروا أجمل وأثمن ما فيها
ّواحتفى أهالي القرية đا، وأرادوا أن يكون المساء يهيج احتفاليـة تتخللهـا الأغـاني وصـف 

ر السحجة والأوف والميجانا، لكن ما إن قاربـت الـشمس علـى المغيـب، وإذ بـالخبر ينتـش
  ).٨٥ص " (بأن الحلوة قد رمت بنفسها في بئر الماء في حارة الكنيسة وانتحرت

  

ـــوالى التـــساؤلات في ذهـــن  ـــة"علـــى مـــدار الخـــط الـــسردي تت ـــتي لا تـــركن إلى " الغزال ال
المــسلمات ولا تــصدق كــل مــا تــسمع، ولكنهــا تعــسى إلى فهــم غمــوض الحيــاة الــصاخبة 

بالـسؤال عـن مبـادئ الحـزب الـشيوعي، وعـن وحقيقة الصراع الذي تعيـشه المنطقـة، فتبـدأ 
أفكار ماركس ولينن وغيرهما من الشخصيات التي كـان والـدها يتمـسك بآرائهـات ويـردد 

، ولكنهـا مــع "غزالــة"مقولاēـا عـن ظهــر قلـب، والــتي كـان فهمهــا يستعـصي علــى الطفلـة 
  . đامرور السنين تحذو حذو والدها، فتؤمن بتلك الأفكار، وتموت وهي ما تزال تؤمن

  

ّمــــن مــــستويين؛ خــــارجي يعــــبر عنــــه جــــسدها الهزيــــل، " الغزالــــة "ّتتــــشكل شخــــصية 
وارتداؤها الثـوب الفلـسطيني المطـرز بأربعـة الـوان، وعائلتهـا مجهولـة النـسب، وهـو مـستوى 
لا ينفصل بأية حال من الاحوال عن المـستوى الـداخلي المعقـد لتلـك الشخـصية، والـذي 

كــار والــدها، ومبادئــه في الحيــاة، عــبر انــضمامها للحــزب لأف" الغزالــة"يكــشف عنــه وراثــة 
ًالشيوعي في البداية، وتمـسكها بأفكـاره لاحقـا، علـى الـرغم مـن أن والـدēا كانـت تـبغض 
ًالــشيوعية الــتي لولاهــا لأصــبح زوجهــا ضــابطا مرموقــا بــدل أن يظــل مجــرد عامــل بــسيط،  ً
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ًيعمــل يومــا ويتعطــل أيامــا، كمــا ورثــت عــن والــدēا الإحــساي س المرهفــة الــشفافة، وموهبــة ً
الـــشعر والقــــدرة علــــى التحليــــق في فــــضاء الخيـــال وصــــنع عــــالم خــــاص يحــــاكي مــــشاعرها 

ًبالناس من حولها جزءا مـن شخـصيتها، فكانـت " الغزالة"وتطلعاēا، وقد صقل احتكاك 
  .ًتستشعر آلام من حولها، وتنخرط في همومهم، فتفرح مع الجماعة وتحزن معها أيضا

  

كايا كذلك من خلال وحدة المكـان، فجميـع أحـداث القـصص تجـري في ّتتوحد الح
، والـــتي تــشهد ســـني طفولتهــا وشـــباđا، إذ يبــدو المكـــان "الغزالــة"القريــة الـــتي تعــيش فيهـــا 

وكأنـــه جـــزء مـــن الشخـــصيات لا ينفـــصل عنهـــا؛ فـــالأرض والإنـــسان همـــا كـــائن واحــــد، 
ًيعيـشان معــا ويتنفــسان معــا ولا ســبيل لانفــصال أحـدهما  عــن الآخــر حــتى بــالموت؛ وتــبرز ً

الأرض بكـل مـا فيهــا مـن أشـجار زيتـون، ورائحــة / الجـدة هنـا كمعـادل موضــوعي للقريـة 
ّحتى ستي التي كانت تبدو تمثالا متحجرا بقيت معمـرة مثـل شـجرة : "طين وتراب وبيوت ً ّ ً
  ).٦٠ص " (ًالزيتون أعواما طويلة

  

ـــد الطقطـــوق"حـــتى  ـــة"والـــد " عي ـــه إلا شـــكلا مـــن حـــين يمـــوت، لا " غزال ًيكـــون موت
ّأشـكال التوحــد بـالأرض، والرجــوع إلى حـضنها الــدافئ لـذلك فــإن الغزالـة لا تبكــي عليــه 

أبي : "ًلأĔا تعرف أنه عاد إلى موطنـه الحقيقـي ولم يمـت، وأن روحـه سـتبقى حاضـرة دائمـا
ًشيعك كل الرجال بكاء، لكنني لم أجد سببا واحدا للبكاء ً  مـن فاليوم عيـدك يـا عيـد،: "ّ

  ).١٠٨ص " (كان مثلك لا يموت
  

ًثمة في الحكايا وحـدة للغـة أيـضا، وهـي لغـة تتـسم بالبـساطة أحيانـا حـتى تقـترب مـن  ً
ًالمحكيــة في بعــض المواضــع، أو تتكــئ عليهــا، إذا اســتخدمت الكاتبــة عــددا مــن المفــردات 

لتأكيـد علـى الشائعة في اللهجة المحلية الفلسطينية، đدف نقل أجواء القرية إلى الـنص، وا
سـتي، سـحجة، عـورة، بـنص الـسعر، : (واقعية اللأحداث وصدقيتها، ومن هذه العبارات

  ..).كندرتي، إلخ
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لجأت الكابتة إلى اللغة السهلة والبسيطة في الحكايات التي كانت الغزالة فيها 
في ماتزال طفلة لأĔا تناسب وعيها الطفولي والإدراكي، أما الحكايات التي ترويها الغزالة 

مراحل شباđا ونضجها العقلي والإبداعي، حن تتجلى لديها ملكة كتابة الشعر، فإن 
اللغة فيها تبدأ بالتحليف في فضاء المتخيل، وتصبح أكثر شاعرية وشفافية، تحاكي 

  .الشعور وتنقل الأحاسيس والانفعالات بعفوية
  

 الأدب في ّطريــــق الأدب، لم يكــــن وليــــد المــــصادفة، وإنمــــا عــــشش" غزالــــة"واختيــــار 
ّداخلهـا منــذ الــصغر، لكـن موهبتهــا بــدأت بالنـضوج واتــضحت معالمهــا مـع الــزمن، وكــأن 
خيار الأدب بالنسبة لها يوازي خيارها في المقاومـة والـدفاع عـن أرضـها، وهـو إلى جانـب 
ًذلك متنفسها الوحيد للتعبير عن مكنوناēا الداخلية، وآلامها لما تشاهده يوميـا مـن قتـل  ّ

  .عبها، مما يبقى جذوة المقاومة والوقوف في وجه المحتل مشتعلة في وجداĔاوتعذيب لش
    

بالصلة القوية بـين الحيـاة والأدب؛ فحـسبما تـرى، فـإن موهبـة الـشعر " الغزالة"تؤمن 
ًيتم توارثها عبر الأجيال، تماما كما تورث ملامح وجـوه الاجـداد وأرضـهم، وكـل مـا يرمـز 
ّإلى الأصـالة والعراقـة، وعلـى ذلـك، ورثـت الـشعر، وتـدفق في عروقهـا كمـا تـدفق في دمــاء 

ت شاعرة يا أمـي، والـشعر كمـا قـال أبي، وراثـة مثـل أنـف جـدنا لقد كن: "والدēا وجدها
ص " (ًالأحــلام وراثــة أيــضا كمــا يبــدو.. ًكــالوطن مــثلا.. الأول، أو مثــل أي شــيء آخــر

١٠٦.(  
ًيعبر عن سـائر الحـالات الإنـسانية، يحـاكي أفراحنـا أحيانـا، " الغزالة"الشعر كما تراه 

ًنــه يجعلنــا نــرقص طربــا ســاعة، كمــا يجعلنــا ًويــضغط علــى جراحنــا وآلامنــا أحيانــا أخــرى، إ
َفالــشعر الـــذي كتـــب للحــب يومـــا؛ ســيكتب للجـــرح والبعـــد : "نــئن ونحـــزن ســاعة أخـــرى ُ ً ُ

  ).١٠٦ص " (والحلم البعيد
  

ً، فإĔا تنتهي به أيصا، ليكون بذلك "مرزوق"مثلما تبدأ الحكاية على لسان الراوي 
نــشرها في كتــاب ليقـرأه النــاس، فتكــون ّحــين ســجل حكاياēـا و" الغزالـة"قـد وفى بوعــده لـــ
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ًبعد موēا قد تركـت إرثـا كبـيرا، رغـم أنـه بـدا شخـصيا وخاصـا، إلا أنـه يحكـي عـن مأسـاة  ً ًً
  .١ًجزءا منه" الغزالة"شعب بأكمله، شعب كانت 
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  بشرى خلفان " غبار"
  

  أتربة على سطح الذكريات
  

ُهــو العنــوان الــذي اختارتــه العمانيــة بــشرى خلفــان لمجموعتهــا " غبــار"
 علـــى أنهـــا نـــصوص، وهـــو عنـــوان – كمـــا يوضـــح الغـــلاف –المـــصنفة 

ــذاكرة مــن ذكريــات شــكلت بمــرور الوقــت  يحيــل إلــى مــا تــراكم فــي ال
طبقـات أتربــة لا يمكـن نفــضها إلا بـالبوح ومكاشــفة الـذات، لا يهــدف 
التصالح معها، إذ هو مطمع بـات صـعب المنـال، وإنمـا يهـدف معرفـة 

، الأســباب التــي قــادت الــذات إلــى طريــق مــسدودة مــن اليــأس والعزلــة
ًوالمفردتــــان الأخيرتـــــان همـــــا الأكثـــــر تعبـــــرا عـــــن أجـــــواء مـــــا تـــــضمنته 
المجموعة من نصوص هي أقرب ما تكون إلى فن القصة، حتى لو لـم 

لــذا تنظــر هــذه المقالــة إلــى الكتــاب بوصــفه .. تــشأ لهــا الكاتبــة ذلــك 
  .ًيضم قصصا قصيرة، وتناوله من هذا الجانب 

  

واحدة، ويمكن استجماع ) المتكلم الراوي بضمير ( تبدو سمات بطلة القصص 
ملامحها المتناثرة عبر متون السرد، إنسانة حزينة تعاني من الفقد، ليس بمعناه المادي 

عدم الشعور بالأمان : الذي يحيل إلى الحريل أو الموت أو ما شابه، وإنما بمعناه النفسي 
مو عند الطفلة وهو الشعور الذي بدأ ين.. والاغتراب الداخلي، والاحساس بالوحشة 

وهي على ما يبدو مدرسة ( التي كانتها البطلة عندما تركتها أمها على باب الإرسالية 
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غاب طرف ثوđا الأبيض المرشوش بالوردات الصغيرات، يختفي في السكة "و ) داخلية
  ).٦ص"(الغارقة في الظل الصباحي لبيوت مسقط المتراصة

  

انطبعـت علـى صـحفات الـذاكرة، ومنهـا تلك اللحظة كانـت أولي نقـاط الغبـار الـتي 
ًتبدأ حالة من الاستنزاف الوجداني الذي تعيشه البطلة محاولة الوقـوف علـى أطـلال تبـدو 

في تلـــك اللحظـــة تيقنــت أن تفـــوقي الوحيـــد علــى الفقـــد لـــن : "شــديدة الوحـــشة ومرعبــة 
، وعنـــدها تبـــدأ بتـــشكيل قطـــع )٧ص " (يكـــون إلا بإعـــادة صـــياغة الاشـــياء مـــن حـــولي 

ًصلــصال الــتي ēــب البطلــة بعــضا مــن الإحــساس بالــسلوي، وإن لم تكــن البطلــة قــادرة ال
لماذا اختفي ثوب أمـي : "على منحها الحياة، لكن السؤال الذي يظل يرسم الإجابة هو 

  ).٧ص " (ذو الوردات البنيات في ذلك المنعطف؟
  

Ĕ ايــة الامــر َهــي محــاولات غــير مجديــة للفــرار مــن وقــع الاجابــة عــن ســؤال أو جــد في
اليـوم : " حالة من التأزم النفـسي رسمـت خطـي البطلـة في عتبـات حياēـا وواقعهـا المعـاش 

 هـو وحــده المـسؤول الأول والاخــير –ً أو العقــل تجـاوزا –ًأزداد يقينـا أن مـا أسميــه الـذاكرة 
  ).٩ص " (والمباشر عن هذا البؤس، هذا البؤس الذي أتسربل به كالكفن 

  

هنــاك حيــث لا يعــرفني .. هنــا " إلى مكمــن ذاكرēــا في قــصة كــذلك، تعــود البطلــة 
، وتغيم أجواء الحـزن عـبر حكايـة الطفلـة الـتي تـدرك الآن، والآن فقـط، كـم كانـت "أحد 

ًالصور المستحضرة مؤلمة، ولعـل أشـدها إيلامـا صـورة اختفـاء الأم وهـي تتركهـا علـى بـاب 
في هـــذه الـــصورة إشـــارة إلى الفقـــد الإرســالية بينمـــا تغيـــب بثوđـــا ذي الـــوردات البنيـــات، و

والحرمان، وإلى تلك الاحاسـيس الـتي لم تـستطع الطفلـة أن تفـسرها في وقتهـا لتعـود إليهـا 
ـــة، : " وتخرجهـــا مـــن بئرهـــا العميقـــة  بالنـــسبة إلى الطفلـــة كانـــت الإرســـالية، بمبانيهـــا العالي

ـــاة ا ـــه الحي ـــدا مـــا عليهـــا إلا أن تمـــد يـــدها وتـــستخرج من ـــتي ســـتعيد ًصـــندوق ألعـــاب جدي ل
 أثقلــت عليهـــا في الــسنوات الـــتي أتــت مـــن – في الحقيقـــة –صــياغتها كمــا تـــشاء، والــتي 

  ).١٥ص " (عمرها بفيض من الدهشة والسؤال 
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ًتلك الطفلة التي عـادت بعـدما كـبرت وأصـبحت أمـا إلى المكـان نفـسه لتبحـث عـن 
 كانــت الجحــر الــصغير الــذي فقــدت بداخلــه قلمهــا المحفــور مــن خــشب الــصندل، والــذي

  .قد سرقته من محفظة أختها الكبري 
  

ًهــي صــور مــن الــذكري تتــداخل بــشكل عفــوي يكــشف وعيــا بمقاربــة عــالم الــنفس 
الـــداهلي الـــذي تـــشتغل القاصـــة ضـــمن مـــساحاته دونمـــا الانـــزلاق في مطبـــات هـــذا النـــوع 
ًالشفيف من السرد، كما تتناول تفصيلات متشابكة تمنح السرد قدرا من الغواية وتحـرص 

بعــد مــرة، واكتــشاف الجديــد فيهــا مــع كــل المتلقــي علــى ولــوج عــوالم القــصة وقراءēــا مــرة 
ــــصور  ــــداخل ال ــــتم مــــن خــــلال ت ــــاج الحبكــــة ي ــــراءة وتكرارهــــا، خــــصوصا أن إنت ًمعــــاودة ق
المستدعاة وفي تسير ضمن خط مـستقيم دون أن تبلـغ الـذروة، ليـأتي التـشويق مـن خـلال 

  .جمالية اللغة والخاتمة التي تشعل وهج الدهشة 
  

اēــا مــن خــلال الإرســالية الــتي تعــيش فيهــا رغــم وتبــدأ تلــك الطفلــة بــالتعرف علــى ذ
إدراكها للفرق الطبقـي بنيهـا وبـين زميلاēـا اللـواتي يرتـدين الثيـاب الفـاخرة والمميـزة ؛ فيمـا 

وجهــي الـذي مهمــا : "هـي لا تملــك غـير ســروال مـن النــايلون وحـذاء بلاســتيكي رخـيص 
هـو الاخـتلاف الــذي )..١٦ص " (دعكتـه أمـي كـان يحــتفظ ببقايـا فقـر لا تخطئـه العــين 

ّكانـــت تدركـــه الـــصغيرة جيـــدا، والـــذي جعلهـــا تـــصمت ولا تحـــتج حـــتى عنـــدما أقـــدمت  ً
زميلاēــا علــى ســرقة نظارēــا وبــدأن بالــسخرية منهــا، كــل مــا فعلتــه هــو أن غطــت رأســها 

ص " (أعـــدت رســـم وجـــوه جميـــع البنـــات في صـــفي بـــلا عيـــون "و : بالـــشرشف الأزرق 
١٧.(  

 الغبـار الـذي احتـل مـساحات واسـعة مـن ذاكـرة البطلـة من بين الذرات الأخري من
ً،هنـاك الرجـل الــذي كـان في وقــت مـا حقيقــة، ثم اسـتحال إلى خيــال، تستحـضره البطلــة 
وتعقد معه ما يشبه حـوار مـسترسل عـن لا شـيء وعـن كـل شـيء، وهـو حـوار يظـل طـي 

لـم معـك، هـذا منذ مدة طويلـة وانـا أتك: " الكتمان ولا يخرج من منطقة التخيل والتأمل 
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ًالحـــديث الـــذي لا يـــسمعه أحـــد غـــيري يتـــصاعد يومـــا بعـــد يـــوم، أجـــد نفـــسي غارقـــة في 
لقــد كــان حــديث البطلــة مــع الآخــر ضــمن مــا تتمنــاه ) . ٥ص" (حــديث داخلــي معــك

  .فقط، وفي باطنها بما يشبه أحلام اليقظة
ًوكمــا كـــان يمنحهـــا الصلــصال بعـــضا مـــن نـــور في ســراديب حياēـــا المظلمـــة، كـــذلك 

ِستحـضار الرجــل يمنحهــا شــيئا مـن المتعــة المتعبــة ا ُْ نعــم أعرفـك مــن وراء حــاجز صــلب : " ً
ًمــن الزجــاج، إذ تخيــل إلى أني أعرفــك لكنــني لا أعرفــك أبــدا، أتــوهم معرفتــك، أســتعذب 

  ).٥ص " ( ّالوهم، وألف وأدوار حولك، وعندما يزداد اضطرابي أسقط 
  

، إذ يحــضر الرجـــل " فراشــات بيـــضاء"ًوالــسؤال يـــصبح أكثــر قتامـــة ووجعــا في قـــصة 
ًالـــذي تعقـــد معـــه البطلـــة حواريـــة في داخلهـــا، والـــذي يبـــدو متخـــيلا رغـــم محاولتهـــا إقنـــاع 
ـــذي  ًالقـــارئ بغـــير ذلـــك، تنظـــر كمـــا تفعـــل دائمـــا إلى موقـــف ســـيارته في موقـــع العمـــل ال
يجمعهمــا، لتتأكــد مــن وجــوده، ولا تــترك عادēــا تلــك حــتى بعــدما يــصبح مكــان الــسيارة 

في البدايـة كنـت ألتفـت حـتى أتـيقن : " ًليا، إذ يغيب الرجل دون أن تعـرف الاسـباب خا
مـن حـضورك، لكنـني بعـدها صـرت ألتفـت حـتى أري غيابـك الـذي يستـشري، يستــشري 
ًبقــسوة رغـــم الخطـــوات الـــتي أعتــبر أني أنجزēـــا في هـــذه الرحلـــة الــتي لاتحمـــل عنوانـــا ســـوي 

  ).١١ص " (مطلق العذاب 
  

مـا الـذي تريـده مـن : ّب من الاجابة عن السؤال الـذي يلـح عليهـا وتظل كذلك ēر
هــذه حيلـــة أمارســها علــى ذاتي لأقـــاوم المــوات الـــذي : " ذلــك الرجــل ؟ تحـــاول الإجابــة 

أنــا لا أعــرف : " ، لكنهــا تعــود لتــشكك بــصدق الجــواب )١١ص " (يقــيم في الــداخل 
  ).١١ص " (لهذه الأسئلة التي تخضع الروح لمواجهة عميقة مع المنطق 

  

ًأغبرēـا القـارة في وعـي البطلـة أيـضا، تلـك المدينـة " مـسقط"ولمدينة  المرسـومة بدقـة " ّ
).. ٦٠ص " (ّخبير تجميل عجوز تعود أن يعيـد الـشباب الـوهمي لوجـوه غارقـة في القـدم 

فتلك المدينة باتت مصدر إزاعج للبطلة بعدما أفقـدها الإسمنـت المـسلح بكارēـا ونقاءهـا 
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لـــتي لم ســـكن بإمكـــاني أن أتـــوه في شـــوارعها، حـــتى لـــو أردت، تخـــدعني الآن مــسقط ا: "
ًبالتفافاēــا وطرقهــا الــتي صــارت تــذهب بعيــدا، بعيــدا جــدأً، ولا أصــل إلى جهــتي  ص " (ً

٦٠.(  
َّفي هــذه اĐموعـــة، ذات الأجــواء المـــشحونة بـــالألم حــد الفجيعـــة، ثمــة خـــيط مـــستتر 

 للأخـري، وكـأن اĐموعـة قـصة واحـدة، يلظم القصص جميعها، فبدت كل قصة مكملـةً 
يطغي عليها شعور بالاغتراب في أقصي حدوده، وإحساس مر بالكآبة والخـذلان، ولعـل 

: هــذا مــا يفــسر ســلوك البطلــة في القــصص، والــتي تلخــصها الروايــة بــضمير الأنــا بقولهــا 
ًالبــا ًغالبـا مـا أجيـد تــضليل الآخـرين عنـدما يتعلـق الامــر بالانكـشاف علـى الـضعف، وغ"

  ).٦٤ص " ( ما أفعل ذلك متسربلة بالصدق 
  

ـــتم الواحـــدة منهـــا بالـــصمتت أو  ُجـــاءت القـــصص علـــى شـــكل رســـائل مفتوحـــة تخت
الـتي " لـو أنـه أصـغي "، و "خـروج " َالهروب الذي يتخذ غير شـكل، ومثـال ذلـك قـصتا 

.. تؤكــد فيهــا البطلــة الراويــة خوفهــا مــن الاعــتراف بمــا تحــس بــه تجــاه الرجــل الــذي تحــب 
ّمشاعر تتوالد في الداخل وتنمو تتشكل في قمقم جواني ولا يـتم تفريغهـا بـشكل حقيقـي 

  ..وانما من وراء ستر من خلال الرسم، أو الكتابة، أو المونولوج الداخلي 
  

ًشغلت القصص بعوالم النفس الداخلية، واعتمدت الرمز وتيار الوعي، بما وفـر بـروزا  ّ َ
ًمؤثرا وموحيا للعبارة المنت   . ١ًقاة بحساسية بالغة التأصير، وحضورا للغة الشعرية المكثفةً

  
  
  
  
  

                                                             
  .٢٠٠٨دار أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، * 
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  فاتح عبد السلام " حليب الثيران"    
  

  شبح الحرب إذ يتسيد المشهد     
  

للعراقي فاتح عبـد الـسلام، إلـى " حليب الثيران"يشير عنوان مجموعة 
محــــاولات الإنــــسان العراقيالــــد ؤوبــــة إزاحــــة شــــبح الحــــرب وأجوائهــــا 
ًالمقيتة عن حياتـه، هـذه المحـاولات التـي تنتهـي دائمـا بالفـشل، تمامـا  ً
ًكما هي عملية حلب الثور التي لا يمكن أن تثمر أو تنتج حليبا مهما  ُ

  .ّتكررت
  

سمـاء أًوعلى غير ما هو مألوف، يختار فـاتح عبـد الـسلام عنـوان Đموعتـه بعيـدا عـن 
، كمـا لا يعثـر "حليب الثيران"ّذ لا تحمل أي من قصصها اسم ّالقصص التي تتضمنها، إ

إشـــارة بقلــــم الناشـــر علــــى ى ُالقـــارئ علـــى هــــذا المـــصطلح في متوĔــــا، ولـــيس هنـــاك ســــو
 الانــدثار، ًأصــواتا تــأبى) حليــب الثــيران(تعيــد : "الغــلاف الأخــير للمجموعــة يقــول فيهــا

الــصهيل الــذي  علــى التجلــي، لأĔــا وحــدها تعــرف أنــه علــى الــرغم مــن ىولكنهــا لاتقــو
: تقــرأ، " صــوت الفــارس أوهــن مــن حنجــرة رصاصــةفمــا زال ،َيتخــذ لــصداه شــكل وطــن

ْتفتح هـذه القـصص بابـا خافيـا لتلـك الحـروب الـتي صـمدت أو الـتي لم تـوقـد  ُ ً ً بعـد لتكـون ُ
  ".ًعينا على عسكرة الطفولة، والرسائل، والعشاق، والدموع، والقضية الغائبة

النـصوص " شـيفرات"في الحقيقة، لا يحتاج المرء إلى كل هذه التفاصيل ليتعرف على 
ساســية، فـالأمر واضــح منـذ البدايــة، إدانـة للحــروب، وعجـز أمامهــا، بحــث الأ" ثيماēـا"و

  .مقنَّع للإنسانيةوكشف عن وجه عن حلم ضاع، 
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ّفي ظل هذه المتوالية من الثنائيـات المتـضادة، يخـيم علـى القـصص هـاجس واحـد هـو  ّ
بالإضــافة إلى " حليــب الثــيران"صة اســم  وهــو هــاجس كفيــل بــأن تحمــل كــل قــ،"الحــرب"

ًاسمهــا الأول الــذي أختــاره الكاتــب لهــا، بــل إن القــصص جميعــا تكــاد تــشكل فــصولا مــن  ً
ًية، بعيـدا عـن ضسلة من الحروب المتناسلة، تلك الحروب التي بـلا قـرواية طويلة ترصد سل

  .الحرب التي يحلم đا المحارب منذ وجدت قضية في قلب عاشق، أو رغيف جائع
  

 الـسردية مـشتتة لتي ēيمن على النـصوص، جـاءت البـنىًانسجاما مع أجواء الحرب ا
 النــسق الــزمني ىّجــواء لبــشاعتها وفانتازيتهــا، فقــد تــشظومتــوترة، وكأĔــا تلبــست هــذه الأ

ُّ واتجــه الــنص عمومــا نحــو بلــورة رؤيــة جديــدة قائمــة ،)ٍمــاض، حاضــر، مــستقبل(الطبيعــي  ّ
ُعلى تشكيل زمن خاص، هو خلاصة تداخل الأزمنة الثلاثة فيما بينها، لتصبح اللحظـة 

ِالهاربة لحظة مثبتة، تعمل ضد الزمنية نظرا لتخلخل ُ َْ َ صـهيل " منطقيتهـا كمـا في قـصة ها ولاً
  تــستطيع هــذه الرقبــة أن؟ إلى مــتىْإذ تقــول أن تنتهــي الرحلــة الآن، "منفــرد لــشعرة بيــضاء

" ّات جديـدة مـع القـدر أكثـر ممـا كــان؟ هـل بقـي في العمـر خمــيرة لمراوغـتنجـو đـذه الـرأس
ــزاحم الأ. )١٠ص ( ُزمــن الــروي هنــا منفــصلٌ وقــصي عــن تـ َ َ ّ لبطــل، وكــأن فكــار في رأس اَّ

، فالزمن الحاضر هو ىََالزمن زمنان يلتقيان في بعض المفاصل، ويبتاعدان في مفاصل أخر
َوي كلـي العلـم إلى صـيغة الماضـي في رويـه، بينمـا يلجـأ الـراالذي أطر المونولوج الـداخلي، 

ًي مستمرا في الحاضر وفاعلا فيهوهذا التماهي بين الزمنين يجعل الماض ً.  
  

ـــ ـــشيب ال ـــه مـــن فمـــصدر ال َذي ينتـــشر الآن في شـــعر البطـــل هـــو مـــا تـــتراكم في حيات
ُأحــداث ماضــوية، وذكريــات مؤلمــة بطلهــا الحــرب، مثــل اختبائــه خلــف صــخرة في موضــع  َ
ُضيق من رصـاص القنـاص الـذي يتراشـق مـن كـل مكـان، ومـا شـاهده مـن مواقـف مرعبـة  ّ ّ

، فيكــتم كمــوت رجــل بعــد أن طــارت كفــه لكنــه لم يتــذكر بعــد انقطــاع صــوت الرصــاص
  .قسميننفاسه، وثمة ضحية شطرت الحرب جسدها إلى أصته حتى آخر ق
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زمنــة علــى تمــاس فيهــا، كمــا جعلتهــا علــى تمــاس بالكــائن حــداث جعلــت الأهــذه الأ
ْالبــشري الــذي لا يحيــا أزمنــة منفــصلة عــن بعــضها بعــضا، تــسهم في صــنع حيا ُ تــه تــواريخ ً

ّربعين، ربما كنت مقدرة ة في سنواتي الأأين موقعك أيتها الشعر: "مشتركة وأزمنة متقاطعة ُ ّ
ً فرحـت đـا يـوم رأيتهـا معتقـدا ةِمنذ الأزل في موكب الوراثـة المتناسـل، هـل كنـت أول شـيب ُ ُ

  .؟لاً أصابني ولم أبلغ العشرين بعدأن كما
  

بالمــشط عـــن تلــك الـــشيبة الــتي اســـتحالت إلى شمــس في ليـــلٍ عنـــدما ُوصــرت أبحـــث 
ُن آخــر نــسيت هــذه العــادة بعــد أن صــرت أســتيفظ علــى أحلــق وجهــي، غــير أنــني في زمــ

  .)٩ص " ( عجل
ضــمن  "الفــلاش بــاك"رية الــتي يــضيؤها đّــذا فــإن عمــاد القــصة هــو اللقطــات التــصوي

َتقنية الزمن الراجع، ولقد منح انصهار أزمنة القصة في بوتقة واحدة حركةً داخليـة لعمليـة  َ
ّليـــــد، وتمكنـــــت مـــــن بعثـــــرة الأحـــــداث ًالقــــصَ نـــــأت đـــــا بعيـــــدا عـــــن حـــــدود الرتابـــــة والتق

ًواشـــتباكها، ثم فـــصلها عـــن بعـــضها بعـــضا وإعـــادة لـــصقها في ســـياق واحـــد مـــن خـــلال  ّ
ّسردها على لسان راوٍ واحد كل العلم يطلع على    .الأحداث ويرصدهاِ

  

ً، شكل استخدام الكاتب لهذه التقنية في القص مزلقا فنيـا واضـحا، ىمن جهة أخر ً ً ِّ
ًحــداث قــدرا كبـيرا مــن المــصدلأن المفـترض أن الــرواي كــل العلـم، يعطــي الأ ّقية، ويقــدمها اً

مترابطة وفق تسلسل منطقي، لكن ما يجده القارئ في راوي فـاتح عبـد الـسلام يوقعـه في 
ًويه هذا الراوي الذي لا يترك شاردة أو واردةً إلا وينقلها، الحيرة والارتباك، لأنه يثق بما ير

ًلكن القارئ أيضا يتلقـ ً أحـداثا مبعثـرة متـشظية ممـا يـدل علـى لا يقينتهـا، وهـذا مـا كـان ىَّ
أدواتـه الفنيـة وثيماتـه بـشكل على الكاتـب تجنبـه، ليتحقـق التواصـل مـع البنـاء القصـصي و

  .أفضل
ًباتخاذهــا شــكلا غرائبيــا مثــيرا، كمــا في " ثــيرانحليــب ال"َّتتــسم النهايــات في قــصص  ً ً ّ

الـتي يـروي أحـداثها رجــل ميـت يكـاد يقـع في الأسـر أثنـاء الحــرب " الطلقـة الأخـيرة"قـصة 
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قبــل المعركــة أن يطلــق عليــه آخــر رجــل ) ومــنهم الــراوي(مــع قائــده الــذي يوصــي جنــوده 
ي الأحــداث بــأن يطلــق  الأعــداء، وتنتهــهًيبقــي حيــا بيــنهم الطلقــة الأخــيرة، قبــل أن يأســر

وبعــد أن    . ًركـا قائـده يعـاني الأسـر والخـذلانالنـار علـى رأسـه ويمــوت تا) الـراوي(البطـل 
ًيقطع الراوي شوطا كبيرا في تفصيل أحداث حكايته يكشف عن حقيقة أنه ميـت  وأنـه ،ً

َيخاطب القارئ بعد أن فارق الحياة، أي في زمن وهمي مفترض وغـير محـسوس أو مـدرك،  ُ
ًنــادتني عينــا القائــد الــدامعتان دمــا : "الواقــع نفــسه الــشَّك والمــساءلةضع يــ لــم أجبهمــا، فَ

َلأنني كنت أطلق الطلقة الأخيرة على رأسي، وتركت القائد وحده لا أعرف مـصيره حـتى  ُ
  ).٧٢ص " (هذه اللحظة

  

زماĔا إلى أن تتوافر النهايـات علـى عنـصر أوقد أدت لا منطقية الأحداث واختلال 
ًغتة، حيث القارئ لا يتوقع شيئا، لأن َّمفاجأة ما في انتظاره في السطور الأالمبا خـيرة مـن َّ

  .كل ما هو ممكن وغير ممكنالقصة، مما يفتح أبواب الاحتمالات على 
  

الخطـاب ت علـى البطولـة، وبـدت العنـصر المهـيمن في ذفلقد اسـتحو أما لغة القص،
ومــا يعتريهــا  الــسردي، بتعــدد مــستوياēا وتنوعهــا، حيــث ركــزت علــى دواخــل الشخــصية 

مــن آلام وانكــسارات وضــياع، ممــا اكــسبها شــعريةً عاليــة، ومنحهــا حــساسية خاصــة في 
الـتي " نافـذة فـضية لطـائر أبـيض"ّىء في قـصة تصوير الحالة النفسية، مثل مـا يلحـظ القـار

ّتتحدث عن جندي يتلقـي الأ ًوامـر والبرقيـات الـسرية ليكتـشف لاحقـا أنـه ّ ِ بعملـه هـذا –ّ
ُ قــدم الكثـــير مـــن أصـــدقائه قربانـــا للحـــرب، إذا يـــدرك هـــذه الحقيقـــة عنـــدما يـــر– ً ً طـــائرا ىّ

ًبــالقرب مــن نافذتــه، ويتــصادف ذلــك مــع تلقــي البطــل أمــرا ) رمــز النقــاء والطهــر(أبــيض 
ًطــائر الــذي يمزقهــا فــورا، ممــا يحفــز ًعــسكريا لهجــوم جديــد، فيــسلم البرقيــة الــسرية لــذلك ال ُ

ُاغتـسلت عينـاه المغمـضتان : "ىلمشاركة في عمليات قتـل أخـرِإعلان رفضه االجندي على 
ّ طــائر أبــيض في صــدره فانتابــه شــعور بــأن المــوت يمــر عــبر هــذه ىبينبــوع دافــق حــار، وبكــ َّ ٌ ُ
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ًنــه بــات معــبرا مــستباحأجهــزة، والغرفــة ومــن خــلال هــذه الأ ّطف في أدوار اً لتوابيــت تــصَ
  ).٨٣ص " (مؤجلة

ًيكـــاد هـــذا البطـــل يكـــون النمـــوذج المحـــوري الـــذي يتكـــرر في كـــل القـــصص، متخـــذا  ّ
ّشكلا جديدا في كل قصة وفـق المعطيـات والأحـداث، وهـذا تأكيـد آخـر علـى أنـه يمكـن  ً ً
ــــسلة يتنــــاوب علــــى رويهــــا رواةٌ  وأبطــــال يختلفــــون في  عــــد اĐموعــــة روايــــة بفــــصول متسل

ِّهم يــشتركون في مــا يعانونــه مــن اĔــزام وتــشط، وفي محــاولاēم إعــادة هيكلــة الظــاهر، لكــن
 الإلغاء، والتمرد على واقـع تفـوح منـه رائحـة الحـرب، ىّوجودهم الإنساني، والتصدي لقو

  .١إيقاف عملية حلب الثور المستحيلةđدف 
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  أحمد القاضي" الريح وظل الأشياء"
  

  القَص ُّمتنصلاً من موضوعيته
  

للقــــاص " الــــريح وظــــل الأشــــياء"أول مــــا يلفــــت النظــــر فــــي مجموعــــة 
ـــسعودي أحمـــد القاضـــي، زعزعـــت بنيتهـــا القصـــصية، كأنمـــا يـــسعى  ال

 ضــمن التحــولات التــي -الكاتــب إلــى التأكيــد علــى ذاتيــة فــن القــص 
 دون التفــات لموضــوعيته، -طــرأت علــى مفهــوم هــذا الجــنس الأدبــي 

ّفككـــة، لـــيس بمقـــدور فجـــاءت القـــصص علـــى صـــعيد البنيـــة تائهـــة م
القــارئ الإمــساك بعناصــرها المعروفــة، ممــا يقــرب القــصص مــن عــوالم 

ـــــب ـــــدفق مـــــن أعمـــــاق الكات ـــــة، والبـــــوح الجـــــواني المت / الـــــسيرة الذايت
البطـــل، دونمـــا رقيـــب أو حبيـــب، وبعيـــد عـــن عـــن التـــشذيب، /الـــسارد

  .وإعادة النظر في ما يسقط على الورقة من الكلمات
  

ـــــه، لغـــــةً شـــــعرية مـــــؤثرة، تكثـــــر يتبـــــنى ـــــسريعة و  القاضـــــي في مجموعت فيهـــــا الـــــصور ال
" ربمــا بــابلي"ّالــتي تــذكر باللقطــات الــسينمائية، كمــا هــي الحــال في قــصة " الاسكتــشات"

التي يحاول الكاتب أن يجعل القارئ يشاركه هموم يومه من خلالها، وينجح في توريطـه في 
ّ عــن حــل لمــشاكله الناتجــة عــن حظــحــثالب بــسبب أو مــن دون ســبب أصــل : "سيه التعــّ

ّلأمـــام خـــصم مـــني خطوتـــان ّكلمـــا تقـــدمت ل.) .مخـــصوم منـــك.. دائـــم التـــأخر: (ًخرامتـــأ َ ِ ُ
  ).٢٦ص " (لكن ساعدني.. رئلا أدري كيف أشتت ذهنك أيها القا.. للوراء
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 في ســرد وقــائع أيامــه المكــررة، كمــا لــو أنــه يعــرض – بــضمير الأنــا –ّيــستمر الــرواي 
ًسجيليا مفرطــــا في واقعيتــــه الباعثــــة علــــى الــــشفقة، إلى أن ينتهــــي بــــه الأمــــر إلى ًشــــريطا تــــ ً

 ُرتبتهــا علــى الرصــيف، وبجوارهــا جلــست. أخــذت أمتعــتيطــردوني مــن الــشقة، : "الــشارع
  .)٢٧ص (" ..!أنظر للعالم هل يتغير

  

 ضـــياع الـــذات واســـتلاđا، بـــسبب ىّفي الجـــزء الثـــاني مـــن القـــصة، يـــصور البطـــل مـــد
ًبـــاء الحيـــاة، وماديتهــا البغيـــضة الـــتي لا تطــاق فيهـــرب منهـــا عــبر تحويـــل بيتـــه إلى تــراكم أع ّ

لم أعــد أقتنــع إلا : "ركــن أو شــيء في البيــتخريطــة مــن الأســهم، كــل ســهم يــدل علــى 
ّبوجـــود الأســـهم تحـــدق في الأشـــياء، كـــان هنـــاك ســـهم يـــشير إلى كرســـي بجانـــب النافـــذة 

، إلا )نفـسي: (السهم هناًحالة جدا، كتب على الأثيرة، وأمامه طاولة عليها قهوة عربية 
ُعندما فتشت وحدقت لم أجدنينني إ ُْ َّ   ).٢٨ص " (ّ

  

إĔــــا لغــــة تحمــــل طاقــــات عاطفيــــة جياشــــة، يطــــرح الكاتــــب عبرهــــا أســــئلته التأمليــــة 
شـــعر يلعـــب "ّكمـــا في قـــصة ًوالفلـــسفية، محـــاولا الوصـــول إلى حقيقـــة الأشـــياء وماهيتهـــا، 

 ىتهـــا وحيـــدة تتـــدحرج حبيبـــات الـــشارع لتـــساقط الـــشمس علـــُمـــن تمنيـــت رؤي: ""بـــالريح
 بين أدراج ىّيتمش.. أو كوصيفة تحمل طرحتهاّ، فيعبرني ظلها كسحابة، صفحتها اليمنى

ًّالبــضائع ظللهــا، ثم لــيلامس درفــة البــاب مــارا علــى  امــرأة .. خــشين الجــدار الــذي أمامهــاّ
  ).١٥ص !" (ستمطرني؟ ًتسوق قطعا سحابية، فمتى

  

ً الــسرد، لتـشمل الحـوار أيـضا، الــذي جـاء ملائمـا لمـستوىّاللغـة تتعـدشـعريةُ  ً َ  وعــي ىَ
مـع " بـضمير الأنـا"الشخصيات، وإدراكها للموجودات من حولها، كما في حـوار الـراوي 

ّعلهمـــا ْ، إذ يحـــاولان النظـــر إلى العـــالم مـــن فـــوق الـــسحاب، "رغبـــات"صـــديقه، في قـــصة 
ّمع Ĕاية عـد : فت، قاللم يلت: "ّيدركان سر هذا الوجود آخـر نجـم سـتلفظ عينـاك زبـدها ّ

  .أمامك
ًليس هناك من بد، فنحن أصلا لا نر: قلت   .!!ىّ
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  .السماءَ الطيور التي ظلت طريقها إلى ى أتر-
  . نعم-
ّأيك لو أهديها ظلاما طيب القلب ما ر-   ؟ً
  . لا بأس-

ص "(ّآخــر شــجرة حطــت عليهــا كــدروبنا ىإĔــا لــن تــر: قــالأطفــأ ســقف الــسيارة، 
٩.(  

ّوهو حوار يكشف عـن تـوق الـراوي وصـديقه إلى الحريـة والانفـلات الـذي يعـبر عنـه 
  .وتحليق في فضاءات لا حدود لهااستحضار الطائر، بما يرمز إليه من رفض للقيود، 

  

ســــــم في معظمهــــــا، مــــــن منطلــــــق أĔــــــا جــــــاءت شخــــــصيات القــــــصص، مجهولــــــة الا
ًكل واحدة تمثـل تكـرارا أو اسـتنتاجا عـن أخريـات شـبيهات لهـا في شخصيات عامة، وأن  ً

 وجـوه لبطـل واحـد، –ّ رغـم تعـددها –الحال، والتركيبة الاجتماعية والملامـح، وكأنمـا هـي 
  .ان حال اĐتمع الذي ينتمي إليههو لس

  

نيـة الـتي يعيـشها الآخـرون داّهذا البطل، يعـيش حيـاةً  مليئـة بالتناقـضات في ظـل الفر
ّ حولـــه، والـــتي تحـــول دون تحقيـــق الفــــرد لذاتـــه في إطـــاره الاجتمـــاعي، ممـــا يدفعــــه إلى مـــن

الاستسلام لفكرة تجسيد المستحيل ليصبح حقيقةً  قائمة في ذهنه، في ذهنـه فقـط، حـتى 
  .يفقد القدرة على الحكم على الأشياء وفق المقاييس المألوفة، الخاضعة لحسابات المنطق

  

ـــه مـــن شـــعور –ً مـــثلا، يحـــاول البطـــل "درب لا ينتهـــي"ففـــي قـــصة   نتيجـــة لمـــا يعاني
، فيبـــدأ رحلتـــه "الـــدرب وصــلمـــن ســـار علــى : " تطبيــق مقولـــة والــده–بالهزيمــة الداخليـــة 

: يجــد لوحــة مكتــوب عليهــاًالطويلــة، بحثــا عــن الــدرب، وتقــوده الطريــق إلى طريــق، حــتى 
وصلت النهاية، : (قول لهسأ: "مبتغاهً، فيحملها، ظانا أنه نجح في الوصول إلى "النهاية"

ثم بعـدها ، )Ĕايـة النهايـةوهذه اللوحة معي، ويجـب مواصـلة الـسير بعـدها حـتى أصـل إلى 
  . بدأ يغني
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هـل أصـابه لقـد بـدأ يتـساقط، .. متشرد فقد كل شـيءّكان شكله لا يدل إلا على 
لـذي مَن تتبعوا الطريـق ا.. شكل هستيري ويضرب بيده في الهواءّ؟ إنه يرقص ويغني بّمس

ّســلكه وجــدوا أشــياءه مبعثــرة علــى الــدرب نفــسه، وفي آخــر الــدرب جثــة ممزقــة، واللوحــة 
  ).٢١ص "(النهاية: ىًالمعدنية التي حملها عند رأسه كشاهد قبر ليس واضحا عليها سو

 تجـسيد لـسوء فهمـه لمنطـق الأشـياء، ىتلك النهاية التي آل إليها البطل، ليست سـو
  .ً صريعاوسقوطه إلى ضياعه، ىوالذي أد

ًّأما المكان القصصي، فقد اتـسم في الغالـب، بالـضيق الـذي يـشيع جـوا مـن الـضجر  ّ
مـن ضـيق المكـان، " رغبـات"ة والشعور بالاختناق، حيث ينفلت الرواي وصديقه في قص
  .ىالسيارة، إلى رحابة الفضاء، يجدوهما حلم الطيران في المد

  

َلمغلــق المحــاط بالجــدران، إلى خـــلاء يخــرج البطــل مــن المكــان ا" ّأرواح تتقــزم"في قــصة 
ّالانعتــاق والتحــرر مــن (ومعنــوي ، )تــرك المدينــة(مــادي : ُوالخــروج هنــا ذو بعــدينالمدينــة، 
بالتأكيـد ًأخرج أحيانا إلى خلاء المدينة، وبأعلى صوتي صـرخة أو صـرختين، ): "الضغوط

ُعدلت هندامي، وضبطت في المرآة شماغي .. ًأن أحدا لم يسمعها ) ون ذلـك يفعلّكلهم(ّ
  .كم أمقت هاتين الكلمتين... ُلتعد الأشياء جيدة طيبة

  

الوقـــت محكــــوم بليــــل وĔــــار، وشــــروق وغـــروب، ذهــــاب ونــــصف احتمــــال للعــــودة، 
ًاعتقدت كثيرا،    ).٣٥ص " (ّأعتقد بتقزمها الجدرانً

ّثمــة قـــصص، يبــدو المكـــان فيهــا محـــددا وغــير محـــدد في الوقــت نفـــسه، كمــا في قـــصة  ً
 ّ، إذ يكـــون الاتجــاه إلى الـــشمال، بمثابـــة المكـــان الــذي يحـــدده البطـــل، بمـــا"بعــض التعـــب"

ّكلنــا هنــا نتجــ: "يحملــه الــشمال مــن دلالات إيجابيــة ه صــوب الــشمال للــصلاة ولطلــب ّ
أنــا في : "أو تعريـفإبقـاء المكـان دون تحديـد ّ، لكـن الـراوي يـصر علــى )٢٣ص " (الـرزق

، ذلـــك أن هـــذه )٢٣ص " (ّلا أعتقـــد أن جـــدي سمـــع đـــا مـــن قبـــلًمدينـــة بعيـــدة جـــدا، 
  .َدينة يشع جمالها بأهلها الطيبينم.. ّي إلا حلم الراوي الذي لا يتحققالمدينة ما ه
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لخلتــه أو ّأمــا الزمــان، فقــد ظــل أســير الإطــار التقليــدي، ولم يكــن هنــاك محــاولات لخ
كـــسره، رغـــم أهميـــة مثـــل تلـــك المحـــاولات، حيـــث يمكـــن أن يـــسهم التـــداعي واستحـــضار 
الأحداث من الماضي، والتذكر، والانتقال من زمن إلى آخر في إطـار الـسرد الواحـدة، في 

ي يخــــوض غمــــار تجربــــة رفـــد عــــوالم القــــصص ووضــــعها في مــــصاف المنجـــز الــــسردي الــــذ
  .١التجديد بنجاح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٢٠٠١ّالتوزيع، عمان، دار أزمنة للنشر و* 
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  أجنحة لا تطير
  

  جلنار عبد االله
  

للقاصة اليمنيـة المقيمـة فـي أمريكـا " أجنحة لا تطير"جموعة تتضمن م
ــوافر علــى عناصــر الــسرد مــن  ًجلنــار عبــد االله قصــصا قــصيرة جــدا، تت ً
شخـــصيات وأحـــداث ومكـــان وزمـــان وحبكـــة ونهايـــة تتميـــز بـــالتكثيف 
الدلالي، وتتفـتح علـى فـضاء التأويـل مـن خـلال عنـصر المباغتـة الـذي 

اكرة علـــــى استحـــــضار خبراتهـــــا ّيثـــــري دلالات الـــــنص، ويحـــــرض الـــــذ
  . ومخزونها المعرفي والتجريبي والتخيلي والفيض به

  

حكايــة آن بــولين ثــاني زوجــات الملــك هنــري " تــرف"إذا تستحــضر روايــة أقــصوصة 
ً بكل الوسائل للزواج منها، وعندما لم تنجب له وريثـا ىالثامن، الذي وقع في حبها وسع

ن أجــــل الخــــلاص منهــــا اēمهــــا بالخيانــــة للعــــرش أخــــذت خظوēــــا عنــــده بالتنــــاقص، ومــــ
ًالزوجية، حيث تم إعدامها بالمقصلة، الأقصوصة لا تذكر شيئا مـن هـذه التفاصـيل، وإنمـا 
تــترك للقـــارئ استحـــضار مخزونـــه المعــرفي لـــيربط بـــين الروايـــة وبــين بـــولين، فكلتاهمـــا كانـــت 

ًانــا للرجــل الــذي ن الروايــة تبــدو غــير قــادرة علــى تقــديم عنقهــا قربأضــحية للــذكورة، غــير 
ّمــا هــي آن بــولين تقــدم .. ّمترفــة đــذا الحــزن حــد الإســراف: "كمــا فعلــت بــولينأحبهــا، 

ّكيف أقـدم ! مسترسلة بغناء يملأ ساحة الإعدامعنقها لمقصلة الجلاد ضاحكة ومداعبة، 
  ).٩ص " (لك عنقي وأنا ضاحكة؟
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ًوالترميـز، خـصوصا يجـاز تتميز أقاصيص اĐموعـة بـالعمق في الطـرح والقـدرة علـى الإ
ما يتعلق đم المرأة التي ما تزال تحارب للتخلص من قيود اĐتمع البطريقي عليها، فتـصور 

بمــا يتــيح للقــارئ التواصــل مـــع .. وأفراحهــا الــصغير غــير المكتملــةإحباطاēــا، وأحلامهــا، 
ني ؛ فيمـا يحتــاج الكثــير مـن التأمــل والتــذوق الفــدقــائق ىالـنص الــذي لا تحتــاج قراءتـه ســو

  . اليوالجم
  

ّالتي تكشف عن القيود الـتي تحـد مـن قـدرة المـرأة وتـضعها " قضية"ومثال ذلك قصة 
ًرمــزا للحجـب والإقــصاء ضــد المــرأة، " الأزرار"في المرتبـة الثانيــة بعــد الرجـل، فتغــدو مفــردة 

قـضيتي الأزليـة في اقتنـاء زر صـغير، أحملـه معـي حينمـا : "قـضية" الأزرار"ومن هنـا تـصبح 
أمـا . )١٣ص (" أزرار.. ال.. ّأنا أقـوم بمظـاهرة ضـدًتسقط مني أزار قميصي المبتل دما و

ـــتف" عاشـــقان"قـــصوصة أفي  ـــتي تن ـــتي خ ال Ĕايتهـــا علـــى كـــل الاحتمـــالات، حيـــث المـــرأة ال
ًلتقــاء بــه بعيــدا عــن تتعــرف علــى الرجــل مــن خــلال شــبكة الانترنــت، تتحــين الفرصــة للا

قعـد الخلفـي إلى الم" وتقفـززقـة، تـصعد الـسيارة الحمـراء، َعيني أخيها المتربـصة، في أحـد الأ
وهــي تــشيح بنقاđــا عــن ًوقفــزت عينــا الجــالس وراء المقــود دهــشة، ! قبــل أن تراهــا العيــون

ثـة قـصوصة، ويبـدأ المتلقـي بالتقـاط الإشـارات المبثوهكذا تنتهـي الأ). ١٦ص " (!وجهها
؛ ولمــاذا حــدث فعــل  قراءتــه مــن هــو الجــالس خلــف المقــودفي الــنص ليــؤول كــل ٌّ حــسب

الدهــشة، وهنــا تــبرز جماليــات الأقــصوصة الــتي تبتعــد عــن المباشــرة لتــشف عمــا تريــد قولــه 
َّبأدوات سردية مناسبة تسخر ببر   .اعة لإبراز الفكرة من وراء حجابُ

  

ًافه بحبه للمـرأة، وأنـه سـيظل وفيـا ، ومن خلال بوح الرجل واعتر"رجل"أما أقصوصة 
ّلهــا، فتعــري العلاقــة الهــشة المبنيــة علــى الكــذاب والخــداع، حيــث يعــاكس الرجــل وعــوده  ّ

لـك حيـاة  أتمـنى: "لـذا يخـط في أول رسـالة لهـا عنـه، ىفيكون حبه للمرأة أول شـيء يتخلـ
 ذبــول الحــب بعــد الــزواج لمــا" شــتاء"كــذلك تجــسد قــصة ). ٢٥ص " (ســعيدة مــع غــيري

يتخلله من خلافات واختلافـات بـين الـزوجين، حيـث يتحـول كـل مـن الطـرفين إلى تمثـال 
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، ظلـت تمــارس )!افهميـني: (قـال لهـامنـذ ليلـة عرسـهما، : "جليـد تؤنثـه الـبرودة واللاشـعور
، !)افهميــني: ( ًحــف نحــو منزلــه فيــسرع إليهــا قــائلا الــصقيع يزىالفهــم بطريقتهــا، كــان يــر
، )!افهميــني: (صــرخ đـااً علــى بيتـه، ثمـوتمــضي، شـعر بالجليــد جاترسـم ابتــسامتها الخلابـة 

لكنــه لم يقــل زحــف الجليــد إليــه، فجمــدت أطرافــه وتأثــث داخلــه بالــصقيع، نظــرت إليــه، 
  .)١٢ص " (ًشيئا

  

ًقاصيص بالحركة الداخلية المبنية على ردود فعـل نفـسية وانفعاليـة، خـصوصا تتميز الأ
ارقـة المـستمدة مـن جريـان فًذات واقعها الاجتماعي الخارجي، وأيضا علـى المحين تجابه ال

الحــدث بــشكل عفــوي يــستظل بــه حــدث آخــر هــو المقــصود في النهايــة، وهــو مــا يمــنح 
، حيــث يتمثـل الحـدث الخــارجي "جفـاف"ومثــال ذلـك قـصة ًالأقـصوصة تـشويقا وإثـارة، 

لمـــرأة أن تقنـــع الرجـــل أن النبتـــة بـــامرأة ورجـــل يحـــاولان غـــرس نيتـــه في حـــديقتهما، تحـــاول ا
ســـتنمو وأن الجفـــاف بعيـــد عنهـــا، فيمـــا هـــو يـــصر علـــى أĔـــا لـــن تنمـــو بـــسبب الجفـــاف، 
وتكـون توقعاتــه صـحيحة، إذ تــذبل النبتـة رغــم هطـول الأمطــار، أمـا الحــدث الـذي يــسير 

ة ًفي الظــل، فهــو فــراق المــرأة والرجــل، بعــد أن تيــأس محاولاēمــا في البقــاء معــا، تبــدأ الحركــ
 أهميــة المفارقـــة ىوتتبـــد الدراميــة بمحاولــة غـــرس النبتــة، وتنتهـــي بفــشل الفعـــل فالــصدمة، 

لاسـتمرار حياēـا، في سـعيها لخلـق " الظاهرية"المتمثلة في موت النبتة رغم توافر الأسباب 
تعريـة الواقـع والكـشف عـن  إلى ىثنائيات متضادة ومؤثرة ومكثفة في دفقات متوالية تسع

  .سلبياته
  

تــستند اĐموعــة إلى لغــة موحيــة مــن خــلال الوصــف والــصور البلاغيــة وكثــرة الأفعــال 
حالــة وحــتى علامــات الترقــيم الــتي كانــت حاضــرة بــوعي دلالي، ولعــل أكثرهــا والترميــز والإ

صمات اللغة والبوح من دون اللجوء إليهـا عـن إًحضورا هي علامة الحذف في إشارة إلى 
الــذي يهــاتف " العاشــق"إيــصالها، ومثــال ذلــك أقــصوصة أشـياء ربمــا لا تــستطيع الحــروف 

ًســهمت بعيــدا "حيــث " يغــرد"، ممــا يجعــل قلبهــا "امرأتــه الوحيــدة"ًحبيبتــه مؤكــدا لهــا أĔــا 
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: وحــين تــصمت يــردد بقلــق، "ًوطــويلا تعــانق طيفــه مــن خــلال صــوته العــذب في أذنيهــا
  ).١٩ص "..!!" (فيكون الجواب، "؟هل أنت هنابسمة حبيبتي، "

  

يحاء الناتج عن حركة الفعل، ت العبارات موجزة تمتاز بخاصية الحركة والتوتر والإجاء
ً خـــــصوصا في القــــــصص ذات الطــــــابع ،لايقــــــاعافيمـــــا اتــــــسمت الجملــــــة الاسميـــــة بــــــبطء 

الانتقــــادي الــــساخر الــــتي تــــشير إلى حالــــة الإنــــسان العــــربي وأزمتــــه في ظــــل مجتمــــع يعــــج 
ًادا ماضـية مـن دون أن يعيهـا ويعيـد إنتاجهـا بالمتناقضات والتعصب الذي يجعله يـردد أمجـ

ستاذة رقية تعيد تظل مدرسة علم الاجتماع الأ" الأستاذة"ففي قصة ، ىبالشكل الأجد
، "..ابــن خلــدون يقــول.. الحــضارات تمــر بعــدة مراحــل"ēــا أن وتكــرر علــى مــسامع طالبا

ـــات البليـــدات جـــدا تـــسأل ىحـــتى تفاجـــأ بإحـــد ، !"؟أي حـــضارات يـــا أســـتاذة: "ًالطالب
يــستفز هــذا الــسؤال الأســتاذة الــتي تــضرب بعــصاها علــى الطاولــة وتتــابع شــرحها الــدرس 

، ليتجـدد سـؤال )٢٢ص " (..بعـدة مراحـل منهـاالحـضارات تمـر : "السبورةوالكتابة على 
ســتاذة، الــتي تكتــشف في النهايــة أĔــا لا تعــرف التلميــذة عــن أي الحــضارات تتحــدث الأ

  .ابن خلدونًحقا أي الحضارات تحدث عنها 
  

إلى أزمـة الإنـسان العـربي في ظـل هيمنـة النظـام " السؤال الصعب"كذلك ترمز قصة 
ُّظــــل المــــدرس أجنــــبي الجنــــسية يــــردد عليــــه : " بــــالقومالعــــالمي الجديــــد عليــــه وإخــــضاعه لــــه

  !.ًدائما.. فكان يتعثر في الإجابةالسؤال، 
  !فبصمت

ية تبيح ضـرب الطـلاب إن لم نظمة العربذ، فعرف أن الأيضاق المدرس لإهمال التلم
  !.يفهموا

  !كالعادة.. فتعثر حمدان بالإجابة.. وذات صباح أعاد لمدرس السؤال
  ؟من أنت: وأعاد السؤالصفعه المدرس على وجهه، 

  ).٢٤ص " (أنا عربي: ونطقجابة ملونة بدماء تخرج من فم حمدان، جاءت الإف
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سـرة ريفيـة أحيـاة " الحمـار والواجـب"ّس الـساخر حـد الإيـلام تـصور قـصة وđذا النف
، إذ ينـال الحمـار مـن العنايــة "حمـاد"وابنهمـا " عيـوش"والزوجـة " عليـوة"مكونـة مـن الـزوج 

 ،ســتاذً الــضرب يوميــا مــن الأىالــذي يظــل يتلقــ" حمــاد"بــن والتقــدير أضــعاف مــا ينالــه الا
الأم كوجبـــة لأنــه لم يحـــل الواجـــب بــسبب التهـــام الحمـــار لكتبــه ودفـــاتره الـــتي تقــدمها لـــه 

  .ًء كثيرا لأن ابنه لم يحل الواجبيومية، ومن والده الذي يستا
  

جاءت الحوارات في القـصة باللهجـة المحكيـة، ممـا سـاهم في رسـم صـورة كاريكاتوريـة 
 مـن عمـل الحمـار أو مـن تىل القليـل مـن الـرزق المتـأأقـللمواطن اليمين الذي يعـيش علـى 

 مــن دوĔــا ســيفقد رزقــه لتقــدير لحيواناتــه الــتيبــيض الــدجاج، لــذا فهــو ينظــر بكثــير مــن ا
  :وقوت يومه

سطبل، وكعاداته يردد على عليوة يرفع حفنة من الحشيش أمام حماره، ويرده إلى الإ"
ًعدني بغـد تكـون فيـه ممتلئـا نـشاطا، : (هأذن الحمار الذي لا يفقه ما يقول صاحب وتنهـي ً

در عليـوة الإسـطبل إلى بيتـه، حيـث ويغـا.. ينهـق الحمـار)..  ولا تتعبـني معـك.العمل كله
تــرد عيــوش وهــي تعيــد .. )مــاذا معنــا اليــوم؟عيــوش، : (أريكتــه القديمــةًيــصرخ هاويــا علــى 

وايـــش : (مخبئهـــاالـــدجاج إلى الحظـــيرة صـــارخة وهـــي تعـــارك دجاجـــة تـــرفض الـــدخول إلى 
ذ يبحــث عليــوة في أقــدار المطــبخ، فــلا يجــد إلا فتــة المرقــة الــتي منــ.. )معانــا حــق كــل يــوم

  ).٢٦ص " (أسبوع وهي تحشرها في فمه
  

ويتحـــــول الموقـــــف العـــــابر الهماشـــــي الـــــذي لا يلفـــــت النظـــــر إلى حـــــدث مركـــــزي في 
َقــــصوصة، حيــــث ترصــــد عــــين الكاتبـــــة الحــــدث بتفاصــــيلالأ  تــــستند إلى إحـــــساس ذاتي هُ

ـــل"أقـــصوصة شـــفيف، مثـــال ذلـــك  ، إذ تجلـــس البطلـــة في المطـــار مـــستذكرة "وكـــان الرحي
 ٌكانــت الابتـسامة لا تفارقهــا حــين حـضوره، كــان كـل شــيء خفــي: "أحبتـهالرجـل الــذي 

ًلقليــع بــين ثنايـا صــدرها فيجعلــه متوهجـا، فــرح طفــولي يتجـه ناحيــة ذاك الققــص الـصغير ا
يغمرهــا أشــبه بــالجنون الــذي لا يــصل إليــه الكثــيرون بــسهولة، لطالمــا شــعرت بــالزهو وهــي 

، )٢٨ص " (صة حـــزن اعترتـــهألـــف قـــبرفقتـــه، وحـــين كـــان يـــضع رأســـه بـــين كفيهـــا يقتـــل 
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رجعــة فيــه رغــم  ويبــدو قــرار الرحيــل الــذي تــشير إليــه مفــردات القــصة علــى اختلافهــا، لا
  :م التي تنطق đا من خلال دموعهاتوسلات الأ

  ".؟خيرابنتي متأكدة مما أنت مقدمة عليه، أهو قرارك الأ"
  

مسحت دمعة ساخنة بطرف إصبعها قبل أن تحمل جـواز سـفرها وحقيبتهـا متجهـة 
 الـتي لا تـدري مـتي تفـرغ ىإلى صالة الانتظار تاركة أجواء ذلك المكان عابقة بتلك الذكر

  ).٢٩ص " (نهام
امرأة تستعد للسفر إلى خارج الوطن، يتحول إلى حدث مركـزي : هذا الموقف العابر

ت الـــذاكرة ومـــن زمنهــــا الماضـــي ليعـــاد إحياؤهـــا في الــــزمن عـــبر مـــشاهد تنقـــل مــــن ردهـــا
اللحظـــة حيـــاء الـــذي جـــاء نتيجـــة ســـيطرة الماضـــي علـــى الـــذات حـــتى الحاضـــر، وهـــو الإ

  :الراهنة
أسعفت نفسها بالرد على أمهـا ذات النظـرات القلقـة، محاولـة زرع ابتـسامة أتقنتهـا "

لـن أعـود .. سـأرحل.. ينعم أمـ: ثم قالت، ألصقتها بقوة هذه المرة، اًقديما قبل أن تلتقيه
  ).٢٩ص " (هذه المرة

ًورغم تميز معظم قصص اĐموعة، إلا أن بعضا منها كاد يفرغ من البنية الفنيـة ومـن 
ًخطاđا ورسالتها بسبب إلحاح القاصة على كتابة نماذج قصصية قصيرة جدا تبدو أقـرب 

لـــست لم أخطـــئ، لكـــني، : "ارفـــسحة اعتـــذ"مثـــال ذلـــك ، "الرســـائل"أو " البرقيــات"إلى 
 ،َ، لقد تجاوزت اللغة التكثيف إلى الاجتزاء والقطع في الموقـف والفكـرة)٢٩ص" ( ًملاكا

ًحتى إĔا لم تعد قادرة على الإيحاء أو التصوير أو منح المتلقي شيئا، إنه كلام عمومي لا 
  ."قصة"أنه حوال على خصوصية له ولا يمكن تصنيفه بحال من الأ

  

 كانـــــت نقطـــــة ،حـــــين خلـــــق االله آدم وحـــــواء": "نقطـــــة خـــــلاف"مـــــر في كـــــذلك الأ
  :الخلاف بينهما

  .١)٢٩ص " ( من استحق الطرد من الجنة
                                                             

 .٢٠٠٦ّدار نارة للنشر والتوزيع، عمان، * 
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 ١٠٣  ....................جعبتها في ما تفرغ الذاكرة: أمين لنورا" فقارغ وردي قميص"

 ١٠٩  ..........الإنسان ّتحولات مع يشتبك ٌسرد: رمضان لفريد" النعيم ماء السوافح"

 ١١٥  ...............المتسلطة والذكورة الأنثى معاناة: التكروري لباسمة" الغائبة مقعد"

 ١١٩  ......................النازف الجرح سيرة: غازي محمد لخالد" الأخير المنتهى"



 

٢٣٤ 

 

 ١٢٥  ........................للهزيمة مغاير مفهوم: القزويني لإقبال" السكون ممرات"

 ١٣١  .............................بالاغتراب ّمؤثثة حكاية : زين أحمد"أمريكية قهوة"

 ١٣٧ .................... .............للحياةً وجها الموت: التلمساني لمي" زاد دنيا"

  القصصية المجموعات

 ١٤٣  .............السطح علىً طافحا اللاوعي: ناجي لجمال" الخميس يوم جرى ما"

 ١٤٩  ...........................للضياع جمالي صدى: بوكرامي لسعيد" خرائبي هواء"

 ١٥٥  ............ًبطلا بوصفه المكان استحضار: الحارثي لجوخة" السطح على صبي"

 ١٦١  ...........................ّالمقيدة الأنثى وجع: الرحمن عبد للنا" شرقية أوهام"

 ١٦٧  ....َّمتوقعة غير نهايات إلى تقود بدايات: الريماوي لمحمود" عصافير من سحابة"

 ١٧١  .............................الزمن سطوة: حبيب لمازن" ًتماما ممتلئة الذاكرة"

 ١٧٧  ......................الذكريات انهمار : حسين ليندا" المدن لكل واحدة سماء"

 ١٨٣  ..................السردية المتقابلات على اشتعال: فاهي لمحمد" الغابة ضفائر"

 ١٨٧  ................بالقضبان مزروعة الحياة دروب: حميد لحسن" عنها البحث في"

 ١٩٣  .............والبياض السواد لعبة: اليحيائي لمحمد" سوداء طيور.. بيضاء طيور"

 ١٩٧  .........................الإنساني ّبالهم انشغال: الشافعي لليلى" والرماد الوهم"

 ٢٠٣  ....شخصية حكايات عبر شعب مأساة: داوود عقصة أبو لسهير" العزلة شبابيك"

 ٢٠٩  ...............................الذكريات سطح على أتربة: خلفان لبشري" غبار"

 ٢١٥  .............المشهد يتسيد إذ الحرب شبح: السلام عبد لفاتح" الثيران حليب"

 ٢٢١  ......موضوعيته منً متنصلا القص : القاضي أحمد للقاص " الأشياء وظل الريح"

 ٢٢٧  ..................شرقي عالم في المرأة صورة: االله عبد لجلنار" تطير لا أجنحة"

  
  
  
  



 

٢٣٥ 

 

  
  

  
  

  الكاتــــبة
  

 هيا صالح إبراهيم.  
 كاتبة عربية من الأردن.  
 عضو رابطة الكتاب الأردنين.  
    ٢٠٠٧(عصو اتحاد كتاب الإنترنت العرب، وعضو لجنته الإدارية في الأردن – 

٢٠٠٨.( 
  

 اɺصدرࢫل: 
  

، دار نارة للنشر والتوزيـع، "الأردنية المعاصرة مقالات في القصة –الخروج إلى الذات  "-
  . ٢٠٠٦، ىبدعم من أمانة عمان الكبر

، مجموعـــة قصـــصية للأطفـــال، سلـــسلة كتـــاب الطفـــل، وزارة الثقافـــة "كعكــة الفاكهـــة "-
  .٢٠٠٦الأردنية، 

ّ، قصة مصورة للأطفال، وزارة الثقافة، عمان، " واليرقاتىسلم "- ّ٢٠٠٩.  
  

 ࢫعددࢫمنࢫالكتب،ࢫمنࢫبئڈاʏمؤلفةࢫمشاركةࢫࢭ:  
  

ــــرأي"، شــــهادات وحــــوارات ودراســــات، مركــــز "مؤســــس الــــرزاز.. هاملــــت عــــربي "- " ال
  .٢٠٠٣سات والنشر، ابحاث، والمؤسسة العربية للدرللدراسات والأ



 

٢٣٦ 

 

، إعـداد حـسن نـاجي، دار اليـازوري "صوت المبدع وصـوت الناقـد: سليمان الأزرعي "-
  .٢٠٠٥العلمية للنشر والتوزيع بدعم من وزارة الثقافة الأردنية، 

، إعـداد نـضال الــصالح، منـشورات أمانــة "قــراءات في التجربـة الروائيــة: سميحـة خـريس "-
  .٢٠٠٥، ىعمان الكبر

ردنـين، منـشورات وزارة ، إعداد رابطـة الكتـاب الأ"ن منيف عبد الرحم–مؤنس الرزاز  "-
  .٢٠٠٥الثقافة، 

  .٢٠٠٦، دار الكرل للنشر والتوزيع، "يب والناقدالإنسان والأد.. خليل السواحري "-
محمــد . د: ، أبحــاث وقــراءات ومقــابلات، إعــداد"الــذات والآخــر.. عبــد االله رضــوان "-

  .٢٠٠٨ القواسمة، دار اليازوري للنشر والتوزيع،
  الـذي بثتـه الإذاعـة " أردنيـات رائـدات"مارست العمل الإعلامي عبر إعدادها برنـامج

الأردنيـة، واســتمر لأربــع دورات متتاليـة، وقــدمت فيــه أكثــر مـن خمــسين شخــصية نــسائية 
  .رائدة في مجالات مختلفة

  نـساء للـذكرى"اليوميـة الأردنيـة بعنـوان " الـرأي"ًكتبت عمودا أسبوعياً  في صحيفة" ،
  .قدمت فيه صورة قلمية لعدد من الشخصيات النسائية المبدعة

  حاصــلة علـــى شـــهادة البكـــالوريوس في الأدب العــربي مـــن جامعـــة آل البيـــت الأردنيـــة
١٩٩٩.  

  دار الفنون بعمان–تعمل محرروة ومسؤولة إعلامية في مؤسسة خالد شومان ّ.  
 الأردن١١١٧١ّ عمان ٧١٣٦٨٠ب . ص : العنوان البريدي .  
 البريد الإلكتروني :hayasaleh@gmail.com 
  ٠٠٩٦٢٦٤٦١٧٩٦٧تلفاكس  
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